المعتزله 
قراءة في 
مخطوطات البحر الميت 


تأليف 


للنشر والتوزيع 


بعد وعلى آله وصحبه والتابعين شم باحسان إلى يوم الدين . 
(وبعد ) وجحدت عندی آوراقا عن للعتزلة كنت قد کتبٹ فيها منذ زمن عن : فرقة المعتزلة ء 
ونشأقا ء وسبب تسمية علمائها بالمعتزلة » وأهم أفكارهم ؛ والمقارنة بين آرائهم وآراء أل 
الگتاب ؛ فاردت إطلاع الباحنين والدارسين على آرائي وبموئي عن هذه الفرقة الى لا يزال 
7 ا لكر پتردد بين السلمین إلى وقتنا ا حاضر ۔ 
وكل ما فی هذه الباحث والفصول من احتهاد فى الرأى ۰ مشفوعًا بالأدلة الى تحمل الرأى 
مقبولا للمناقشة . 
كما قمنا بالتعریف عحطوطات البحر الميت/خطوطات قمران » ومدي تاثر فكر للعتزلة بآراء 
تساك قمران . 
والل أسأل أن يوفقتا لخدمة العلم والدین . 


د/احد حجازی السقا 


لغ لال 
الع 


الفسل ( رول 
ار 


٤ 


مت قنراءة سرغ مخطوطات البح ا ميت 
القصل الأول 

التعريف بفرقة المعتزلة 
أشهر ما قیل لي سبب تسميتهم بالمعتزلة : أن رجلاً محل على الحسن البصري؛ وسال عن 
مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو کافر ؟ فتكلم واصل بن عطاء فقال : رز أنا لا أقول أن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقا ؛ بل هو في مارلة بين اازلتین » لا مسزمن ولا 
كافر )) . ثم قام واعتزل إلى أسطرانة من أسطوانات السحد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن . فقال الحسن : (( اعتزلنا واصل )) . فسمي وهو وأصحابه : امعنزلة , 
[اللل والنحل (05/1)]. ثم انضم إليه عمرو بن عبيد فأحتا يقرران مذهب العتزلة » فهما نواة 
هذه الفرقة . 
وما قیل من أن الاعتزال كان وليد عصر أمير المومنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما 
اعتزل سعد بن أبي وقاص واينُ عمر وأسامة بن زيد حروبٌ علي» فلا وجه له ؛ لأن ذلك 
الاعتزال ل یکن اعتزالاً منحييًا على أساس في لراي أو شبهة في الدين ؛ ولذا ل يكن اسم 
الاعتزال معروفا في ذلك العهد ۰ ولا سمي هؤلاء بامعتزلة في ذلك الوم » ولا أن المترت: 
بتموث إلى أولدك في المذعب . 
والعتزلة افترقت فرفا كثيرة بعد أن اتفقت على الاعتزال ء وليس في يومنا اضر أحد معروف 
النسبة إليه على ما تحسب . 
ولقد ساعد على ظهور رانتشار آراء فرقة المعتزلة أمور ؛ أهمها : 
-١‏ الخلاف الكبير في حكم مرتكب الكبيرة بین السلف وال خوارج والمرحئة ‏ فظهرت المتزلة 
بقوها كحل لا كما زعموا . 
نت ۶43 بعض حکام بي العيلى لهم » وبلغ ذلك أوجه في عهد المأمون والعتصم والوائق ؛ 
حيث تح غم لهال لنشر معتقدهم وآرائهم ؛ ومسالة علق القرآن ال اشحن بسیها علق کنر 
شاهد على ذلك . 


شور موی وم ات د.۰٠‏ 
ارد دفاغ العتزلة عن الاسلام ضد الفرق وا کات الناوئة الاسلام کالراوندیة؛ حيث كان هم 
فی ذلك مناظرات ورسائل كثيرة . 
4 - دراسة الفلسفة والاطلاع على كتب الفلاسفة الأقدمين ؛ ما جعل الأمون يشجع على 
ترجمة كثير من كب اليونان » فحلط رجال المعتزلة كلامهم بكلام الفلاسفة اليونان » فکائوا 
أقدم المتكلمين في الإسلام » وافتعن بطريقتهم كثير من الناس فراحت بضاعتهم على عوام ناس 
بله على بعض العلماء . [انظر : العترلة وأصوهم الخمسة ص ]5٠-7٠‏ , 
السمات العامة للفكر العتزلي 
-١‏ التزام أصول خمسة ؛ وهي : 
أ- التوحيد : وهو عندهم تفي الصفات » فهم يثبتون لله الأسماء دون الصفات. 
ب- العدل : وهو عندهم نفي أن يكون الله ال لأفعال العباد » خالفین بذلك السلف أهل 
الستة والجماعة . 
ج- الوعد والوعید : وهو عندهم إنقاذ الوعيد وأن الله لا بقبل في أهل الکبساتر شفاعة ولا 
برج منهم أحدًا من النار [انظر : فتاوى ابن تيمية (۳50/۱۳)] . 
د- للتزلة بين المؤلتين ؛ حيث لوا أصحاب الكبائر في الدنيا مزلة وسطى بين الإبمان والكفر ؛ 
وحكموا بخلوده في النار قي الآخرة إن لم يتب . 
٭- الأمر بالعروف والنهي عن المنكر : وحقيقته عندهم وموداه حواز الخروج على الألمة 
وقتالهم بالسبف . وهذه هي الأصول الخمسة لمذهيهم . 
۲- إنكار رؤية اله عز وحل في الآخرة . 
۳- النول بخلق القرآن وأن الله لم تكلم يه . 
؛ - تعظیم أمر العقل وتقدعه على النقل ۔ 

أ- تأويل الآيات القرآنية ال لا توافق العقل . 

ب۔- رد الأحاديث المخالفة للعقل ولو كانت متواترة » ولو كانت في الصحيحين , 

ج- عدم فبول خر الآحاد لأفها ظنية . 


المعتنرلة قراءة يط منطوطات البح اليت 5 
-٥‏ الطعن في الصحابة والتابعين » وحصوصًا رواة الأحاديث كأبي هريرة طله. 

. إنككار كثير من الغيبيات كالملائكة وا ن والسحر وغيره‎ -٦ 

رالذي بجمع عقيدة الاعتزال ما نقله عبد القادر لبفدادي صاحب (( اقرف بین الفسرّق )) ص 
4 عن الکمي في مقالاته : ۱ 

ر إن المعترلة أجمعت على أن الله كك شيء لا كالأشياء ؛ وأنه خالق الاحسام رالاعراض » وانه 
ی كل ما حلقه من لا شيء ؛ وأن العباد يفعلون أعماهم بالقدر الى خلقها الله سبحانه 
وتعالى فيهم : وأجمعوا على أن الله لا يغفر لمرتكبي الكبائر بلا توبة ) , 

هذا ما حکاہ عن الكعبي في القول الجامع في الاعتقاد لفرق العتزلة » ونكتقي به عن الكلام عما 
يعنقدون » ولسنا بصدد التمحيص لنضع هذا الكلام في ميزان النقد » ونتعرف صحة ما صَرّبه 
صاحب الفرق تو هذا الزعم كما دعانا هذا لإغفال ما يتسبه إليهم ابن حزم والشهرستان 
والبغدادي من الأقرال الكثيرة . 

وهل القدرية هم هولاء المعتزلة ؟ أو هم نفس الأشاعرة ؟ ذلك موضع يحتاج إلى تمهل ؛ لأنا إن 
آردنا من القدرية من يقول : بان أفعال العباد مخلوقة لحم وأقا ء من صنعهم وتقديرهم ولا خلق 
لله فیھم قوة وقدرة هما يفعل العباد أعمالهم ؛ فهم المعتزلة على ما قل عنهم من القول االجامع 
السابق ء ولا يكونون على هذا نفس الأشاعرة ؛ لان الأشاعرة على المکس من ذلك يرون أن 
الأفعال كلها من صنع الله تعالى وتقديره دون العبد . وإن أردنا من القدرية من يقول : بأن 
القدر خیرہ وشرہ من الله تعالی ء فيكونون حینئذ هم الأشاعرة يقيئًا . 

وقد روى الشهرستان عن الني صلی الله عليه وآله قوله : رز القدرية مجوس هذه الأمة)) 
[سنن أي داود (48۹۱)]. وقسوله : (( القدرية خصماء الله في القدر )) . [اللل والنحل 
۱ ١ه].‏ 


۷ 


المترلة فا ي2 مخطوطات البحرالمبت 


: التأسيس وأبرز الشخصیات 

_ اعتلفت رؤية العلماء في ظهور الاعتسزال ؛ واتجهت هته الرزية وجهتين : 
الرجهة الأولى : 

ثرى أن الاعتزال حصل نتيجة النقاش في مسائل عقدية دينية كالحكم على مرتكب الكبيرة » 
والحديث في القدر بمعن : هل يقدر العبد على فعله أو لا يقدر ؟ ومن رأي أصحاب هذا الاتجاه 
أن اسم المعتزلة أطلق عليهم لعدة أسباب : 

. امم اعتزلوا السلمين بقرلهم بالمزلة بین للزلتین‎ -١ 

۲- أممم غرفوا بالعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وغ كل حلقة 
اة به لقوله بالمتزلة بين المزلتين » فقال ا حسن : (( اعتزلنا واصل )) . 

۳- أو أقم فالوا بوجوب اعتزال مرتكب الكييرة ومقاطعنه . 

الوجهة الثانية 

ترى أن الاعتزال تخا بسبب سياسي حيث أن للعتزلة من شيعة علي رضي الله عنه اعتزلسوا 
بلسی عندما تنازل لعاوية » أو أنهم وقفوا موقف الحياد بین شيعة علسي ومعاوية فاعتزلوا 
الغريقين . 

أما القاضی عبد ابلبار افمناني مورخ المعتزلة صاحب كتابهم (( الغتي )) فيرى أن الاعنسزال 
ليس مذهيا جدیدا أو فرقة طارئة أو طائفة جديدة أو أمرا مستحدثا » وإنما هو استمرار ما كان 
علیہ الرسول يلك وضحابته ا : وقد لحقهم هذا الاسم بسيب اعتزاطم الشر ؛ لقوله تعالى (٠:‏ 
وأعتزلكم وما تدعون ٩‏ [مرع/*4] » ولقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( هن اعتزل 
الشر ؛ سقط في الخير )) . علمًا بأن هذا الحديث غير موجود في الكتب التسعة ول آره في 


وها . 


العتترلةقرا2۰ یے مخطوطات ابحرالميت ۸ 
والراقع أن نشأة الاعترال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي انحرد 
في النصرص الدينية » وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية واشندیة والعقائد اليهودية 
والنصرانية . 

وقبل بروز المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء » كان هناك جدل دی فكري بدأ 
عقولات حدلبة كانت هي الأسس الأولى للفكر العتزلي ؛ وهذه للقولات نوجزها مع أصحابا 
عا يلي : 

- مقولة : إن الإنسان حر مختار بشكل مطلق » وهو الذي يخلق اقعاله بنقسه . قاها معبد الجهين 
الذي خرج على عيد الملك بن مَروَانَ مع عبد ال من بن الأشعث ؛ وقد قتله الطاغية الححاج 


بن يوسف الثقغي عام ۸۰ ه بعد قشل الحركة . 

- وكذلك قاها غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز » وقتله ہشام بن عبد الاك في 
خلافة الأير . 

- ومقولة حلق القرآن ونفي الصفات : الا الجهم بن صفوان ؛ وقد قتله سَلُم بن أحوز في مر 
عام 1۲۸ھ . 

- ومن قال بنفي الصفات آیضا ا عد بن درهم الذي قتله حالد بن عبد الله انقسري والي 
الکو فة ۔ 


ثم برزت العتزلة کفرقة على يد واصل بن عطاء الغزال (۸۰ -۱۳۱ه) الذي كان تلینا 
للحسن البصري ؛ ثم اعتزل حلقة الحسن بعد فوله بان مرتکب الکبيرة في متزله بين للولستین ؛ 
أي : ليس مؤمنا ولا کاقرا » وأنه مخلد في النار إذا لم يتب قبل موته . وقد عاش واصل ف أيام 
عبد اللك بن مَروّان وعشام بن عبد الملك » والفرقة المعتزلية الي تنسب إليه تسمی : الواصلية , 
ولاعتماد المعتزلة على العقل في فيم العقائد وتقصيهم لمسائل جزئية » فقد اتقسموا إلى طوائف 
مع اتفاقهم على المبادئ الرئيسية الخمسة الي ذكرناها . و کل طائفة من هذه الطوائف حایت 
بیدع حديدة تميزها عبن الطائفة الأخرى » وسَّمّت نفسها باسم صاحبها الذي أحذت عنه , 


7 برس وأحمد بن أبي دؤاد وهو أحد رعوس بدعة الاعتزال في عصره ورأس فتنة علق 
وكان قاضيا للقضاة في عهد المعنصم. 

تة سلق القرآت امتحن الإمام أحمد بن حبل الذي رفض الرضوخ لأوامر للأمون والإقرار 

له البدغة » فسجن وعذب وضرب بالسياط في عهد العتصم بعد وفاة الأمرن » وبشي لي 

السجن لمدة عامين ونصف ثم أعيد إلى متزله ؛ وبقي فيه طيلة حلافة المعنصم ثم ابنه الرائق . 

وا تول الٹوکل الخلافة عام 177ه »ء انتصر لأعل السنة وأكرم الامام أحمد؛ وأفی عهد 

سيطرة العتزلة على ا حکم وعاولة فرض عقاندهم بالقوة حلال أربعة عشر عاما . 

. و عهد دولة بئ بویه عام ٣٣۳ھ‏ في بلاد فارس وكاتت دولة شيعية » توطدت العلاقة بين 

الشيعة والعتزلة وارتفع شأن الاعترال أكثر في ظل هذه الدعوة» فعين القاضي عبد الجيار رأس 

للعترلة في عصره قاضيا لقضاء الري عام ٠17ه‏ بأمر من الصاحب بن عياد وزير مؤيد الدولة 

البويهي وهو من الروافض المعتزلة » يقول عنه الذهي : (( وكان شبعيا معنزليا مبتدعا )) ۰ 

ويقول للقريزي ؛ (( إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظل الدولة البويهية قي العراق وخراسان وما 

وراء النهر )) . ون برز في هذا العهد ؛ الشريف المرتضى الذي قال عنه الذهبي ؛ (( كات من 

الأذكياء والأولياء التبحرین قي الكلام والاعتزال والأدب رالشعر ء لكنه إمامي حلد )) . 

وبعد ذلك كاد أن ينتهي الاعترال كفكر مستقل ؛ إلا ما تبنته منه بض الفرق كالشيعة 

وغيرهم . 

وعاد الفكر الاعتزالي من جديد في الوقت الحاضر » على يد بعض الکتاب والفکسرین الذين 

يثلون الدرسة العقلانية الجديدة . 

ومن أبرز مفكري العترلة منذ تأسيها على يد واصل بن عطاء وح اتدثارها وتحللها في 

المذاهب الأحرى کالشيعة والزيدية والإباضية ما يلي : 

۱- ابو المذيل حمدان بن الهذيل العلاف ( ۲۲۲-۱۳۰ ه) : مولى عبد القیس وشيخ المعتزلة 

والناظر عنها » أذ الاعتزال عن عشمات بن الد الطويل عن واصل بن عطاء ‏ وطالع كثيرا 


۳3۹ 


المعتترلة قرإءة رف خطوطات البحرالميت 
من كتب الفلاسقة ولط كلامهم بكلام العتزلة » وقد تأثر بارسطو وأنيا دقليس من فلاسفة 
لیر نان » وقال بأن الله عالم يعلم وعلمه ذاته » وقادر بقدرة وقدرته ذاته . [انظر : الفرق بسجن 
الغرق لليغدادي ص ]۷٦‏ . وتسمى طائفته : الهذيلية . 

۲- إبراهيم بن يسار بن هانی النْظَامم رت ۲۳۱ه ) : وكان في الأصل على دين البرامة ؛ 
وقد تاثر أيضا بالفلسفة البونانية مثل بقية المعتزلة . وقال : بان التولدات من أفعال الله تعالى . 
وتسمى طائقته : النُظامية . 

۳- يشر بن المعتمر ( ت ٢٢٦ھ‏ ) : وهو من علماء المعتزلة ء وهو الذي أحدث القول 
بالتولد وأفرط فيه فقال : إن كل التولدات من فعل الانسان ؛ فهو يصح أن يفعل الألوان 
والطعوم والرؤية . ونسمی طالفته : البشرية . 

- معمر بن عباد السلمي ( ت ۲۲۰ه) : وهو من أعظم القدرية فرية في تسدقیق القول 
بنفي الصفات : ونفي القدر وشره من الله تعالی . وتسمى طائفته : المعمرية . 

ه- عيسى بن صبيح الک باي موسى ال ملقب ب :المزدار رت ٢٢٢ھ‏ ے): وكان يقال له : 
راهب المعتزلة , وقد عرف عنه التوسع في التكفير حؾ کفر الأمة بأسرها جما فيها المعترلة . 
وتسمى طائفة : المزدارية . 

-٦‏ قامة بن أشرس الدميري رت 117 7ه ) : کان جامعا بين قلة الدين وخلاعة النفس ؛ مع 
اعتقاده بان الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة » وهو في حال حياته في متزلة 
بین المزلتين ؛ وكان زعيم القدرية في زمان الأمرن والمعتصم والوانق وقيل : إنه هو الذي أغرى 
الأمون ودعاه إلى الاعتزال . ونسمی طالفته : الثمامية . 

۷- عمرو بن بجر أبو عثمان ا حاحظ (ت157ه ) الأديب صاحب البیان والتبیین ؛ وهو من 
كيار کتاب العترلة ء ومن الطلمین على كتب الفلاسفة ء ونظرا لبلاغته في الکتابة الأدبية + 
واستطاع أن يدس آفکاره المعتزلية في کتابانه كما يدس السم في الدسم ؛ مثل الیبان والتييين » 
رتسمی فرقته : الحاحظية . 


لمت الى وريس حا | 

ی ی أن عم یط رت ۳۰۰ ف : من معترلة نداد »تن رد 
ا ارم ہم : والشىء مدوم قبل وجوده حسم + وهو تصريح بقلم العام ء رھ 
با الف جميع العترلة . وتسمی فرفته : الحیاطیةء 
| اتقاضي تيد بار بن آحمد بن عبد اخبار مدای رٹ 6ه ) : فهو من متأخري 
العتزلة ء قاضي قضاة الري وأعماها » وأعظم شبوخ المعنزلة في عصره» وقد أرخ للمعتزلة وقتن 
مبادئهم وأصولهم الفكرية والعقدية في كتابه للشهور (( المغني )) . 
آهم مبادئ وأفكار العترلة 
حاءت المعتزلة في بدایتیا بفکرتین جديدتين : 
ول !اقول بان اسان ختار بشکل مطلق في کل ما يفعل ء فهو يخلق أفعاله بغسے ؛ 
ای کان التكليف ء ومن أبرز من فال :ذلك غیلان الدمشقي » الذي اذ يدعر إلى مقو 
و مود هم بن عبد لمیر » سین عه مام ينعد املك + فكانت نمايته أن قله هشام 
لیا : القول بان مرتکب الكبيوة كيس مومنا ولا كافرا ولکنه فاسق قهو عزلة بين الأزلتين + 
هذه حاله في الدنيا أما في الأععرة فهو لا يدخعل الجنة لأته لم يعمل بعمل أهل اطنة بل هسو 
الد مخلد في النار » ولا مانع عندهم من تسميته مسلما باعتباره يظهر الإسلام وینطق 
بالشهادتين ء ولكنه لا يسمى مومتا . 
وقد سبق أن ذكرت أصوهم حملة » وسوف أفصلها فيما بلي : 
حرر للعتزلة مذهبهم في مسة أصول : 

1- التوحید , 

۲- العدل . 

۳- الوعد والوعيد , 

4 - الترلة والمتزلتين . 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 


المعتنرلة قرإءة ے مخطوطات البح ا ميت 
وإليك النفصيل : 

۹- التو حید 
ورأبھم فيه : هو أن الله تعالى مه عن الشبيه وللمائل » لقوله تعال  :‏ یس کل ما ۱ 
[الشورى/١] ‏ ولا بنازعه أحد في سلطانه ولا جري عليه شيء ما يجري على التای . وهلا 
حق ء ولکنهم بنرا علبه نتائج باطلة متها : ۱ 
- استحالة رژية الله تعال لاقتضاء ذلك نفي الصفات . 
- وأن الصفات ليست شيا غير الذات ؛ وإلا تعدد القدماء في نظرهم » لذلك یعدون من ا 
الصیفات . 
- وبنوا عليه آبضا أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعال ؛ لتفیهم عنه سبحانه صفة الکلام . 
۲- العدل 
ومعناه برأيهم : أن الله لا خلق أفعال العباد ؛ ولا يحب الفساد ؛ بل إن العباد یفعلون ما أمروايه " 
وینتھون عما نموا عنه بالقدرة ال حعلها الله شم و رکبها فیهم وأنه لم يأمر الا بما اراد ول به 
الا عما كره » وأنه ولي كل حسنة أمر يما ؛ بريء من کل سيئة نمی عنها » لم یکلفهم مالا 
بطيقون ولا آراد منهم ما لا يقدرون عليه » وذلك خلطھم بین برادة الله تعالى الكونية وارادنه 
الشرعية . 
۳- الوعد والوعید 
ريعي : أن بجازي الله انحسن (حسانا » ويجازي المسيء سوعا » ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن 
يتوه + 
- المتزلة بین المنزلتين 
وتعنٍ : أن مرنكب الكبيرة في مزلة بین الإيمان والكفر » فليس عومن ولا کافر» وقد فرر هنا 
واصل بن عطاء شيخ المعتزلة منذ زمن مبكرة . 
۵- الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


ودر ںوچ وش ںہ 
ققد قرروا وجوب ذلك على المزمنين ؛ تشرا لدعوة الإسلام وهداية للضالین وارشادا للقارين 
ا يستطيع ؛ قذو البيان بیان + والعالم بعلمه » وذو السيف بسيفه وھکٹا . وسن ها 
الأصل بقولون بوجوب الخروج على الحاکم إذا حالف وانحرف عن ا حق ٠‏ 

بلك هي أصول مذهب المعتزلة . ومن مبادئ هذا الذحب : 

- الاعتماد على العقل كليا في الاستدلال لعقائدهم ؛ ‏ وكان من آثار اعتمادهم على العقل 
معرفة حقائق الأشياء وإدراك العقائد أننم کانوا يحكمون بحسن الأشياء وقبحها عقلا » فقالوا 
كما جاء في الملل والنحل للشهرستاني : ( المعارف كلها معقولة بالفعل ؛ واحبة بنظر العفسل ؛ 
وشكر المتعم واحب قبل ورود السمع ؛ أي : قبل إرسال الرسل : وا حسن والقسبح صفتان 
ؤائيان للحسن رالقبح ) - 

- ولاعتمادهم على العقل أيضا أولوا الصفات عا بلائم عقوم ؛ كصفات الاستواء والید 
والعين وكذلك صفات اغبة والرضى والغضب والسعط ؛ ومن العلوم أن اللعتزلة تتفي كل 
العفات لا أكثرها . 

- ولاغتمادهم على العقل أيضا طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة وشنعوا علسيهم ورمسوهم 
لكلب » نتد زعم واصل بن عطاء أن ٍحدی الطاتقنين ہرم نمل فاسقة إما طالقة علي بن 
أي طالب وعمار بن اسر والحسن والحسين وأي يزب الأتصاري أو طالفة عائشة والسزیو ؛ 
وردوا شهادة هؤلاء الصحابة جميما فقالوا : لا تقبل شهادقم . 

وسبب استلاف المعتزلة فيما بينهم وتعدد طوائفھم هو اعتمادهم على العقل فقط ؛ وإعراضهم 
عن النصوص الصحیحة من الکتاب والسنة » ورفضهم الاتباغ بدرن بے واستقصاء ؛ 
وقاعدانم الق پستندوت إلبها في ذلك : ( کل مکلق مطالب بما ده إليه احتهاده لي امول 
الدين ) . فيكفي وفق مذھبھم أن يختلف التلميذ مع شيعه في مسألة ؛ ليكون هاا تلم 
ودب فرقة فاکمد » وما حذه ارق الخ ذکرنافا لك تاا إلا تيمعة اسلا تلا 3 مع 
شبوسهم ؛ فأبو المذيل العلاف له فرقة » وخحالفه تلمیذہ النظام فكانت له فرقة ؛ فخالفه تلميذه 


المعشترلة قرا .22 عخعطوططات اليحر الميت 
ا مىاحظ فکانت له فرقة ؛ والجبائي له فرقة : فخالفه ابن هاشم عبد السلام فکانت له قرتة أ 
وهکنا ۔ 


وقد قند علماء الاسلام آراء المعتزلة في عصرهم » فمنهم أبو الحسن الأشعري الذي کال نم 
ثم حرج من فرقتهم ررد عليهم متبعا أسلوهم في ا ندال والحواره ثم حاء الإمام أحمد بن + 
الذي اكتوى بتار فتنتهم التعلقة بخلق القرآن ورقف في وجه هذه الفتنة بحزم وشجاعة نادرتين , 


الفصسل مانم 
لع رضم ملمعلۃ 


١ 


مقر رف مخطوطات با ميت 
الفصل الثاني 
الأصرل الخمسة للمعتز لة 

للمعتزلة أصول خمة هي قواعد مذهبهم وقد سیق وأن آشرنا إليها ؛ وهي : 

۱- التو حید . 

۲- والعدل , 

۳- والوعد والوعید . 

ع - والمزلة بين للزلتين . 

ه- والامر بالعروف والنهي عن النکر . 
وكل من دان بالأصول الخمسة ؛ ثم حالف بقية للعتزلة في الفروع ؛ لم یخرج بذلك عتهم . 
كما نص على ذلك کل من المسعودي الأشعري والخياط . 
وفال ابن حزم في الفصّل : ( إن أصوهم هي : القول بخلق القرآن ؛ ونفي الرؤية السعيدة > 
ونفي القدر » والقول دالترلة بین المزلتين » ونفى الصفات ) . 
وني هذا الفصل سوف نعقد مقارئة بين رأيهم في هذه الأصول الخمسة وین رأي أهل الكتاب 
نها أيضًا . 
وقد ذکرنا بعض أصوهم فيما سبق » وقارنا بينها وبين ما لي أيدي أهل الکتاب کتب مقدسة 
وخطوطات بماك فمران وإنحیل برنابا ؛ وأوضحتا أدلتهم على هذه الأصسول من الفسرآن 
والستة . 

-١‏ نفي الرژية 

في التوراة عن تفي الرؤبة : لا تقدر أن نری وجهي ؛ لان الانسان لا براني ويعيش ء وأما 
وجهي فلا یری ) [خروج ۳۳ : ۰۲ 9 
وأيضا في سفر النی إشعياء :( حقا نت إله محتجب یا إله إسرائيل الخلص ) [إش ۵4 : ]٥۱‏ , 
وف الإتحيل لیرحنا : ر الله لم یرہ احد فط ) [یو ]۸١ : ١‏ . 
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الع 4 قرا2 2 مخطوطات ابح اميت 
دف رسال يولس ؛ ( وملك الدھور الذي لا يقي ولا تُری ء الاله الحكيم وحدہ ) [تیموٹاوس 
11 

وق انیل ترا : ( قال مق : یا معلم ء نك لقد اعترفت أمام البهودية كلها بان لیس لله مسن 
شبه كالبشر » وقلت الآن : إن الإنسان ينال من يد الله . فإذا كان لله يدان » فله إذن شه 
بالیشر ؟ 

أجاب يسوع : نك لفي ضلال يا مين » ولقد ضل كثيرون هكذا ؛ إذ الكلام البشري عدا 
ترجمان بيننا وبين الله ء ألا تعلم أنه لما أراد الله أن يكلم آبامنا على جبل سيناء صرخ آباؤنا : 
كلمنا أنت يا موسى » ولا يكلمنا الله لتلا فوت 2 , 

وماذا قال الله على لسان إشعياء البي ‏ : اليس كما بمدت السموات عن الارض هگذا يمدت ۱ 
طرق الله عن طرق الناس وأفكار الله عن أفكار الناس ؟ ۱ 
إن لله لا يدركه قياس إلى حد دن ؛ أرجمفت من وصفه » ولكن ب أن نذكر لکم قضية, ظ 
فأفول لكم إذن : إن السموات تسع » ولا بعضها يعد عن بعض كما تبعد السماء الأول عن 
الارض الي تبعد عن الارض سفر ‏ مسمائة سن( وعليه فان الأرض تبعد عن أعلى اء مسيرة 
أربعة آلاف وخمسمائة سنة فبناء على ذلك أقول لكم : فا بالنسية إلى السماء الأول کرلی 
إبرة » ومٹلھا السماء الأول بالنسية إلى الثاتیة » وعلى هذا النمط کل السموات الواحدة مها 
اسفل مما ايها ء ولكن كل ححم الارض مع ححم الأزض مع ححم کل السموات بافنسية يل 
اخنة كنقطة » بل كحبة رمل ؛ أليست هذه العظمة ما لا يقاس ؟ 

فأحاب التلامية : بلی بلی . 

حیتذ قال ينوع : لعمر اله الذي تقف نقسي في حضرته » إن الکون آمام ال اصفر ئي 
رمل » والله أعظم من ذلك مقدار ما يلزم من حبوب الرمل .ملء کل السموات وا منة بل أكثر ۱ 


Nag 
٩ : كبس ده‎ 
. "إن القول ببعد كل ماء عن الاعری نت سة مو حود لي التلمود‎ 


31 ا2 3 مخطرطات ال تسس ۱۷ 


۱ 7 وا لا إذا "كان هنالك نسبة بين الله والاتسان الذي ليس سوی کتلة صغيرة من طين 
قف الأرض ؛ فاتبهوا إذن لتأخذرا ال معى لا جرد الكلام إذا أردتم أن تنالوا الحياة الأيدية . 
)¢ 


حاب تام : إن الله وحده يقدر أن يعرف نفه حقا لكما » قال إشعياء الي :هو 
تحب ع ٍ وف البشرية ؟ ) [برنایا ۰۱ [es‏ 

رتال : إن الله لا ری » لا في الدثيا ولا في الآحرة . 

و ندل العترلة على مذهبهم هذا بادلة من القرآن ؛ منها : 

TS‏ رن سکن رل اسان سوه 
ی [لاعراف/۱:۳] . قالوا : فقد علق الرؤية على أمر مستحیل وهو استقرار الخيل حال 
لی » وم يعلقه على أمر ممكن إذا كان التجلي غير الله . أما والله هو المنجلى ؛ وانه ذو هيبة 
, فان الجبل لن بستقر من اطيبة . 

- وقوله عال : ( ڪال کال مکل ڪل شي 7 وى کل 
کر کی ز۰ا رک اسار ویر تاو لیف ) 
rra‏ ` ۰ 

- وأجابوا عن وله تعال : ( سیر سارہ ہیی [التیامة/۲۲ » ۲۳] . 
بأنه : لا عکن التفسیر 72ھ" رس ا 
وعلی ذلك یکون النفسير : بأنما تنظر إلى نعمة الله وفضله » وهکنا في قوله :۰( ڪاه 


کن یوند تجو € [للطفقين/5١]‏ . أي : عن نعمه وفضله . 


رتور کے 14 
وللسبحيون ينبتون رؤية الله في الدنیا رالآحرة . والذي دعاهم في الإثبات هو أن الأرئوة كس 
بزعمون : أن لله هو السیح » والسيح هو الله , وإذا الناس قد رأوا المسييح وأكلوا وشربوا معه 
+ نان الله يكون مشبنًا للرژية عيانًا حهارًا . 

وأهل السنة نفوا روید الله في الدنیا ا وأثيتوها في الآعبرة لأهل النة ٠‏ 

ويعلل العتزلة رأيهم ذلك بقولهم : لأن لمرئي إن كان جسما يلزمه مکان » والله في السموات 
68 0بر سی له ومن لا سم له لا وج له ولا ول : 

رلك واضح من قول نال : تل شی رامعم [الغسورىا/١ 1١‏ : 
فنفي الثل هو تفي الجسم . 

ويستدل المعتزلة على نفي الرزية أيضا بقوله تصال ؛ وا بذ رکه لاسام ) 
[الأنعام/٢۰٠]‏ . قالوا : نفي الادراك عام في الدنبا والآحرة » وهفا فد ينعن لیس له من 
ن فترآن ‏ مخصصه بالآغيرة دوق الدنیا ؛ وله لا خصص له من القرآٹ ٠‏ 

قال أهل السنة للثبتون للرؤية في الأسرۃ : إن للعصص حديث نبوي شریف ٠‏ 

وقد رد عليهم المعتزلة بدلیلون : 

الأول : إن القرآن لا صعی إلا ما في قونه + والأحاديث ليست في قوة الفرآن ٠‏ 
0 یھو ما ها سس متخ 
ورا نا پرميرن - و زارت ات غاا ل رالات لا #تصعن ٠‏ 

والحديث المخصص يريدون به ما توائرت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وغيرها عن التي 
ند أذ. المومنين يرون الله في الدار الآععرة ٠‏ 


ت ہآ ہی کت 
الف أل انسنة في روی ابي إل له يق له سره والممراج »رفك في هتا ٠‏ 


1۹ 


المسرلة قر 1 خطوطات البح اميت 
نرد المعترئة هذا الدلیل وقالوا : قوشم هذا متناقض مع ما روي عن عائشة أا قالت : ( مسن 
زعم أن عم أبصر ربه ؛ ند کذب على الله تال ؛ فإن الله تال قال : ل ْمك 
ام 6 ) . الوا : وإذا امتنعت الرؤية عن محمد يق ء تع على غورہ من باب أول . 
ویقول أهل السنة : إن قوله تعا ی : وس رر یا اد . تمل معنن اثنہن 
ھا : 

. إلبات الرؤية إلى الذات‎ -١ 

؟- أو إثبات رؤية نعم الله وحیرانه . 
فقال العتزلة ؛ التفق مع احکم وهو : کا بش رکه الأنصام © هو رؤية النعم وا خيرات ؛ 
فیکون هو مراد الله تعالل . 1 
ويقول أهل السنة ؛ إن قرله تعالى : ( ایو تنج [الطففين/ه١]‏ 
يدل على إثبات الرؤية - 
قال المعتزلة : هذه الآية من المتشابه » وتحنمل معنیین اثنين ها 

. إثبات الرؤية إلى الذات‎ -١ 

؟- أو إلبات رؤية تعم الله وخحيراته . 
والتفق مع احکم وهو : لا مرك العا 6 هو الححب عن انعم والخوات ؛ فيكون 
هو مراد الله تعالى . : 
قالوا : وروی الامام أحمد أن مسروقًا سأل عائشة فقال : يا آم المؤمنين » هل رای محمد ربه ؟ 
قالت : سبحان الله » لقد قف شعري کا قلت » أين أنت من ثلاث من حدثکهن فتد کذّب . 
ثم قرأت 30 ٿڏ ر ڪا سار ماس 6 [الاتعام/۱۰۳] ۰( راکوت 
ڪاه يار من حاب ) [الشورى/1١د]‏ ء ومن أخيرك أنه يعم ما في غد 


۲۰ 


العترلة ق راب2 غنطوطات البحرا ليث 
فقد کذب . ثم قرات : ( لاش عشد4علمالاعه ول لت ریش معا في ار حار ) 
م 2 727 4 سے 58 . 
[لقمان/؛ ۳] . ومن أخحبرك أن محمدا قد کتم فقد كذب . مم قرأت : لا ال سول أل 
لباق من مرش » [المائدة/77] ولكنه رأى جبريل فی صورته مرئین . 
۲- خلق القرآن 
يقول البهود لي التلمود وغيره : ان الله خلق سبعة أشياء قبل علق السموات والارض بالفي عام 
ل وهي : 
-١‏ التوراة . 
۲- وعرش الله . 
۳= وا لۓنة 8 
-٤‏ والنار 5 
و والقدس ۳ 
-٦‏ واسم الَسيّا الذي هو محمد رسول الله له 
۷- وصوت البوق ۲ 
وإليك النص الانجليزرى للمخلو قات السبعة : 
Prologue : In the Beginning:‏ 

In the beginning , two thousand years before the heaven and the 
earth, seven things were ceated : the Torah, written with black fıre on 
white fire and lying in the lap of God; the Divine throne, erected in the 
heavens... ; paradise on the right side of God, a gewel on its altar 
graven with the name of the Messiha, and a voice that cries aloud, 
Return,oh you children of me. 


This creation account form classical talmudis gudaism may come as 2 
surprise to readers more familiar with that ceation legend of scripture 
which states. 

In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was 
without eorm and void, and darkness was upon the face of the deep. 


تا 


۲۱ مقر رالاتاب ن سس‎ 
The spirit of God was moving over the face of the waters. and God 
said, let there be ligh, akd there was light. 


هذا ما في التلمود وغيره عن التوراة ء واسم المسيا ؛ أي : المسيح ال مثل موسى ليكلمهم 
یکل ما پومیه الله به [نث ۵۱:۸۱ ۲۲]. , 

والغرض من هذا الكلام عندهم : هو تعظيم هذه الأشياء السيعةع لا أا خلوقة بآحادها . 
والدليل على أن الغرض من هذا الكلام هو التعظيم : أن الحير موسى بن ميمون في كتايه " 
دلالة الخائرين " وهو من شارحي التلمود يقول : ( إن التوراة مخلوقة ء وان النبي اللقب بالمسيا 
سیخرج من بطن امرأة » والمرأة الي سیخرج منها موجودة قبله في الزمان » وان موسى صاحب 
التوراة لم يكن من القدماء السبعة ) . 

وقد قال المسيح اَي : إن السیا - أي: المسيح - هو محمد رسول الله وك ؛ وأنه قد خلن قبلي 
وسبان بعدي . یمین بذلك : أن الله في سابق عمله قد قر وحوده . 

ولكن المسيحيين یقولون : إن السیا - أي : المسيح - هو عيسى » وإنه كان في البدء قبل إنشاء 
العام . 

أما اليهود فیقولون : ان المسيا لم بظهر بعد . 

وقد ردد العترلة كلام التصارى ؛ لأن القول بقدم القرآن يستلزمه أن عيسى هو الله على رأيهم 
» فان في الكلام المنسوب إلى بولس : ( وبالإجماع عظيم هو سر التقوى » اللہ ظهر في الجسد ء 
تور في الروح ء تراءى لملائكة ء کرز به بین الأمم » آومن به في العام ء رقع في انىد ) 
[تیموئاوی ۳:1۱] . 

فانظر إلى قوله : ( الله ظهر في ا سد ) . أي أن عیسی هو الله تفسه . وحیث إن صفات الله 
قدمة » تکون كلمة قديمة ؛ لأن الکلام قلعم ۔ 

هذا هو منشأ الخلاف ف أن القرآن قلع آم محدث . 

قال العتزلة : وق الفر آن ما يدل على أنه محدث ؛ 

-١‏ فالله كلم آدم ؛ ثم كلم نوحاء ثم كلم إبراعيم ؛ ثم كلم موسی ؛ ثم كلم داود ء ثم كلم 
عیسی ؛ ثم كلم حمدا عليهم الصلاة والسلام . ومحمد ك كان قبل نزول القرآن عليه . 


ارو اد رات ایح اليف سد ۳۲ 
ب و شس 

- وصف الله القرآن بأته ہی و بيه ×ش سورة الشعراء : 

ا- يقول الله تعالى : ےت ہی ا ود في ہے ابات بز 
۳ رر مخ که تسه ذو نو رید رو و ئن 
23 دص شت اتا ند روش مخ » [لانیء/۲-۱] . 

ب- ویقول تال 01 رفسب قي کڈ یندا 
رامع نیک تا شاضمع رنه من 
ڏ ڪين ورن کر رج رض سای ها کانا به 
کٹ يريع ) شرام : 
ہے 3 : واللہ تعال قال 2000 6 [الأعراف/: 2] : وهو دائم الكلام أزلا وأبدا 
7 ( .2 
ويقول أهل ال ة : إن القرآن قدم وغیر مخلوق ۔ 
ويرد عليهم المعتزلة بقوشم : إن الله تما كان قبل الكلام » وکان قادرا على الکلام من فل ال 
يتكلم به » ثم إنه ابتدأ في الكلام نقال للسموات وللأرض :( نتيا واا رڪ ما تتا جا 
کل و لکد + کلم اس کلم نوح ۰ 6 كلم موسي ê‏ 
کلم عمتا عليهم جميعا الصلاة والسلام . 


عه 3 


م مر بقول : ( اسکلا رخا أن نو حبك بأَوْبرْسلَ موا 
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مایت 4 [لشوری/۱*] ۰ 


یف عم 


المعتنرلة قر 2-2۰ مخطوطات البحر ا ميت ۲۳ 
فلماذا مع ذلك كله پنفرد القرآن بأنه هو القدم ؟ 

رفيه أنه : ( مخدث 4 مكررة مرتين في سورة الأنبياء وسورة الشمراء . 

وفيه کلام عن الوقائع والمداسيات مثل المرأة ابحادلة ء والغزوات والسرایا ۔ 

وهل القرآن حسم حؾ يقال ؛ لوق آم قدم ؟ وان الکلام من الآدميين لیس حسما ء وإنما هو 
شرارة من النطق ؛ والشرارة في المواء تطیر وتتلاشى » ولا يكون ها أثر . وكذلك النطق إذا | 
يفيد بالكنابة ء كما بینا في ذلك کتابنا حياة القبور ۔ 

وللممتزلة أدلة من الحديث التبوي ؛ فعن ابن عباس فد عن النبي 5ل : (( ما نکم تسألون أهل 
الکتاب عما بأيديهم . رقد حرفوه وبدلوه وزادوا قيه ء ونقصوا منه » وكتابكم أحدث 
الكتب بالله ؛ تقرأونه محضا لم يشب )) . 


الخليقة الأمون وفسة خلق القرآن 

أظهر للامون القول تخلق القرآن سنة ٢١١ھ‏ ء ولکنه ۸ يصمّم على حمل الناس عليه إلا 
سنة ۸١۲ھ‏ ؛ فإنه وصل في تلك السنة دمشق وامتحن أهلها في العدل والتوحيد * . 

م تابع سيره إلى الرقة : وكتب منها إلى سحاق بن إبراهيم رئيس شرطة بغداد يأمره بامتحان 
القضاة والشهود وا حدثین في القرآن » وهذا هو نص الكتاب : 

(آما بعد ؛ فان حق الله على أئمة السلمين وعلفاتهم الاحنهاد قي إقامة دين الله متي 
استحفظهم » ومواريث النبوة الي آورئیم ؛ وأثر العلم الذي استودعهم ء والعمل بالق 
رعيتهم ؛ والتشمير لطاعة الله فيهم ‏ والله يسال أمير المؤمتين أن يوفقه لعزعة الرشد وصركته ؛ 
والإقساط فيما رلاه الله من رعيته برحمته ومنته ۔ 


تاریخ الطري ۲۷۹/۱۰ 
۲ طبلات الشانية ۲۱۸/۱ 
تاريخ اليعفويي 2۷ 


المعتنرلة قرإءة ر2 عخطوطات البحم ا ميت ۲4 
ر وقد عرف أمير المؤمنين أن ا ممھور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسقلة العامة من 
لا نظر له ولا روية ء ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » ولا استضاء بنور العلم وبرهانه في 
جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله وعمّى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والابمان به ؛ 
ونكوب عن واضحات أعلامه وواحب سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره ؛ ویعرقوه کته 
معرفته ؛ ويفرقوا بينه وبين علقه » لضعف آرائهم ونقص عقوم وحف‌الهم عن التفكر 
والتذ کر . ۱ 

وذلك أنهم ساروا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن : فاطبقوا بجتمعين ؛ واتفقوا 
غير متعاجمين » على أنه قدیم أول لم بخلفه الله ويحدنه ويخترعه . 

وقد قال الله عر وجل ني حکم کتابه الذي جعله لا في الصدور شفاء وللمومتین رحمة وهدی : 
إا تئر عرب ) [لرعرد؟] . كل ما جعله الله » فقد خلقه ۔ 

رتال : ( الکَند الذي یاک کوات وار مل الشات رو > ) [الأنعام/1] . 

رقال يق : ی ع عایت مب 5 ہس 050 
سا نک و 


وقال : ( الر کناب ڪت ا فسات من لدل ککیہ کے )€ [هود/۱] . وکل 


مُحْکم مُفعثّل : 0809 رانک کته مه ور مھ ریو 

ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوم ء ونسیوا أنفسهم إلى السنة » ول کل فصل مسن 
كتاب الله قصص من لاوته ميطل قرم ومكذب دعواهم ؛ یرد عليهم فرشم و نحلتهم . 

م أظهروا مع ذلك أفم أهل ا حق والدين والجماعة » وأن مَنْ سواهم أمل الباطسل والکفسر 
والفرقة » فاستطالوا بذلك على اناس : وَعَرُوا به امال » حن مال قوم من أل المت 
الكاذب والتخشع لغیر الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سئ آرائهم 
؛ تیا بذلك عندهم ؛ وتصنُمًا للرياسة والعدالة فبهم ء فتركرا ا حق إلى باطلهم ء واتخذوا دون 
اللہ وليجة إلى ضلالتهم » فقبلت بتركيتهم شهادقم » ونقذت أحكام الكتاب هم على دغل 


ا لت ا سس ۲۰ 
دینهم ‏ ووتقل أدمهم؛ وفساد نيام ويقينهم » وکان ذلك غايتهم ال إليها آحروا وإياها طلیوا 
في متابعتهم والكذب على مولاهم ؛ وقد أحتوا علبهم ميثاق الكتاب ألا یقولوا علسی اله إلا 
الحق » ودرسوا ما فيه ؛ أولئك الذين أصمهم الله وأعمى ابصارهم ؛ أفلا یتدبرون القرآت ام 
على قلرب أقغاما ؟ : 

فی أمير المؤمنين أن آولدك شر الأمة ورعوس الضلالة النفوصون وه ا 
والخسوسون من الإيمان نصیا » وأوعية ا ھالة ء وأعلام الكذب » ولسان إبليس النساطق في 
أوليائه والمائل على أعدائه من أهل دين ء وأحن من هم في صدقه » وتطسرح شسهادته » ولا 
يوثق بقوله ولا عمله ء فإنه لا عمل إلا بعد يقين » ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الأسلام 
وإخلاص التوحيد » ومن عمي عن رشده وحظه من الاعان باه وبتوحيده كان عا سوی 
ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سیلا ٠‏ 

ولعمر امیر للومنين إن أحجى الناس بالکذب لي قوله ؛ وتخرص الباطل في شهادته » من كذب 
على الله ووحيه » وم يعرف الله حقیقة معرفته ء وان أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من 
رد شهادة الله على كتابه ء وَبَهّتَ حق الله بباطله , 

فاجمع من بحضرتك من القضاة » واقرأ عليهم کتاب أمير المؤمنين هذا إليك ؛ فابدأ بامتحافم 
نيما يقولون ؛ وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق القرآن واحدانه » وأعلمهم أن أمير المؤمتين غير 
مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده واستحفظه من أمور رعيته يمن لا يوثق بدينسه وخطلوص 
توحيده ويقينه ۔ 

فإذا أقروا يذلك ؛ ووافقوا أمير المؤمنون قيه وكانوا على سبيل افدی والنجاة » فمرهم بتص من 
بعضرهم من الشهود على النلى ومسألتهم عن علمهم في القرآن؛ وترك إثبات شهادة من لم يقر 
أنه خلوق محدث ول يرهء والامتناع من توقيعها عنده . 

واكتب إلى اسر المؤمنين عا باتك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم کٹل ذلك » ثم 
أشرف عليهم وتفقد آثارهم حي لا نقذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين 


0 


والإحلاص للتوحید , واکتب إلى أمير الومنین با يكون في ذلك إن شاء الله . 


مت ةقر عسي عقاو طات الج اليك سس ۲ 

وكتب في شهر رييع الأول سنة ۲۱۸ ) ۱ . 

كتاب الأمون هذا إلى رئيس شرطته مزلف - كما ری - من ثلاثة أقسام : 

فهر يتحدث في القسم الأول عن حق ال خلیفة في الاحتهاد قي إقامة دين الله » وذلك محارلة 
صريحة لتبربر عمله ‏ امتحان الناس . 

ويقول في القسم الثاني : إن جمھور الرعية والعامة لا تظر شم ولا ووية ء رام ال جهالة 
وعْمّى عن حقيقة الدين وقواعد التوحید والإيمان ؛ ولذلك فقد أجمعوا على أن القرآن غير 
مخلوق ء فساووا يينه وبين الله تعالل في القدم . وينتقل من هذا القول إلى البرهان على خخطأ من 
قال بقدم القرآن ؛ بالاعتماد على بعض آي الکتاب الكريم . 

وأما في القسم الثالث فان المأمون يأمر رئيس شرطته أن یجمع فضاة بغداد ؛ ویقراً عليهم کنایه 
؛ ويعتحنهم في خلق القرآن . قمن امتنع عن الإقرار به أقصاه عن عمله ؛ ومن أقرٌ به أیقاہ » وأن 
يطلب من الفضاة الذين يقولون بخلق القرآن امتحان الشهود فيه ؛ قمن لم يفرٌ به رفضوا 
شهادته . وححته في ذلك : أن من م يكمل دينه ويصح إيمانه لا يمكن أن يوثق بقوله ولا عمله 
» وأن من يرفض شهادة الله تعال في خلقه أحق الناس برفض شهادته . 

ثم إن المأمون کتب إلى إسحاف بن إبراهيم في إشخاص سيعة نقر من العلماء إلى الرقة ؛ 
فأشْحصُوا إليه » فامتحنهم وسأهم عن خلق القرآن » فاجابوا جمیعا : إنه مخلوق . فأعادهم إلى 
بغداد ‏ واحضرهم إسحاق بن إبراهيم إلى داره وشهّر - بناء على رغبة الخليفة - أمرهم وقوغم 
بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث؛ فاقرواعثل ما أجابوا به اللامون؛ فخلى سبيلهم 0" . 
وبعد ذلك ورد على إسحاق بن إبراهيم كتاب آحر من الخليفة يشبه في ترثيبه ومحتوياته الكتاب 
الأول شبها كيم » وهنا نصه : 

ر آما بعد » فان من حن الله على خلفائه في أرضه وأمتائه على عباده الذين ارتضاهم لاقامة دینه 
؛ وسَّمّلهِم رعاية خلقه » وإمضاء حكمه وستته ؛ والاتتمام بعدله ني بره ء أن یجھسدرا اله 


*؟ تاريخ الطري ۲۸-۲۸۸/۱۰ . 
۳ ناريخ الطري ۲۸۱/۱۰ . 


مت ق ما[ 9ے خطوطات اجات س بل 
آتقسهم » وینصحوا له فیما استحفظهم رفلاهم ء ویدلوا عليه نبارك مه وتعالى » بفضل العلم 
الذي أودعهم والعرفة التي حعلها قيهم ؛ ویهدوا إليه من زاغ عنه ویردوا من آدبر عن أمره » 
وینجوا لرعاياهم مت جاتمم » ويقفوهم على حدود إعانمم وسبيل فوزهم وعصمتهم > 
ويكشفوا شم عن مفطیات أمورهم ومشتبهائًا علبهم ما یدفعون الريب عنهم ويعود بالضیاء 
والبيئة على كافتهم ؛ وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم وتبضيرهم : إذ كان جامعا لفنون مصانعهم 
ومتظما لحظوظ عاحلتهم وآحلهم وما توفيق أمير للؤمنين الا بالله وحده»وحسبه الله وكفى به. 
ومما بيته أمير المؤمنين برويته ؛ وطالعه بفكره فتبين عظيم خطرہ وحایل ما يرجع في الدين مسن 
وکقه وضرره › ما ينال السلمون بينهم من القول في القرآن الذي حعل الله !ماما لهم وأثرا من 
رسول الله # وصفيه محمد 2 باقيا هم ؛ واشتباهه على كثير منهم » حى حسن عندهم وتزین 
في عقوم ألا يكرن مخثرقا » فتعرضوا بذلك لدفع حلق الله الذي بان عن خلقه وتفرّد يحلالته 
من ابتداع الأشياء كلها جعکمته ؛ وإنشاء بقدرته » والتقدم عليها بأرليته الي لا یلغ آرلاها ولا 
يدرك مداها . وكان كل شيء دونه من علقه وحدث هو احدث له » وان كان القرآن تاطقا 
به ودالا عليه وقاطعا للاخحتلاف فيه . 

رضاهوا به قول النصاری فی ادعائهم في عيسى بن مرع أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله » 
یی .+ 0 ا ۔ 

واه عر وحل يفول : ف لناجعاه‌قراناعریٌا © [الرحرف/۳] . وتأويل ذلك ؛ إنا خلقناه . 

0 2 3 وت۳ ۰ 

كما قال عله : ( وحمل متها مروجها نکن لها 64 [الاعراف/۱۸۹] . وفال : ( وکا 
£+ ۰ ۰ ۰ ور“ 
الیل باس (۱۰) وحعکا الا اشنا 4 [النبا/ ۰۱۰ ]١١‏ ء رقال :7 وجا منَالمَاء کل 
َي حي )[الانياء/ ؟]فسَرى فلك بين القرآن وبين هذه الخلائق الي ذكرها في شية الصنعة . 


۳ 2 
صرت‎ rp 


وأخير أنه جاعله وحده فقال ۰ بل ی فرظ €[الروج ۲۲۰۲۱] , 
فدل ذلك على إحاطة اللرح بالقرآن ء ولا بحاط إلا مخخلوق . 


العست اق )+9 نے خطوطات البح ای سس ۲۸ 
وفال لیے و : ( تاکن ) [القيامة/] ؛ وقال : ( عاتاتی در 


کک من مرحد ) [الأنياء/؟] . 

3 د لان 2 ۹ 4 7 مگ ہی 

وقال : ( ومن أظلم ممن اشر على الله حكديا أو کذبپلانه 1 [الانعام/۱ ٦ء‏ وآخو عن 

قوم ذمهم بکلهم + قالوا.: ما آنزل الل على مدر من خيء ...ثم کلم علی دبا رسرلہ ال 

سل ا م 3 کب 

لرسوله ؛ ( قل من انرک الکتاب الذي جاء به موس ) [الأنمام/۹۱] . 

فسفی الله تعالى القرآن : قرآنا ء وذکرا ؛ ويعانا ‏ وهدی » ومباركا » وعرياء وقصصاءه 
اق 7 ۳ a‏ ۳1 2 سس وم 

فتال : ( تحن شمر ليك مس نَّالقصص مارح ليك هذا هرن © [برسف/۳] ء وقال : ( 

مب رف ۰ و2 سي 0 2 ہر ى ۰ 

قل لن اجتمعت انس ول علی نو سل ذا لقن کا بای نله € [الإسراء/۸۸] : وا 

23 شم سوم مثله مقترات »© [هود/۱۳] ۰ وقال  :‏ کال یه ار 

له [فصلت/٤٤]‏ . فسل له أرلا وآعرا» رد عليه أنه عدرہ مخلوق . 

وقد عظّم هؤلاء الجهلة بقوشم في القرآن الثلم في دينهم وا حرج في أمانتهم » وسهلرا اليل 

لعدو الإسلام » واعترفرا بالتبديل والاحاء على قلوهم حؾ عرفوا ووصفوا خلق الله وفعله 

بالصفة الي هي لله وحده » وشبهره به والإشباه آول بخلقه. 

ويس بری آمیر امین لمن قال همذه نلقالة ححظًا في الدين ولا تصیا من الما والسيقين »رل 

هرك أن بل أحتا منهم ل الثقة في أمانه ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا ركاية 

رلا تولية لشيء من أمر الرعية » وإن ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدد يهم » فان 

الفروع مردودة إلى أصوها وعمرلة ي الحمد والذم عليها ؛ ومن كان جاعلا بأمر دينه الذي 

مره اله به من وحدانيته ؛ فهو ما سواه أعظم جهلا وعن الرشد في غيره أعمى واضل سیل . 


مقر 2و2 مخطوطات ابح ی الت س ۲٩‏ 
فاقرأ على جعفر بن عبسی وعيد الرحمن بن إسحاق القاضي کتاب الومنین عا کتب به |ليك + 
راتصصها على علمهما ف القرآن ء وأعلمها أن آمیر الؤمئین لا بستعین على شيء من أمور 
للسلمين إلا بمن وثق باحلاصه وتوحبده ء وأنه لمن لم يقر بان القرآن مخلوق . 

فإن قالا بقرل أمير الومنین في ذلك » فتقدم إليهما في امتحان من بحضر جالسهما بالشسهادات 
على احقرق ونصهم على فرشم في القرآن » فمن لم يقل منهم إنه مخلوق ء أبطلا شهادته » و | 
يقطعا حکما بقوله » وان ثبت عفاقه بالقصد والسداد في أمره . 

وافعل ذلك يمن في سالر عملك من القضاة » وأشرف علیهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة في 
بصيرته وعنم المرتاب من اغغال دینه ؛ واكتب إلى أمير الومنین عا یکون منك في ذلك إن شاء 
ف" , 

أحذ إسحاق بن إبراهيم عددا من الفقهاء بينهم أحمد بن حنبل (141-174ه) إمام احدئین 
في عصره ؛ وقرأ عليهم كتاب المأمون مرتین حؾ نهموه » وامتحنهم رحلا رجلا ء فکان كل 
الهم حول رت كلام الله رعسك » ما عدا ابن البكاء الأكير قإنه قال : القرآن مجعول 
لقوله تعالى : ( ره ) [الرحرف/۳] » والقرآن محدث لقوله عز وحل : ( ما 


اا ند دک ) [الأنياء/] . فقال له إسحاق : فالجمول لسوق ؟ 
قال : تعم. . قال : فالقرآن علرف ؟ قال : لا أقول مخلوق » ولکنه بحعول ۳ , 

ولا فرغ من امتحام ؛ كتب مقالة كل رجحل منهم ووحهها إلى المأمرن ؛ فجایه الجراب بعد 
تسعة أيام » وفيه يصرٌ الأمون على أن القول بقتّم القرآن هو الکفر الصراح والشرك احسض » 
ويأمره بإعادة امحافم ؛ فمن تاب منهم أشهر أمره وأمسك عنه » ومن أصر على شب رکه 
حملهم موثوقين إليه في الرقة مع من بقوم بحراستھم ف طريقهم » حى ينصهم أمير المؤمنين بنفسه 


تاریخ الطبري ۳۸۱/۱۰ ۰ ۲۸۷ . 


"ریخ لطيري ۲۸۹-۲۸۷/۱۰ , 


السترلة قر|ءة ر2 مخطوطات البح اميت 
» فان يرجعوا ویتوبرا حملهم جميعا على السیف » الا بشر بن الولید وإبراهيم بن الهدي فإنه 
أمره في حال امتناعهما أن یضرب عنقبها ويرسل إليه رأسیهما 9" , 

أحضر إسحاق الفقهاء ثانية , وتلا عليهم كتاب الخليقة ء فاحابوا بان القرآن مخلوق ء ما حلا 
أربعة تقر ؛ هم : أحمد بن حنبل ؛ وحمد بن نوح » والقواريري » وسَخادة . 

فأمر يهم فشئوا في الحديد » فلما كان من الغد دعا هم يساقون في الحديد » فأعاد عليهم اشنة؛ 
فاحابہ القواريري إلى أن القرآن مخلوق » فأطلق قيده وعلی يله » وأصر الآحسرون على 


تم . ٍ 
فعاودهم بعد الغد » فأحاب سَحَّادة » وأطلق سراحه » وأصر الائنان الباقیان على رأيهما وم 
يرجعا . 


فشا في الحديد ؛ ووُحّھًا إلى طَرَسُوسْ » فوصلاها بعد وفاة الأمون ۱۳ ء فردا في أقيادها إل 
الرقة » ومنها حملا على سفينة إلى بغداد ؛ فمات محمد بن وح على الطريق ء ووصل الإمام 
أحمد بن حنبل دار السلام ؛ فوضع في الحیس 2*0 , 

وقد الي باحنة في زمن الأمون کٹیرون غير هولاء ؛ منهم : الحارث بن مسكين الضبي الذي 
حمل إلى بغداد وانشحنٌ وب سجن ؛ لأنه لم يُجب إلى القول بخلق القرآن » فلم يزل محبوسا إلى أن 
اطلقه للتوکل ۲ . 

ومتهم : عبد الأعلى بن مسر الفساني ۓ شيخ دمشق وعالها » جاعوا به إلى الرقة» فسأله المأمون 
عن القرآن فقال : القرآن کلام . وأبى يقول عخلوقًا . فدعا المأمون بالسيف والطع ليضرب عق ۰ 
؛ فلما أبصر ذلك قال : مخلوق . فتركه من القتل » بيد أنه قال له : أما إنك لو فلت ذلك قبل 
أن أدعو بالسيف » لقبلت منك ورددتك إلى بلادك » ولكنك تخرج الآن فتقول : قلت ذلك 


۳ ناريخ الطبري ۲۹۱-۲۸۹/۱۰ . 

''' ناريخ الطبري tI.‏ 

۳ اقب الإمام أحمد بن حتبل ص ۷-۵۰۶ دول الإسلام ۱۰۲/۱ , 
“لاقي ص ٩۰۰‏ 9 


ا يي اال ا اده کے ہو ۲ 


المعتترلة قراءة يغ مخنطوطات البح اميت ۳۱ 
را من القتل . أشخصره إلى بغداد » فاحسبوه ها حؾ يموت . فأشخص إليها وسجن » فلم 
لا الا قلبلا خی مات سنة ۱۸ لاعت 209 . 
۳- تکلیف ما لا یطاق 

ني التوراة أنه يجب على اليهود أن يعملوا يما » وقيها حکم راحد لا يقدر البهود على أن یعملوا 
به ؛ وهو أنهم إذا جاءهم ني مثل موسى ال يؤمنون به ويعملون بكلامه [تكث ۱۸:۱۰ 17] 
» فحين بحيء هذا النبي يكون الله مكلفا لهم بشريعة فيها حكم لا يُطاق العمل به ء ويطاق 
العمل به في حالة ظهوره » وإذا ظهر وسمعوا لكلامه » يكون عملهم بالتوراة كاملا . ومن قبل 
ظبوره » يكون عملهم بالتوراة ناقصا . 


وني هذا المع یقول الله تعال : ( یسکات نک دک وان منت ہس 
رضي تڪ اسار رد ۹ [اللائدة/؟] ؛ ويقول الله تعالى :افتکا 
سم ۴ [البقرة/187] . 

فلماذا کلف الله عا لا طاق ۴ 

إنه لم يكلف با لا بطاق » وإنما نيه على ما یطاق ٠‏ 


- الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
لقرله تعال : رر اك اتید عو إلى ایس وتام کش رف و تمعن 
شک [ال عمران/؛ »]١ ١‏ وال :ور خير الناس رام وأنقاهم الله وأمسرهم 
بالعروف وأفاهم عن اشکر » وأوصلهم للرحم )) [رواه أحمد والنسائی] . 


وكل المسلمين متفقوذ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن التکر في بلاد للسامين ولي 
بلاد الكفار . 


۲ الناقب ص ۰۰۱ وذو الاسلام ۱۰۳/۱ ۰ 


۳ 


المعتنرلة قراءة ےڈ مخطوطات البح ا ميت 
والنلاف بين العتزلة وأهل السنة هو في أمر واحد ؛ وهو إذا حكم على السلمين حاكمٌ ؛ 
وحرج هذا الحاكم على الشريعة أيأمروئه بالمعروف وينهونه عن النکر أم لا ؟ من الموكد م 
یأمرونه » وهذا محل اتفاق . 
فان أمروه وظل على ختروجه على الشريعة ء والخروج عليها فسق » فهل یقاتلونه أم لا ؟ 
هذا هو محل التراع بين المعتزلة وأهل الستة ؛ فرأي المعتزلة : أنه یتعزل بالفسق رغم أنفه . 
ومن أدلتهم من السنة : قول الني ك : رر إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حسق يروا 
انکر بين ظَهْرَانيهم ؛ وهم قادرون على أن ينكروه فلا ینکرونه ء فإذا فعلوا ذلك عذب الله 
ا خاصة والعامة )) [رواہ أحمد] , 

۳1 1 عم بج ثم 
ومن أدلتهم من القرآن : قول الله تعالى : ( لمن الذي ضرا ی بر 
بسن رمع عم وكاو ہے و1" ححا اياون ڪن شک فا 1 
[المائدة/۷۹] » وقوله تعالل :انی ان ڪام في انوا سار ارك 


وروا ارو وکا عن الس ) [+م/١٤]‏ . 

وهل يعزلونه بالفسق وهم قادرون على عزله ؛ آم وهم عاحزون عن عزله ؟ 

يقولون : يعزل با لحرب في حالة القدرة على ذلك » فإذا لم تكن من قدرة ؛ فان الأمر والنهي 
باللسان يكفي . 

فما هو رأى آمل السنة ل عزل الامام القاسق في حالة العجز ؟ إنه هو رأي العتزلة , 

وما هو رأى أهل السنة في حالة الفدرة ؟ إنه هو رأي العتزلة , 

فما هو الفرق بین المذهبين ؟ لیس من فرق . 


انل الال 
فی لسر 


العترلة قر|ءة-2 عخطوطات اح ا ميث 2 
الفصل الدالث 
آهم فرّق المعتزلة 


جميع فرق العتزلة تبلغ ۲ فرقة كما أنماها الأستاذ محمد أبو زهرة في کتابه " أبي حنيفة ۳ 
والشهرستان في " الملل والنحل " ؛ رأماها الإسفراسي إلى ۲۰ فرقة. 
واليك آهم هذه الفرق ؛ وأهم معنقداقا : 

۱- الواصلية 
أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري » وأول من لقب يبهذا اللقب على أشهر 
الروايات . 
كان مولده بالمدينة سنة ۸۰ھ ء وقد نشأ في أحضان مواليه افساشیین . ريظهر ما رواه 
الورعون أنه كان واسع العلم » قوي الحجة » محیطا عذاهب العصر الذي عاش فيه » وكان مع 
ذلك لا يتكلم إلا عقدار الحاحة » حى پم بارس من طول صمته » كما اهمه أحصامه 
بالكفر والزندقة » وبقيت صلاته طيبة باستاذه الحسن البصري إلى أن خالفه في حكم مرتكب 
الكبيرة » فانقطع بينهما حبل الودة , 
وبعد حوار طويل ينه وین رفيقه عمرو بن عييد » اعتتق عمرو بن عبيد مذهيهء وقال : رما 
بين وبين الحق من عداوة ) . / 
وشاع في عصره التراع لي مسألة ا لمبر والاعتیار » فذهب إلى القول بان الانسان هو الذي 
يصنع أفعاله مختارً) بدون أن يكون لله رأي في ذلك . فقال الناس فيه : (إنه مع كفره 
قدري ) . وشاع في عصره مقولة : ( كل كافر قدري ) . 
وقد أذ القول بالقدر عن معبد الحهئ وغیلان الدمشقي كما يرى ذلك بعض الولقین في 
الغرق والمعتقدات . 


على أن واصلا قد تفرد عن غيره من شیوخ المعتزلة بأمور ؛ منها : 


الممتثرلة قراس عنطوطات البح را ميت ro‏ 
أنه أحدث قولاً الا بالنسبة للفریقین التخاصمین في الفترة الأولى من اريخ الإسلام فقسال : 
( إن آحدها لا يعينه فاسق لا تقبل شهادته لي شيء » حين ولو كان الشاهد علها وبنيه ) . 
وحاء عنه أنه قال : لو شهدوا بأجمعهم على بافة بقل ؛ ۸ أقبل شهادقم . 
ولعل الذين ألصقوا في أفكار الخوارج قد اعتمدوا:علی هذه للقالة وأمثالها من آرائه ال تيدر 
ركأفا قرب إلى آرائهم منها إلى سائر الفرق الإسلامية » وإن لم يلت معهم النقاء کل في اکٹر 
آرائه ومعتقدانه ؛ لأن السلمین الذين لم يوالوا علا كانوا على قولون في الراع الذي حدث بيته 
ويين طلحة والزيير ومعاوية ؛ فا خوارج حكموا عليه بالكفر؛ لأنه حَکُم الرجال في دين الله - 
على حد زعمهم-: وبقية السلمین بين من يقول : إن جمیع أفعاله تفرضها المصلحة وغل 9ا 
مصلحة الإسلام العليا ء وبين من یقول : إنه بمتھد في الدين ؛ ولحتهد معذور في کل أقعاله؛ 
حق ولو كان طا . 
أما التكفير والتفسيق ء فلم يذهب إليه إلا الخوارج والواصلية ۔ 

۲- الِعَمٰریة 
اتباع عمرو بن عبيد ؛ وکما ذكرنا فقد كان قوي ابمدل بارعًا فيه ؛ لأن العصر الذي وحد فيه 
عصر جدل ونقاش وانتصار لرأي وابطال لآحر . 
وقد تتلمذ عمرو على الحسن البصري هو وواصل بن عطاء ؛ ولازمه زمْا طویلا » ولا انفرد 
واصل عن أستاذه ؛ واستقل اي زاوية من زوایا السحد مع جماعة کانوا یرون رأيه » انضم إليه 
عمرو بن عبيد بعد محاورة جرت بينهما بالنسبة لمرتكب الكبيرة » وقال : ( ما بين وبين اق 
عداوة ) . 
واتفق هو وواصل على أصول الاعتزال المنمسة . ويحكى عنه أنه کان متصابًا في اعتناق مذهب 
القدرية ء فقد ادعی أن لا سيطرة على الإنسان في أفعاله » والإنسان وحده مستقل هو الذي 
بصنع ویفمل ‏ وخخالف زميله في الحكم على علي وطلحة والزبیر ومعاوية د ؛ وذهب إلى أن 
كل واحد منهم فاسق بعينه ظالم للآخر » بیتما كان واصل بن عطاء يدعي أن أحد الفريقين لا 
بعینه ظالم للآخر ء والحق في جانب أحدها » ولکنهما قد اتفقا على تفسيق معاوية ومن معه , 


ا سي عخطوطات ابحرالیی سس 4 
ونب یه أله قال + ان الاب : سید يآ © [نلسداة] ۔ ليست مکنا ي اف 
احفوظ . / 7 
هذا ولأنه كان مخليًا لي القدر على مذعب معبدٍ هي وغیلان الدمشقی ل يكن موثوثًا عد 
أنخدنين ؛ ومتهمًا بوضع الحديث على رسول الله كه . 
وتوکد لاصادر التارغنية أله لم يقبل صله من اتصور العياسي ء ولا باشر له عملاًء مع نها 
عليه بذلك ء ولعدى یه الأنوال والفالس . وله مع ك مع اور مالس کان يتف مسا 
ویرحه إليه الانتقادات اللاذعة . ۱ 
وحاء عنه أنه مر على سارق قد أمر اشاکم بقطع یدہ ء ققال : لا اله الالء ارق افأ 
بقطعه سارق العلائية . 
وبممل القول : أن عمرو بن عبید وواصل بن عطاء كانا على اتفاق في أكثر لمبادئ الى دعا 
لبها واصل » و تلا إلا في تصلب عمرو في الحكم على علي وطلحة والزبير » ول مالك 
في مذهب القدرية الراحع إلى التفویض الطلق . 

۳- اغذیلیة 
باع محمد بن فقيل اعروف ب : اف اللولود في البصرة سنة ١٣٣ھ‏ ء و يرتم عنها 
قبل سنة 4 ٠‏ اه بعد أن أن استدعاه المأمون لبغداد . 
وحمي ب : العلاف ؛ لأن داره في البصرة في محلة العلافين . 
وڼ وسط فكري متضارب بشئ الترعات والأهواء والآراء التباينة نشأ أبو الحذيل أحد اعسلام 
انا التي طبقات للعلا ودعو ال علدو قضره ون ما يدر من یک و 
کف النواحي واشهات + ووقف علی ارام فل علق السائل ۰ حبق ایخ من البارعین ق 
مختلف العلوم » واعتاره المأمرن رئيسًا مجلس مناظراته . 
وحکی عنه این ععلکان آن صاخ بن عبد القدوس مات وله ولد ؛ قحزن عليه واشتد برع , 
فقال له أبو اذيل : لا أعرف برعك نونحهًا 1إا كان الانسان عندك کالورع . قال ل 
صاخ : إني لأحزع عليه ؛ لان قد ألفث کتاا امه كتاب الشكوك وم يقرأه » وهو كناب 


۳۷ 


مت ریغ مخطوطات ایحا ميت 
يشك کل من قرأه فیما كان حي يتوهم أنه لم يكن وفیما | يكن حن ينوهم أنه قد كان . 
تقال أبو المذيل : ر فشك أنت ف موت ابتك » واعمل على أته ليمت وان کان قد مات ؛ 
رشك في قراءته لکتاب الشكوك وان کان لم یقرأہ ) , 

رما اعتص به من بين شیوخ المعنزلة أنه كان يذهب إلى أن مقدورات الله سبحانه لا بد وأن 
تتهي بحيث يصبح عاحرًا عن كل شيء » وعندها لم يستطع أن يزيد في تعیم أهل الحنة ولا في 
عذاب أهل النار » وينقطع عذاب أهل النار » ول يبق لأهل الجنة قدرة على أن يتتعموا بنعيم 
الحنة . 

وذهب ال أن هل الآخرة مضطرون إلى ما يكون منهم » وأهل النار يتكلمون بسدون إرادة 
واعتیار » وليس لأحد في الآحرة قدرة على اکتساب قعل أو قول » وليس في الأرض دهسري 
ولا زنديق إلا وهو مطيع لله فی أشياء كثيرة ؛ وان عصاه من جهة كفره . 

واستدل على ذلك بأن کل أمر من أوامر الله سبحانه في مقابله في » فلو كات من لا يعرفه قد 
قعل جميع أوامره + وحب أن يكون تاركًا حمیع زواحره » وأن يكون قد ترك الطاعات فا 
لجميع العاصي . 

وكان قد ذهب إلى أن الله سبحاته لا يقدر أن يعطي عباده القدرة على الإحياء والإمائة وغيرهما 
من الأعراض الي لا يعرفرن كيفيتها ؛ کالألوان والطعوم وأمثال ذلك . 

واستدل على ذلك بأن ذلك يؤدي إلى عبث الإنسان في الأرض ؛ لأن الإنسان إذا قدر على 
الإحياء والإماتة كان إا ؛ وشريك الباري محال ء وقدرة الله كما أا لا تتعلى باغسال ؛ لا 
تعلق عا يودي إلى ا حال ۔ 

ومن آرائه : أن الله لا بقدر على ما أقدر عليه عباده ؛ ولا بوصف بالقدرة على الصلاة والصيام 
وغیرہما من موضوعات التكاليف ؛ لٰنھا آعمال جسمية ؛ وهو مره عن کل ما هو من لسوازم 


ی 
وقد نسب إليه الراوندي ف كتابه " فضالح العترلة " آراء آحری » وقد أوردها کاب الفرّق في 
مۇلفاقم ۔ 


تلادع سيف رو ايت سس ۳۸ 
ويدعي الشهرستاني أنة انفرد عن استاه واصل بن عظاه بيشي قواعد > وعد متها هو ووه ۲ 
ذکرناه . 
وق مره ان قاط شل ناه سس  *‏ سی س اران i‏ 
ع - التُظامية ۱ 
اتباع إبراهيم بن سيار النظام المترق سنة 1ه وله من العمر ۳۵ سنة كما جاء في ترجته . 
وكان من مشاهير العلماء البارعين في علم الكلام والفلسفة بقسميهما » وقد حف ظ القرآن 
والانحیل والتوراة ء بالاضاقة إلى ما كات يحفظه من آشمار العرب وتاريخ الأمم وفتاوى الفتهاء 
التقدمین عليه وللعاصرین له . 
واختلفت آراء الکتاب والؤرعین فيه وتاقضت ؛ فيينما نری جماعة يصفونه بالکفر والاشاد | 
ويذهبون إلى أنه مات وهو سکران وآخر ما تكلم به : ۱ 
اشرب على طرب وقل لمهدد هون عليك يكون ما هو کائن ۱ 
وینسبون إليه أنه كان بنشد : 
ما زلت آنحذ روح الزق في لطف واستبیح دما مسن غم حروح 
حچ انثیت ولي روحان في حسدي والزق مطرح حم بلا روح 
بینعا ثرى جماعة يصفونه مذه الصفات وباقیح منها ء تری آخرين يصفوته بالإمان والاستقامة | 
في دينه والدفاع عن الدین ورد کید لللاحده ٠‏ ۱ 
۵ب بد نت نظمسه . ونکسر مسج ۱ 
العجزات التي رواها انحدئون عن الرسول 3 ٠‏ 
رکا یتاول صفات اللا نيسا ارلا سا فلم لله عنده محا نفي لهل هه ء وار ۱ 
هي عدم عجزه » وهكذا الحال في يفية الصفات ٠‏ ۱ 
وله اراك آعری سالف فيها أسلاقة المتزلة: كانت من جملة الق عليه خند متأعري الح ۽ ١‏ 


۳۹ 


اممترلة ق 22 مخطوطات البحرا ميت 
ون کتاب التبصیر في الدين : أنه كان یصاحب ملاحدۂ الفلاسفة » وعنهم أذ القسول بأن 
أحزاء الحزء لا تتناهى . ولزمه على هذا القول قدم العالم ؛ كما تسب إلبه أنه يذهب إلى أن الله 
ميحانه علق الناس وا حیوان وجميع الکائنات على احتلاف أنواعها لي وقت واحد ؛ وم يتقدم 
علق آدم على خلق ولده + ولا خلق الأمهات حل أولادهن ء والتقدم والتأخر انا هر لي 
ظيررها من أماكنها درن خلقها واختراعها . 
ال غنده آن يزيد في الخلق شيئًا ء أو ینقص مته شيا . 
ويدعي النظام : أن القرآن غير القراءة التعارفة ء فهو لا بوحد في مكانين » ولا زال في المكان 
الذي خلق قيه , 

ه- الأسوارية 
تباع علي الأسواري من تلامقة أي المذيل والنظام ؛ ولذا فانه يتب آراء‌ها . 
رأضاف إليها : أن الأشياء الي يعلم الله بعدم وحودها ليست مقدورة له » وهي مقدررة 
إلإنسان ؛ لان قدرة الإنسان تتعلق بالوجود والعدم ء فإذا اتصف بالقدرة على أحدها ء لا يد 
وأن پتصف بالقدرة على الطرف الآخبر . 

-٦‏ المعمرية 
ایاع معمر بن عیاد » وقد تفرد عن شیوخ العتزلة بأمور ؛ منها : 
- أن الإنسان ليس الصورة الى نشاهدها : وإنما هو شيء في هذه الصورة » عالم قادرء مختارء 
يدير بلا حركة ولا سکون ء ولا تدركه ا حواس . 
- وم يخلق غير الاحسام » أما الأعراض فهي من ترعات الأحسام تفتضيها طببعتها كما 
تتتضي النار الإحراف . 
- واللہ سبحانه لا يوصف بالقدم ‏ لأن وصقه بالقدم يدل على النقادم الزمانِ وهو ليس 
زماني ؛ كما رأنه لا يعلم نقسه ؛ وإلا اتحد العالم وللعلوم . 

۷- الجعفرية 


أنباع حعفر بن بشير التو سنة ٢٣٣ھ‏ » وجعفر بن حرب ال توق سنة 7ه , 


امسر قم سيل خخطوطات ایح اميت سس 7 
وقد ذهها إلى أن الله لا بقدر على ظلم اللاطقال وان »ولا بوسف بان متكلم ۔ 
وأضافوا إلى ذلك أن قساق للسلمین أشر من الیھود وابحوس . 
و جاع الذي م ہین لامي على دهاز کت امن حم رمه لسم ورو 
النص بذلك . 
۸- الإسكافية 
اتباغ محمد بن عبد الله الاسکاف . 
رقد وافق الخعفریة فيما ذهبوا إليه . 
- 
اتباع بشر بن العتمر . 
وقد ٹھپ إلى أن اوانسان للق فاون واقطمم وارائََة زاس وسر علی سيبل فد وأ 
ھ ابر علی تعذیب الاطفال » ولو علقم كات لا هم . وحیث لا پستحسن و خی م 
كب أن تقول : لو علقم » کارا بين عافلین مستحقین الطاب والتقاب + وأن الل نز ۱ 
ذنب عبد من عباده ؛ ثم ارتکب العید ذبا استحق العقاب على الذتب الأول . ۱ 
۰- ال زداریة ۱ ۱ 
تباع أي مومی عیسی بن صبيح لزدار من أعاظم معتزلة بدا وزهادهم ‏ وقد سمي + ۱ 
راهب المعتزلة . 
وقد ذهب إلى أن الله بندر على الظلم والكذب ‏ ولو قعل كان بل ظانًا كاخ 
وأن التاس قادرون على الاتيان کٹل القرآن و أحسن منه نظمًا . ۱ 
وكفر من عاشر السلطان ؛ ومن قال : بخلق الافمال ۔ ۱ 
رحکم بعدم التوارث ینه وین أقربالہ . ۱ 
۱- افشامیة 
اع ہشام بن عم الغوطي ء من معتزلة القرن الثاني المعاصرين للمامون العباسي . 


مت قراءة سذ عنطوطات البح اللیت ۱ 
وكان لا جیز لأحد من المسلمين أن يقول : ( حسينا الله ونعم الوکیل ) . بالرغم من وحسود 
الآبات ال تنص على ذلك ء كما في الآية ۱۷۳ من سورة آل عمران ؛ والآية ۹ من سسورة 
للإمل ء مدعيًا عدم حراز إطلاق الوكيل عليه تعالى , 
وذهب ایشا إلى أن الله سبحانه لم يؤلف بین قلوب الومتین » و | يضل الكافرين . 
وأن المنة والنار ليسنا عخلوقتین ؛ وأن من قال بأفما مخلوقتان كافر ؛ لعدم الفائدة من خلقھما 
قل الحشر » إلى غير ذلك من الآراء الشاذة . 

۲- الحابطية 
أياغ أحمد بن حابط ؛ وهو من تلامذة النظام , 
رقد نسي إليه الشهرستان القول بالتناسخ » وادعی مؤلف المواقف أن القائلين بالتناسخ مسن 
العتزلة هم ا حدثیة اتباع الفضل بن الحدثي أحد تلامتة النظام » ونسب إلى الحابطية القول بأن 
لعالم إلمين : أحدها قم وهو الله > والثاني محدث وهو السيد المسيح . واستدلوا على ذلك 
بالأية : و متام [الفجر/؟ ؟] . 
وأضاف ف المواقف ألم يذهبون إلى أن الله آبد ع الحيوانات عقلاء بالغين في غير هذه الدار ؛ 
ولق فيهم معرفته ؛ وأسیغ عليهم نعمته : ثم ابتلاهم وكلفهم شكر نعمته » فصن عصاه لي 
الجميع أخرجه إلى دار العذاب رهي النار » ومن أطاعه في البعض دون البعض أخترجه إلى هذه 
الدنيا » وكساه هذا ا حسد بأشكاله الختلفة » ولا یزال الحيوان في هذه الدتيا في صورة بعد 
صورة ما دامت معه ذنوبه. 

۳- الشمامية 
نبا ع ثمامة بن الأشرس النميري . 
وقد قهب إلى أن البھود والتضارى رانوس والزنادقة يصبحون في الآحرة ترأبًا لا یدخلون الحنة 
ولا النار ‏ و کذا البهائم والأطفال . 
راشاف إلى ذلك : أن من لا يعلم حالقه من الكفار معذور » وأن الأفعال المتولدة لا فاعل لها ؛ 
لعدم إمكان استادها إلى فاعلي السب ؛ لاستلزام ذلك إسناد الفعل إلى الميت » كما إذا رمسى 


۷7 سس 48 
إنسان سهمًا » ومات قبل وصوله للغرض ء فيلزم من إستاده إلى الرامي إسناد الفعل إلى للبت ؛ 
وإسناده إلى الله لا يصح ؛ للزوم صدور القبيح منه . 
ويبدو من الآراء ال نسبها الؤلفون في المذاهب إليه أنه كان متأثرًا بتعاليم ملاحدة الفلاسفة 
ومستهترًا في دينه ؛ فقد روى عنه ابن قنيبة في كتابه " مختلف الحديث " : أنه رای يومًا جماعة 
یتسایقون إلى صلاة الجمعة » فأقبل على عبد كان معه ‏ وقال له : انظر إلى هؤلاء "لمیر ما 
فعل فيهم هذا العری ! 
وروی عنه ا مداحظ أن المأمون قد رآه سکران يتمرغ في الوحل » فقال له : أنت نمامة ؟ فقال : 
اي والله . فقال له : ألا تستحي ؟ قال : لا والله . فقال له : عليه لعنة الله . فاحامہ : رى ثم 
ر 

4 - الخياطية 
آتباع عبد الرحیم بن محمد العروف بأ الحسين الخياط الترل سنة ۲۹۰ هب ء من تلامذة | 
تعفر بن عبشر : 
وهو من القائلين بالقدر ؛ ععی : أن الانسان عالق لأفعاله , 
وأن العدوم جسم ينصف بالأعراض حالة العدم ء ولازم هذا القرل أن تكون الاحسام قدعة ؛ 


وذلك يؤدي إلى تعدد القدم . 
وله آراء ااحری يخالف ها من تقدمه من المعتزلة ٠‏ 
-١‏ ا حاحظة 


أتباع عمرو بن جر الحاحظ المتوق سنة ٢٥٥ھ‏ ء عاصر العنصم العباسي ٠‏ وللتوكل . 

وله مولفات كثيرة ؛ من جملتھا : طبائع الحيوان ؛ يدعي قيه أن المعارف كلها من لوازم الطبيعة 
» ومن عرف شيا عرقه بطبعه لا بتعليم » وم يخلق اللہ له علمًا به. 

رقد ذهب إلى أن الله لا یدحل العصاة النار ء بل هي تجذيهم إليها . 

وأن افقرآن حسد یقلب تارة ربحلا وآخری امراة . 


لمر قراءةسيذ مخطوطات البح اميت 5 
وله شهرة واسعة في العلم والأدب والقلسقة » ومؤلفاته الكثيرة في مختلف الواضیع آکر شاهد 
على سعة علمه وتبحره في مختلف العلوم ۔ 

۹- الجبائية 
أنباع محمد بن عبد الوهاب الجبائي الحو سنة ٣۳‏ ھف؛ وهو الزعيم الأول للطبقة الثالثة مسن 
علبتات لمعتزلة , 
وقد عرف بالذكاء منذ كان صغيرًا ء واشتهر بالذكاء وقوة الإقناع عندما اكتملت رحرلته ؛ 
ونبغ في علم الکلام حي بلغ ما أملاه على تلامذته مائة و مسین ألف ورقة . 
ومن أشهرهم واکٹرھم اتصالاً به علي بن إسماعيل الاشعري ‏ فقد لازمه أربعين سنة » وتفهم 
آراء المعتزلة وعقائدهم وأصيح من أعلامهم التبحرین » وبعد أن لمع وانتشر صسيته ؛ اتفصل 
غنيم وتراجع عن مذهب الاعتزال ؛ وألف في الرد عليهم » وذلك عندما اتسعت آفاقے » ونم 
يعد باستطاعة أستاذه أن يدفع الشبه الي كان يوردها عليه . 
وقد ذكروا في ترجمته بعض الناظرات اي كانت بحري بيتهما وأدت إلى انفراد الأشعري عنه . 
ركان من انها أن رجلا دل على الحبائي » وقال له : هل يجوز أن یسمی الله عاقلاً ؟ ققال 
الجبائي : لا ؛ لان العقل مشتق من العقال ؛ وهو الماتع » وال منع في حقه سبحانه محال . 
فنال له ابو الحسن الأشعري : فعلى قباسك » لا يسمى الله حكيمًا ؛ لان هذا الاسم مشتق من 
حکمة اللحام ؛ وهي الحديدة المائعة للدابة عن الخروج . فاذا كان اللفظ مشتقًا من الع » 
والنع على الله عال ؛ لزمك أن تمنع إطلاق اسم حکیم عليه سبحانه وتعالى. 
فتال له الجبائي : لم منعت انت أن يسمى الله سبحانه عاقلاً » واجزت أن يسمّى حكيمًا ؟ 
قنال الأشعري : لان طريقي في مأحذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللفوي » فأطلقت 
عليه حكيمًا متابعة للشر ع ؛ ولم أطلق عليه عاقلاً لأن الشرع قد منع من ذلك ۔ 
ویو کد کتاب الفرق أن الاحتلاف الذي كان بقع بین التلمیڈ وأستاذه في تلك الناظرات هسر 
الذي أدى إلى انفراد التلميذ عن أستاذه » بعد أن كان يؤمن بأقوال المعتزلة وآرائهم أشد الإيمان 


: ويدافع عنها بإخلاص وبجحرد . 


المعتنرلة قرا*ة سي مخطوطات البح ا ميت 
ولكن المتتبع لتاريخ كبار المعتزلة الذين ترأسوا فكرة الاعتزال منذ أن ظهر واصل بسن عطاء 
الزعيم الأول ء حن جاء ابلبائي في القرن الثالث + يجد بينهم احتلافا كبيرًا في کنر السائل 
الكلامية والفلسفية . 

وقد جاء عن الحبائي نفسه أنه قال : ( ليس ببي وبين أي المذيل العلاف حلاف إلا في أربعين 
مسألة) . 

فمجرد الاحتلاف في الرأي في بعض السائل ال كان يجري بين الأستاذ وتلميذه لا يودي إل 
محاربة الاعتزال بالشكل الذي انتهى إليه بین الأشاعرة والعترلة . 

هذا بالإضافة إلى أن المعتزلة أنقسهم يقررون أن الخلاف مهما بلغ واشتد لا بوحب الخروج عن 
الاعتزال ؛ ما دامت أركان الاعتزال الفمسة محفوظة بین الطرفين . 

لذلك فليس من المستبعد أن یکون الأشعري منذ بدأ دراسة الاعتزال » واتصل بشيوخ المعتزلة 
حؾ المرحلة الأخيرة ؛ لم يكن یؤمن بنظریاتھم ولا عناهجهم الي سلكوها في مقام البحت 
والاستدلال ؛ راما اتصل هم وتعمق في دراسة آرائهم ومناهجهم الي سلكوها في مقام البحث 
والاستدلال والمناظرة ؛ لغرض الرد عليها والانتصار للمحدئین الدذين كانوا هدفًا لنقمة المعتزلة 
رأعراهم . 

نعم الشيء الذي لا بمكن تماهله أن الأشعري قد تاثرت بأسلوهم فی مقام البحث والاستدلال ؛ 
فكان أسلوبه مزيجًا من العقل والحديث : فلم یعتمد على العقل وحده ولا على الحديث وحده 
ومهما كان الحال » فقد تفرد لي بعض النظريات عن شیوخ المعتزلة » وخالفهم لي بعض أقرالهم 
في الصغات وغيرها كما يدعي كتاب الفرق والمذاهب . 

وحاء ولده من بعده ابر هاشم عبد السلام بن محمد البائي » فاختص ببعض الآراء والنظريات 
؛ وخالف والده في ۲۹ مسألة » كما حاء في التعليقة على التبصير في الدين للشيخ محمد زاهد 
الكوثري . 

ومن آرائه : أن من تاب عن ذنب مع إصراره على ذنب آخر» ۸ تقبل توبته ء حؾ أن يهرديًا 
لو تاب عن كفره ؛ ولکنه منع حبة مثلاً عن مستحق » لم تصح توبته من اليهودية . 


٤ 


1 


العترلة قر |ءة 2 مخنطوطات البح ا ميت 
وأن التوبة عن الذنب بعد العجز عنه لا تقبل . 

فمن کذب » ثم قطع لسانه » وتاب بعد ذلك » لا تقبل توبته . 

وينسب إليه أبو مظفر ف التبصير ؛ أن الوقوف بعرفة والسعي والطراف ليس واجبًا . 

وأنه كان يكفر العترلة ويكفرونه ؛ ويتبرأ من أبيه + إلى غير ذلك من الآراء النسوية إليه . 

وإليه ینسپ القول بالأحوال . والتزم بقلك لي مقابل المعتزلة التكرين لصفات الله الذاتية ؛ 
حنجین لذلك بأن الالترام بوجود صفات غير الذات يؤدي إلى تعدد القدم . فجاء أبو هاشم 
ا مبائی وساها " أحوالاً " لا معدومة ولا موجردة » ولا معلومة ولا بحھولة ء لا تعرف إلا مع 
الذات ء ولا تدرك إلا معا » ولا تنحقق إلا بتحققها ء فليس لما وجود خارحی کوجود الذات 
؛ وليست معدومة ؛ لأن الله سبحانه تھا لنفه ؛ فمعین آنا لا موحودة ولا معدومة هي أنا 


ثابتة . 


النسل (2( بے 
(راء لعل 


لمت 3+ 2 خطوطات اليح اميك سس سس 
الفصل الرابع 

آراء المعتزلة في بعض المسائل الاعتقادية 
ا حساب يوم القيامة 
مذهب المعتزلة لي حساب الله للناس في يوم القيامة هو : أنه لا بد من الحساب؛ رذلك تون 
تعال ؛ ( ماکان تب میسن یدرک ) [اللسء/۱۲۳] 
وشیهه , 
ويقول اهل السنة : إن الله تعالى يحاسب من یشاہ ء ولا حاسب من يشاء » ويدخل انار مسن 
. يشاء » وأن من يقول : لا إله إلا الله » يدغعل المنة :ولو يعمل عملا صالحا . ولو عمل 
عملا صالحا » فإ العمل برقي المرء درجات في الجنة » أي أن العمل شرط كمال في الإسلام » 
وليس شرط صحة في الإسلام . 
ربقول العتزلة : إن الله يضع اللوازين + وحسب استحقاق للرء یأخذ المزاء ؛ لقوله تعالى : ( 
رضم راتس رام مشر شیک © ان[ . 
واستدل اور این ای تی 
ومن أدلتهم من الستة : 
ما رواه الإمام هد عن عروة عن عائشة: أن رجلا من أصحاب رسول الله و حلس بین يديه 
+ فتال : یا رسول الله ؛ إن لي مملركين يكذبرتئي ويمونوني ویعصوتیٰ » وأضرهم رأشتمهم ؛ 
فكيف أنا منهم ؟ فقال هم رسول ال 45 :(( بحسب ما خانوك وعصوك وکذبوك وعقابك 
إياهم ء فان كان عقابك إياهم بقدر ذنوهم كان کفافا لا لك ولا عليك » وان كان عقابك 
إیاہم دون ذنوهم كان فضلا لك . وان كان عقابك إباهم فرق ذنوهم افص لم سك 
الفصل الذي بقي قبلك )) ۔ فحعل الرحل يكي بین يدي رسول الله ل ويف » تقال 
رسول الله : (( ما له لا يقرأ کتاب الل : 2 


لحر رت ار > تبه ۷ 
با ون کا ہا کن کر نا سکن ما عاسی ‏ ۱۳ [النياء/40] ؟ ) 


الروحل کو مساق عرن سوكس و ۱۲۳ ن : عییده - ؛ إني 
يعني 


7 ا )€ [الإخلاص/١]‏ 7 بسك تي 2 ) [الشرری/۱۱] . 

ويزولون ید الله بقدرته : ومن بعد إثبات القدرة بقولون : والله حاطبنا على قدر عقولنا عن 
قسه ؛ لنفدر على تصور ذاته . 

وهم قد أحتوا هذا من الحديث النبوي ؛ فعن على كرم الله وجهه عن رسو اللہ 4 : 
|( حداثوا الناس با يعرفون ء ودعوا ها ینکرون : أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟! )) 
إرواه البخاري] » وقال ابن مسعود ؛ ( ما من رجحل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوطم ‏ إلا 
کان فتة لبعضهم ) . 

ولا يؤول المعتزلة النسیان ق قرف 227/2 سیم 4 [التوبد/1۷] بالإهمال فقط . بل به مع 


الا أنه کو احح بالقرآن لي فرله لذ : رر ها له لا يقرا .. (خ)) . 


المستنرلة قراءة سے نعطوطات البح ا ميت ۸ 
قضاء الله وقدره 

يقولون : إن الله قد علق الاتسان حرا ؛ بدلیل : أنه يأمره بالتوبة في حال العصیان + وأمره 
بالتوبة يدل على أن الانسان یر لا مسير . 


ر ر 


واد 3 ہے ا ی ب یں یں 
ویفسرون قوله تعال : ( مَأ صا تمن مصيةضي نمض و ني سڪ ۸( في کتاب من تبل 


وت 2۳ 

رما 4 [الحديد/؟١]‏ : بان ذلك من الأعاصیر والزوابع والبراکین وما شابه ذلك ما لا 

دحل للانسان فيه . 

ویقول بعض العلماء : إن الانان سیر في اسه وصفاته ولغته » ما لا دحل فيه. 

وقرلهم مردود بأن القري الذي يحتفظ بصحته ولا يضيعها في العربدة والسکر پنحب أقرياء؛ 

والضعيف يتجب ضعاء ‏ وأن العلم الحديث له دخل ف تکوین الأحنة » وذلك كله من صلع 

الناس وباختيارهم . 

ومن الأحاديث ال استدل ها المعتزلة على مذهبهم : قول الي يك : (( والذي نفسی بيده : 

لتأمرن بالمعروف ولسهن عن اللکر ؛ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ءثم 

لتدعنه فلا يستجيب لكم )) [رواہ الترمذى وابن ماحه] . قالوا : فكيف يعمهم بعسذاب إن 

قصرواء إذا كان قد قدر عليهم فی الأزل ألا يأمروا وألا ينهوا ؟ 

حكم مرتكب الكبيرة 

ويقول العتزلة : إن مرتكب الكبيرة في حال ارتكابه ما » هو كافر . ومن بعد ارتكابه لها ء إذا 

نوی علی تکرارها فانه يكون فاسقّا . 

وف الأحاديث : (( لا یز الزاين حین يري وهو مؤمن )) . ولي الأحادیث : بقول رسول الله 

تی : (( ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق, أو عق والديه , أو مشى مع 
ی 


ظالم ينصره ء يقول الله تعالى : ( إنا اض می تقون ) )) [رواه ابن آی حاتم] . 


- 


ا 
ور و ات راو سس 44 
7- ت.‪یث‪پ_پپپ‪يی ما کمن کاواس ) 
IT‏ 1 
يثول : ( بر تعاق عن عدله وكرمه ؛ أنه لا يساوي في حکمه يوم القيامة من كان موا 
بآياته متبعا لرسله + بن كان فاسقا + أي : حارج عن طاعة ربه مکڈیا لرسل الله إليه  )‏ 
ويقول لمعتزلة : إن الله تعالى سیعاقب الرء على ذتوبه بوضع للیزان إذا مات على غير توية ؟ 
قإن مات على توبة ؛ فانه لن يعاقبه ؛ لأن قنوبه قد مُحيّت بالتوبة» ولا بد من عقابه » كما لا 
بد من إثابة الطائع , 
ویستدلون على ذلك بقوله تعالی : رب علی سه اة € [الأنعام/04] . 


4 
أي أنه هو الذي ألزم نفسه بذلك الحکم » ووعدہ لا يتخلف . ومثله وعیدہ ؛ لقوله : 9 إل 


2 
ار و ۔ 


ری منوج » [السجدة/؟1] . 

نهل في الأحاديث ما يدل على ذلك ؟ 

قال النی أ لمعاذ بن بل خخ : رر أندري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه» ولا يشركوا 
به شیٹا )) . ثم قال : رر أندري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ الا ينهم )) 
[رواہ أحمد] . 

الصلاح والأصلح 

بقول العتزلة : إنه نا کان في الما أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح » فإنه يحب على الله 
فمل الأصلح . 

ویقرل أهل السنة : إن اللہ لا يحب عليه شيء . 

والحقيقة أنه لا أحد من المسلمين یوحب على الله من شيء ؛ ليس ولا واحد ؛ لأئھم يقرعون لي 
رن : ( كمال ایرد » [لموح/۱] . 


۱ لت قراس نط عات ای الیے با ہو 
ظ ا تی سو وا ہیں کے 
دهم يحكون عن اللہ كلامه 
فقوله تعالى : ( کی ڪل قے اة € [الامام/٥٥]‏ . یقولون : معناه : آلزم 
نفسه يها ء لا أن الناس هم الذين آلزموه بالرمة . 
وقد أخير حو اللہ فق عن نب أنه صنع کل شيء فان :تن هو الکمال » وذلك في تر ۱ 
تعالل : ( ځا الذي ا کل شوه ۶ [لتسل/۸۸] لا کار اش اخسن افج ) 
[الرسرن/١۱]‏ . 
یقرلرن : وهل بلیق بأحسن الخالقين أذ بصنع الصلاح ولا بصنع الأصلح ؟ وقال تمالى + أ 
اڈ 
(الذي أ خی کلذ 07 ۱ 
و اللغة : صلاح وأصلح حسن وأحسن » فماذا يقول؟ إنه يفول :( أي . ۱ 
عذاب القبر ۱ 
من العتزلة من ينكر عذاب القبر ونعيمه » والمنكرون له من المتزلۃ يستدلون على الانکار بآیات | 
من الفرآن » وعائورات من الستة . ۱ 


اما من القرآن 0 ۱ 
وق عاض وج 7 
فقو سال : ( کل نس ذاه المت ون ۱ مہا ہے 2 ڪ يو اليه ¢ [آل ۱ 
عمان/۱۸] . قالوا : يقل : يوم تم ۱ 
وأما من الستة + 


مس موی راب ری : وقاك الله عذاب القبر . قالت عائشة : 
فدخل رسول الله على » فقلت سدسوود ری یں ی 
(( لاء من زعم ذلك ؟ )) قالت : هذه اليهودية لا ] صلم إليها شيئا من المعروف إلا قالت 


4414177 


0 


المترلة قرإءة غ مخطوطات ابح الیت 4 
رفاك الله عذاب الق . قال 2 : ر( كذبت بهود » وهم على الله ذب » لا عذاب دون يوم 
القيامة )) . 

وأهل السنة بستدلون على عذاب القبر عا يلي : 

7 772--1 7ف 0ں 
اب » [غافر/:؛] ۱ 

رذ عليهم المعنزلة برشم : 


أولا : إن كلمة ( الام ‏ كلمة متابمة تحتمل معنیین : 
أ) النار الحقيقية قات اللهب والدخان . 
ب) والنار على ابحاز كناية عن الآلام والمصائب الي تلحق بآل فرعون دائما من الطونان 
وراد وال والضفاه ع والدم وغم ذلك ٠‏ 
رافق مع احکم وهو 3 روک ) [آل عمران/۱۸۵] هو الع انحازي . 
ثانيا : إن سورة غافر مكية » کلام البهودية كان في الدينة » وعانشة عربية والنی 36 عربي » 
فلو كانت آية آل فرعون تدل على عذاب القبر » لکانت عائشة تفهم هذه الدلالة ء ولکسان 
الي لك يفهمها . وإذ ما قد صرحا معا بعدم الدلالة ؛ تکون آية آل فرعون ليست نضا في 
الإثيات ؛ ويتعين على المبعين یراد دليل غير آية آل فرعون ۔ 
۲- ويستدل أهل السنة على الإثبات بحديث فيه أن عائشة قالت : ثم قال لنا رسول الله و بعد 
ذلك : (( وانه أوحي إلي : أنكم تفتنون في قبوركم )) [رواه البحاري والنسائي وأحمد] , 


رد عليهم العترلة بقوضم : 
از قرله وك رر آوحي إلي )) يدل على وحي قرآن فد ثزل على البي 8 في الانبات ؛ وعلسی 
_ هله الدلالة لا تكون آية آل فرعون هي الدالة على الإثبات ؛ ونما یکرن الدال على الانبات هو 


المعتنرلة قراءة ر2 مخطوطات البح اميت ل2 
الذي أوحي إليه في قوله كل (( أوحي اي 6 ۰ فأين هو الذي أوحي إليه في الإثبات ؟ إنه يلزم 
أحد أمرين : إما أن القرآن ثاقص : واما أن الحديث كاذب. 
غفران الذتوب 
ومن آراء المعترلة أن احتتاب الكبائر سيب لغفران الصغائر ؛ لقرله تعالى : ( إل تحترا کاس 
کان کف سك سکم ) [الساءا١ع]‏ . 
وقال أهل السنة : إن الحسنات هي الي تكون سیبا تغفران الصفائر ؛ لقوله :لو السات 
ورد تانز کرشم وة اة قب سرد چو وس تی 
الإنسان حسنة هي صدقة ؛ فهل الصدقة تذهب ذنوب الزن ؟ إن الزن كبيرة وله مقدمات ؛ 
منها : النظر ونعاطي أسيايه ومقدماته » فإذا احتتب الإنسان الكبيرة والاجتناب حسنة ؛ فان 
النظر وتعاطي الأسباب والمقدمات » یکرن ذلك كله مغفورا للإنسان ؛ لأنه ۸ يومل إلى 
الغرض إلا مته . 
وني هذا المعين أحاديث ؛ منها : إذا جامع الرجل امرأنه يأذ أحرا ؛ لأنه لو زن في أحبية أحذ 
وزرا » فاحتناب انحرم سبب لكسب حسنات ؛ وعمل ا حرم سبب لكسب سيئات . 
وورد في الحديث : (( ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ؛ ويصوم وهمضان. ويخرج الركاة 
؛ وجتنب الكبائر السبع ؛ إلا فعحت له أبواب الجنة ء ثم قيل له : ادخل بسسلام )) [رواه 
النسائی وا حاکم] . 
حقيقة الإعان 
رمن آراء المعتزلة : أن الإيمان بحموع أمور لائة هي : 

. اعتقاد بالقلب‎ - ١ 

۲- وإقرار باللسان . 


المترلةقرإءة ية خملوطات ابیت سس ۲و 
۳- والعمل باحکام الدين . 

نمن اعتقد وأقر » وم يجتب الكبائر ؛ فإنه لا يكون مومنا عندهم . 

رتال أهل الستة : إن العمل بأحكام الدين ليس من الشروط الإبمان . فعندهم أن من يقول لا 

إله إلا الله يدل ال منة » ولو لم يعمل عملا صاحا : 

واستدل المعترلة على مذهبهم هذا بأدلة ؛ منها حديث : (( لا يز الزاي حین يزب وهو 

زین )) » و : رز بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء 

الزكاة ؛ وصوم رمضان . والحج )) . فجعل العبادات من الإسلام ؛ فيكون ت ركها كفرا في 

کون الاحتناب عن ترك العبادات من جلة الإيمان وترك هذه العبادات کباثر , 

ومن أدلتهم من القرآن فوله تعالى : ( ول اعون ا إا حر ولا ون الس التي کر 

اور رو وس تینما (50) بضاع ف لداب يز هام رشان نب ) 

رن ٩‏ > 15] . قالوا : وجه الدلیل هو أنه أرحب الخلرد بارتکاب کر كما أوحبه 

بالإشراك ؛ فدل هذا على أن الاحتناب عن الكبائر من جلة ايعان , 

التقليد في الإبمان 

ومن آراء المعتزلة : أن القلد ليس بمومن . 

ولا على ذلك بقولہ تعالى : َ5ا ا ويد ألما یآ 

ار ڪان را مدع وكا :وق ) [البقر:/۱۷۰] . واستدلوا بسيب تزوغا ؛ وهو 

ما روی ابن إسحاق عن محمد ا سعبد بن جبیر ء عن ابن عباس : أنها 

زلت في طائفة من الببرد ‏ دعاهم رسول الله 6 إلى الإسلام ء فقالوا : ( بی تم لقاع 


َم ) . فانزل الله هذه الآية . قالوا : یقاس عليهم غيرهم . 
العذاب من غير جناية 


المعترلة قراءة 2 عخطوطات الحم الميث 
ومن آراء للعتزلة : أنه لا يجوز على الله أن يولم من بشاء من عباده ء من غير جناية سابقة ولا 


جزاء لاحق . 
وعند أهل السنة : يجوز . 

واستدل للعتزلة من القفرآن بقول الله تعالى : وتا کان ددرا 1 
[الاسراء/۱۵] . 


ومن الأحاديث بحدیٹ : (( يقتص للشاة الجماء من القرناء )) » وحدیت :(( من قتل عبده 
عبشا ء عَج إلي يوم القيامة فيقول : قتلني هذا عبثا )) . واللہ مزه عن العبث . 

حقيقة الیزان 

ومن آراء المعترلة : أن الميزان كناية عن الحق والعدل . 

وعند أهل الستة ؛ هو ميزان حسی . 

ووحه العتزلة : هو أن وزن الاعمال مستحیل ؛ فان الاعمال حرکات يستحيل وزغا » كما 
آفا لا تبقی ؛ لها عرض من الاعراض . وإذا كانت لا تبفى + قإنه لا یور وزفا . وثواب 
الأعمال درحات في الجنة أو در کات في التار » وذلك لا يوزن . 

ولان الوزن لو كان ؛ لكان وزن الحسنات بالسيئات » وا حسنات مع السسیثات لا يتصور 
مقابلتها ؛ فان الحسنات بذهین الصغائر ؛ والحستات لا تبقى مع الكبائر؛ فلا يتصور الوزن . 
واختلف أهل السنة على ثلاثة آراء : 

الأول : وزن الأعمال . 

رالتاي : مَحال الأعمال . أي : کتاب الأعمال . 

والٹالٹ : وزن صاحب العمل تفسه . 

فال المعتزلة : الأحاديث الواردة في وزن الأعمال ضعيفة . 


ومن هذه الأحاديث 


- حديث (( إن لله ملكا موكلا بالیزان )) . [رواه اليزار] . 


امعتئرلة قراءة سي عخطوطات البح ا ميث 4 
- ومن الأحاديث الدالة على وزن صاحب العمل : (( يؤتى يوم القيامة بالرجل القمين ء فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة )) . ثم قرأ : ( فلا ني لیر اقیآمد وا © [الکیف/١٠٠]‏ . 
- ومن الأحاديث لقف على :ووه كاب سال یں يليه می ار و 2 
وأ مد . ۱ 

حقيقة الصراط ۱ 

ومن آراء أهل المعتزلة : نفي الصراط الحسى ء وتأويله الطریق المستقيم قوله تعال : ( اد 
شتتی [الفاتمة/؟] . أي : رفا للدعول في الإسلام والعمل بالقرآن . 

ويقول أهل السنة ؛ إن الصراط حسي . 

ويستدلون بحديث آحاد فيه , 

فرد المعتزلة على هذا الحديث وقالوا : هر حديث آحاد لا تلبت به عقيدة , 

وقال أهل السنة : إن ني كتاب الله تعالى دليلا على الصراط الحسي في يوم القيامة ؛ وهو : ( 
سنك إلا وا 4 [مرم/۷۱] . اخبر أن کل أحد برد النار . قإن ( کا 4 منصرف 
إلى جهنم » والمراد من الورود الدخول » والدخول لا يكو إلا على الصراط . 

فرد العتزلة وقالوا : 

إن كلامكم غير منضبط في الصراط وفي الدخول ؛ وذلك لأن الدحول في البيت لا بلزم منه أن 
يكون على جسر ممدود معد لذلك الدخول ‏ فالطريق الودي إليه يكفي في الدحول فيه . 

ومن أدلة أهل السنة : 

-١‏ إن آهل الحنة بعدما دخلرا الجنة » قالوا : ألم يعدتا ربنا الورود على النار ؟ قال : قد مررتم 
عليها وهي خامدة . 

؟- في قراءة منسوبة إلى ابن عباس : ( وان منهم إلا واردها ) . قال : وهم الظلمة . 


لفن 


۱ العتنرلة قنراءة 2 مخطوطات البح اميت 
۳- اختصم ابن عباس مع ابن راشد اطروري وهو افع بن الازرق » فقال ابن عباس : الورود 


۳۹ 
ےھ ظ بر o‏ 


8 ۲ + 
هو الدحول . وفال نافع : لا . فقرا ابن عباس : ( لک وتا فيد ون من دون الله سب 
ر 17 7 
جیما رلا وا دوج © وردرا ام لا ؟ 
مدافشة المعتزلة لأدلة أهل السنة : 
قالوا : إن الورود في لغة العرب معناہ : الاتماہ إلى مكان معين لفائدة ء أو لمنع ضرر . ولا يلزم 
من الرصول إلى المكان تحقق الفائدة أو منع الضرر . 
عي 7 2 
وسال ذلك : ( وکا و مدي و علیہ ادن اکاس مسر [لتصص/۱۳] . أخير أنه 
اتجه ناحية الاء » وم يخبر أنه دحل تق الماء . 
قالوا : وكذلك ررود جميع بن آدم ناحية جهنم قسرا » وعندما يتجمعون أمامها ویروھا ء ماذا 
يحدث لهم ؟ نى الملائكة جميع متقي الله » وتتحه هم نحو الحنة » وتسوق الیسافین - وهم 
ی 2 0 
۶ رو 3 
منجه إلى مكانها ؛ ‏ شم نجي الذينَاتقوا 4 من الدسول فيها . 
5 3 27 ۵ ی 
قالوا : وقد أبان الله عن هذا المع بعد ذلك مباشرة ققال : < بوم تشم لتق إلى الرس 
۰ ا“ 7ھ ر 
ود (۸۹) ونسوت الخ می إلى جوا 4 [مرم/٥۰۸٦م]‏ . قالوا : للعدون للسدخول 
هم ا حرمون ؛ والواردوت یروا فضل الله علبهم بإبعادهم عن العذاب هم التقون » والكل قد 
ورد إلى المكان » وبعد التجمع افترقوا إلى فرقتين فرقة دحلت الجنة وفرقة دخعلت النار ۔ 


فة ال 


المعتزلة ینفون السحر عن رسول اللہ 3 . 


ا 


رف 


الم رسد مخطوطات البح الميت 
3 
الوا : وي القرآن عن نفي السحر عنه 495  :‏ والله شصماك من الناس ‏ [نلاندة/1۷] . والمراد 
بالناس هنا البهود . قالوا : فإذا كان للسحر تأثير - كما يقول أهل السنة - فان تأثيره لا يكون 
في الرسول 2 ؛ اثبوت العصمة له . ۱ 
قارا : ولیس في القرآن ما يدل على أن للسحر تائیر » حیق يور في الرسول 25 أو في غيره . 
ما آية هروت وماروت فان ( ا 4 فيها نافية وذلك كالتالي : 
-١‏ ( وتا کنر س یمان تنا شیا لن ) . اي : علماء البهود ابو سانش 
۹ 
ل LL‏ 2 
-١‏ ( وتا تل 6 نقی الانزال ( على الملحكين بابل 4 كما بدعی البھود . 
نيه 3 7 
2-۳ وتا لان 4 . أي : هروت وماروت » ( توا ) ليد الستعلم 
ا ۳ 
3 نَأ نخنفتّتة 4 . وإذ تفى تعليم لللکین » يكون قد تفی قوليهما لمريد الستعلم » ولا تفبى 
الیم وما يترتب عليه وهو القول ‏ يتتفي نما علما ما یقرفون به بين للرء وزوجه . 
؛- ونام يضأ به ماد ) بالوهم لا بعمل سحر إلا باذن الله » [البقرة/؟ ]٠١‏ . 
علامات الساعة 
وأما عن تفي المعتزلة لعلامات الساعة » قإنه وارد عليهم ؛ لأن العلامات ثابتة بأحاديث آحاد : 
رفي عندهم ليست بحجة ني العقائد » فإنهم إذن من نفاة علامات الساعة . 
ومن أدلة المعترلة على ذلك : 
أولا : إذا کان الر اد من الساعة : ساعة يوم القيامة العامة من الأموات » وأن العلامات هي : 
اللابة ء والمهدي ... إل ۰ فإن في القرآن أنها تأي بغتة . والبغتة تلفي علامات نا ء ولا الہندے 
تقي علاماتھا » تكون الأحاديث الثبتة للعلامات ضعيفة ؛ لمعارضتها للقرآن . يقول الله تعالى ؛ 


o2 سب‎ 


0 ۰ 1 گے و ۲۳۳۶ م“‎ ١ 
انأو عن ادتاعة ماع لاعفا هي ٹا ا مر تلفي ارات‎ 


العترلة فر ٠|‏ 2 مخطوطات البحر الیت 
م ۳ م 2 نوثبھ*ے ۰ 203 4 

ضا ایک دزن ڪان ڪن ع لماعل عند الهو ڪوڪ | 

اکا س نري [الاعراف/1۸۷] , 

ثانيا : وإذا كان المراد من الساغة في قوله تعالى : لی یئن اة ) ساعة الع رکة الفاصلة 

بين المسلمين وین اليهود لي بدء ظهور الإسلام ؛ فان ساعة هذه المعركة ستکون بندة ء 

والعلامات الي تسبقها تكرن قد حدئت من قبلها . 

رالقول الصحيح في الساعة المسئول عنها هو أنه في الأصحاح الرابع والعشرين من إنحیل مین ء 

والثالث عشر من إحیل مرفس والحادي والعشرين من اتحیل مؾ أن عيسى اق وهو یش 

عحيء محمد و سأله الحواريون من زمن هدم هيكل سلیمان 2 الذي في أررشليم - يعنون 

به : مق تجيء هلا البي لینسخ التوراة الي الميكل رمز لما ؟ - وقد اجاب بقوله : إنه وف ۱ 

تحدث علامات في الكرن ؛ منها : قيام حروب بین الأمم » وظهور أنبياء كذبة ء واضطهاد 

البھود لأتباعه ؛ وحدرث ماغات ۰ وزلازل ء وأبنة ء وارتداد بعض المؤمنين به عن يمام » 

رانتشار الاٹھیل في العام شهادة لجميع الأمم ؛ ثم يا المنتهى ؛ أي : مت ھی عضر الاك 

والشريعة في بي إسرائيل . 

وقال السیج : إنه ستحدث معركة شديدة بین المسلمين وبين اليهود في بدء ظهور الإسلام » 

حن إن الحامل من شدة افول تضع لھا » وأن المرضعة من شدة افول تقحل عما أرضعت ؛ 

وتری الناس - لو قُثّرَ لك أن تراهم - سكارى وما هم بسکاری » ولكن عناب الله شديد 


مه ۱ 


لليهود في هذه المعركة . 

وقال السیح عن يوم هذه المعركة رعن ساعتھا : ( وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ؛ فلا يملسم 
هما أحد إلا الله وحده ) . وقال : فا ستأتى بغتة ( فيصادفكم ذلك اليوم بغتة) . 

وقد وقفصت هذه المعركسة في حسل (محئو) للمروف هر تُحثوت ؛ وهي 
' اليارموك " ني فلسطين في زمن عمر بن المخطاب ڪه سنة ۸1۳۸ ؟ 

وإليك موجز باهم المسائل التي خالف فیها المعتزلة أهل السنة : 


ال رام ماوت ابحراليت سس ۹ 
- آرکان الاعتقاد عدد المعتزلة خےة : التوبحيد » والعدل ؛ والوعد والوعید » رالرلة بين 
الزلتین » والامر بالعروف واللهي عن النکر . 
- الله واحد لا شريك له ؛ وذهيوا الى نفي الصفات عته ل وأفا عد فاته , 

- المؤمن إذا حرج من الدنیا على طاعة وتوبة ‏ استحق الثواب والعوض ؛ وإذا حرج من شم 
توبة عن كبيرة ارتکبها استحق المخلود في النار » لکن عقايه يكون أحف من عقاب الکسافر . 
وسموا هذا النمط : وعدًا ووعيدا . 
- الأمر باللعروف والنهي عن المنكر واحبان عتلا ونقلّا » وا واجبان بالل ان والقلب والید . 
- الفاسق من المسلمين في مارلة بین الزاتین ؛ وهي أنه لا مؤمن ولا كافر ٠‏ 
ن ی عل فو وان مات اھ ہر رہ مس شس 
۳ 
۰ نی باتک ها هرا تی على جا ندا ترا وجا في سے 
وارب سيره عن أن يضاف إليه شر أو ظلم . 
- أصرل المعرقة وشکر النعمة واجبة قبل ورود السمع ؛ وا میسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل 
, كما يجب اعتناق الحسن واجتتاب القبح ٠‏ 

- ورود التكاليف الاهية ألطاف من الباري تعالى » أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم 
لام ؛ امتحانا واعتبارا ٠‏ 

او ےبرح جیا ولا هآ تلع متهم ضيه بتند لا صغوة ولا “بهد 
- الإبمان إقرار اڈ رھ وق پر بر پے رید فلاخيو ۲ 
كلما ازداد الانسان را ازداد اما » وكلما عصى نقص ۳9 ٠‏ 


- مام یمر اللہ تعالی به أو بنهی عنه من أعمال العباد لم يشا الله شيعا منه . 
- لا إمامة إلا بالنص راتعیین ظاهرً! » وهو رأي الفرفة النظامية ٠‏ 


-لا وز الصلاة الا حلف الفاضل . 
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المعتترلة قرإءة يغ مخطوطات البح اميت 
- علي كرم الله وحهه هو الأفضل والأحق بالإمامة ء وإنه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن 
الأصلح للمكلفين تفم المفضول عليه » لكان من تقدم عليه هالكًا. 

- لقدورات الله تعال ولأفعاله ومعلوماته غاية رغماية . 

- الحنة والنار تغنيان ویفین أهلهما » حؾ يكون الله سبحانه آخيرًا لا شيء معهء كما كان اول 
لا شيء معه . 

- إنكار الشقاعة . 

- وحوب الأصلح على الله تعالى » وأوامر الله ونواهيه تابعة للمصالح والفاسد, 

- استحالة رؤية الله سبحانه وتعال بالأيصار في الدنيا والآعيرة . 


النمل( فا 
الم زالعقل 


ل ام سوق توبات ابیت سس سح جرد ۱۱ 
الفصل الخامس 

1 التص والعقل عند المعترلة 

يقول حصوم المعتزلة : إن العتزلة یقدمون أحكام العقل السليم على الفهوم من النص القرآني . 

ومن يقول بان العترلة يقدمون العقل على النص يكون عنطنًا في قول هذا ؛ وذلك لأنهم يقدمون 

الس على العقل . 

0 تال : ( کلب ريك على شسه الرحَْةٌ)؟ . هذا نص » وإذا تصدى اتف ره 

1 فإته سيقول : ألزم الله نفسه بالرحمة؛ لأن ( کب تدل على الإلزام » سل قوڈے 

ال : ( کتب تمالا . اي : ألزمكم به . 

لت له : كيف نارم الله بان يفمل فرحۃ ؟ هذا لا يضح . 

يفول : ہو ألرم نفسه » أما نحن فلم تلزمه » وقد آلزمنا هر بالصیام ؛ ولا يجوز لنا ألا نفعلے ٩‏ 

نحن نمكي عن الله ما يقول ء ولا ننشئ الكلام إنشاء ؛ وعند النصارى أن المسيح عيسى 88 

قد ين أن الله كتب على نفسه الرحمة » ونحن تحكي عنه ما كتبه هو على نقسه ء ولا لوم علينا 

تبما نحكيه عنه » وإتما يكون اللوم علينا إذا نحن قلنا : إنه يجب عليه الرحمة . وهو لم يقل عن 

نفسه إنه كتبها على نفسه . 

فقي الأصحاح الثامن والسبعين وما بعده من إتحیل برنابا : 

(أجاب يسوع : إذا كان العام حسنا بدون الشمس والإنسان بدون عينين والنفس يدون 

ثرا + يكون عدم المعرقة إذن حسنا , 

ال أقول لكم : إن الخبز لا يفيد الحياة الزمنية كما يفعل العلم الحياة الأبدية ؛ الا تعلمون أن 

لله أمر بالعلم ؟ لأنه هكذا يقول الله : اسأل شیوحك يعلموك . ويقول الله عن الشريعة : احمل 

سین أمام عينيك وال ها حين تملس وحين تمشي وف كل حين . 

مككم الآن أن تعلمرا إذا كان عدم العلم حًا أن من بحتقر الحكمة لشقی؛ لأن لابد أن 

ر الحياة الأبدية , 


العتلة قراس عخطوطات بحرا ميت ۲" 
فاحاب يعقوب : يا معلم » نعلم أن أيرب لم يتعلم من معلم ولا إبراهيم » ومع هذا فقد كانا 
طاهرين وتبيين . 

أجاب یسوع : الحق أقول لكم : إن من كان من أهل العروس لا يدعى إلى ارس ؛ لأنه 
يسكن البيت الذي فيه العرس بل یدعی البعيدين عن البيت ؛ أفلا تعلمون أن أنياء الله هم في 
بین نعمة الله ورحمته » فشريعة الله ظاهرة فيهم كما يقول داود أبونا في هذا الموضوع : إن 
شريعة إلهه في قلبه » فلا یحفر طريقه . 

الح أقول لكم : إن تا لما خلق الإنسان » لم يخلقه بارا فقط » بل وضع في قلبه نورا يريه أنه 
خلیق عیدمة الله ؛ فلدن أظلم هذا النور بعد المخطيئة » فهو لا ينطفئ ؛ لأن لکل أمة هذه الرغبة 
في حدمة الله مع امم قد فقدوا الله وعبدوا ألهة باطلة وكاذبة ؛ لذلك وجب أن یعلم الاتسان 
عن أنبياء الله ؛ لان النور الذي يعلمهم طريق الذهاب إلى ا منة وظننا بخدمة الله واضح كما 
بجب أن يقاد وبداوی من اي عينيه رمد ۔ 

أحاب يعقوب : وکیف يعلمنا الأنبياء وهم أموات » وكيف يعلم من لا معرفة له بالأنبياء ؟ 
فأحاب يسوع : إن تعلیمهم مدون ؛ فتحب مطالعته ؛ لأن الكتابة مثابة تي لك , اطحق ان 
أفول لك : إن من يمنهن النبوة » لا يمتهن الني فقط ٠‏ بل بمنهن الله الذي أرسل الني أيضا . 

أما ما يخنص بالأمم الذين لا يعرفون الني ‏ فإني أقول لكم : إنه إذا عاش في تلك الأقطار رحل 
يعيش كما يوحي إليه قلبه غير فاعل للآخرین ما لا برد أن يناله من الآخرين معطیا لقريه ما 
يود أخذه من الآخرين ‏ فلا تتحلى رحمة الله عن مثل هذا الرجل ؛ فلذلك يظهر له اللہ وعنحه 
برحمته شريعته عند الموت إن لم يكن قبل ذلك » ولعله خطر في بالكم أن الله أعطى الشريعة حیا 
بالشريعة حقا أن هذا لباطل ؛ بل منح الله شريعثه لیفعل الانسان حسنا حبا في الله فإذا وجد الله 
إنسانا بفعل حسنا حبا له » آفتظنون أنه عتهنه ؟ كلا ثم كلا ء بل يحبه أكثر من الذين أعطاهم 
الشريعة , 

إني أضرب لكم مثلاً : كان لرحل أملاك كثيرة ء وكان من أملاكه أرض قاحلة لم تبست إلا 
أشياء لا مر ها » وبينما كان سائرا ذات يوم وسط هذه الأرض القاحلة ء عثر بين الأثبتة غير 


العتترلة قراءة 2 مخطوطات البح الميث ۳ 

الثمرۃ على نبات ذي مار شهية : فقال هذا الإنسان حيئذ : كيف گی لهذا البیت أن يحمل 
هذه النمار الشهية هنا ؟ إن لا أريد أن يقطع ويوضع لي النار مع البقية . ثم دعا خدمة» 
وأمرهم بقلعه ووضعه ي بستاته. 

إن أقول لكم هذا يحفظ إفنا مسن لهب ا ححئیم من يفعلون برا أينما كانوا) 
إبرثابا ۸۸ +] ۔ 

أبيان : إنه يقول : إن كنب الأنبياء تحل محلهم من بعد موتمم . وها مئه دعرة إلى تقدم 
انض . 

ٹم يفول : لو قدر أن إنسانا لم يلق نبيا وم بلق كتاب ني » وكان هذا الانسان حسن النية ربا 
للخير » فان الله يلهمه معرفته ؛ ويعرفه بشريعته » ولا يتركه سدی ( فلا تتخحلی رحمة الله عن 
ثل هذا الرجل ) ؛ لأن الله كتب على تفسه الرحمة . 

وعلى ذلك فان المعتزلي إذا قال : يجب على اللہ إرسال الرسل . فإنه - في ظنه - لم يوحب 
على الله إلا ما آوحبه الله على نفسه بالنص لا بالعقل ۔ 

وإذا قال المعنزلي ؛ إن الله بعرف بالعقل . فليس قوله هذا لأنه يهمل النص » بل لأن الله يقول : 
لا كان إنسان يفعل ابر ؛ فان ا مہ معرفيت ء وأعرفه شريعي ( فإذا وحد الله إنسانا یفعسل 
حسنا حبا له ؛ أفتظنون أنه يمنهنه ؟ كلا ثم كلا » بل يحبه أكثر من الذين أعطاهم الشريعة ) . 

ان وحد نصان ظاهرهما يوهم النناقص » فان المعتزلي يعمل عقله للتوفيق بین النصین . ولي هذه 
الحالة يكون مقدما للنص على العقل ؛ وذلك لأنه وضع النصين أمامه ؛ ثم احتهد في التوفيق 
ينهما . ولولا وجود النصين » ما أعمل عقله . 

ونثال ذلك : ما حاء في التوراة ؛ وهو : ( لیس مثل الله ) [تث ۹ . فان هنا القول 
نُحْكُم ؛ وينفي التحسیم عن الله . وقد جاء فيها : ( فإنه بيد قوية آحرجکم الرب من هنا ) 
[ھر ۱۳:۲] . 

ژد ها معنیان ؛ 

 ةميسهبا اليد‎ -١ 


1 


ا لمعترلة قر سيد مخطوطات البح الیت 
؟- والکتاية عن القدرة . 

فيكون النص على اليد نصا متشاهنًا ؛ وإذا رد إلى المحكم » فان المتقق معه هو المین الكنائي ؛ 

فیکون هو مراد الله تعالى . 

فهل قال المسيح : إن البد كتاية عن القدرة ؟ إنه لو قال بذلك » لكان مثبتا للجحسمية ‏ لأن 

القدرة يلزمها جسم ؛ لأنها لا تقوم بنفسها » وإنما تقوم بذات متصف ها . ولكي يفر من 

الجسمية یإلبات القدرة ؛ قال : إن الله يكلم البشر بلسانھم على قدر عقوهم . 

واستدل على قوله هذا بآيات من التوراة » استدل ا في سفر الخروج وهو: 

( كلمنا أنت يا موسی » ولا يكلمنا الله ؛ لا وت ) [خحر ۲۰:۱۹] . وعا في سفر إشعياء : 

( أليس كما بعدث السموات عن الأرض ؛ هكذا بعدت طرق الله عن طرق الناس ۰ وأفكار الل 

عن أفكار الناس ؟ ) [إش ]٠٥:۹‏ . 

وقوله هذا ينفى التحسیم من أساسه ؛ ففي الأصحاح الثالث بعد المائة وما بعده من إنحیسل 

برٹاہا : 

( إن بكاء الخاطئ يجب أن يكون كبكاء أب على ابن مشرف على الوت ء ما أعظم حنون 

الإنسان الذي ييكي على ا حسد الذي قارقته النفس ؛ ولا يكي على النفس الي فارقنها رحمة 

الله بسيب النطيثة . 

قولوا لي إذا قدر النون الذي كسرت العاصفة سفینته على أن يسترد بالیکاء کل ما حر ؛ 

فماذا يفعل ؟ من الموكد أنه ييكي عرارة . 

ولكن أقول لكم حقا : إن الإنسان جنطئ في البكاء على أي شيء إلا على حطینته فقط ؛ لأن 

شقاء يحل بالانسان إنما يحل به من الله خلاصه حؾ إنه يجب عليه أن ينهلل له ء ولكن الخطيفة 

ھا تأي من الشيطان للعنة الانسان ولا بحرن الإنسان عليها حقا » إنكم لا تدركون أن الانسان 

إنغا يطلب هنا حسارة لا ريما . 

قال برتولوماوس : يا سيد ؛ ماذا يحب أن يفعل من لا يقدر أن بکی ؛ لن قلبه غريب من 

البكاء ؟ 


ات قیوعت اح الى 1 
أحاب يسوع : ليس كل من يسكب العرات يبارك یا برٹوماوس » لعمر الل يود قوم ل 
تسقط من عيونهم عبرة قط ؛ بكوا أكثر من ألف من الذين يسكون العبرات أن بکاء الخاطئ هو 
احتراق هواه العالي بشدة الأسى ؛ وكما أن نور الشمس يقي ما هو موضوع في الأعلى من 
اشعقن ؛ هكذا يقي هذا الاحتراق النفس من الخطيئة » فلو وهب الله النادم الصادق موعا قدر 
ما في البحر من ماء تمن أكثر من ذلك بكثير » ويفين هذا التمين تلك القطرة الصغيرة الي بود 
أن یسکنها كما يفني الأترن اللتهب قطرة من ماء ء ما الذين يفيضون بكاء بسهولة فكالفرس 
الذي تريد سرعة عدوه كلما خف مله . 

إنه ليوجد قوم يجمعون بین الموى الداعلي والعيرات الخارجية » ولكن من على هذه الشاكلة 
يكرن کارمیا فقي البكاء » يزن الله الحرن أكثر مما يزن العبرات , 

فقال حینذ یوحنا : يا معلم ؛ كيف نبخسر الإنسان في البكاء على غير الخنطيئة؟ 

أخاب يسوع : إذا أعطاك هیرودوس رداء لتحفظه له ء ثم أحذه بعد ذلك منك» ایکون لك 
باعث على البکاء ؟ 

فتال يوحنا ؛ لا . 

فقال يسوع : إذن یکون باعث الإنسان على البكاء أقل من هذا إذا حسر شیٹا أو فاته ما بريد 
؛ لن کل شيء يأتى من ید الله لیس لله إذا قدرة على التصرف بأشيائه حسيما بريد أيه 
الغى . 

أما نت فليس لك من ملك سوى الخطيئة فقط » فعليها يحب أن تبكي لا على شيء آعر , 
قال مق : يا معلم ؛ إنك لقد اعترفت أمام البهودية كلها بأن ليس لله من شبه کالبشر » وقلت 
الآن : إن الإنسان ينال من يد الله , فإذا كان لله يدان » فله إذن شبه بالبشر , 

أحاب يسوع : إنك لفي ضلال یا م » ولقد ضل کثیرون مکنا اذ لم یفقهرا معن الكلام ؛ 
لأنه لا يحب على الانسان أن يلاحظ ظاهر الكلام ء بل معناه ؛ إذ الكلام البشري عثابة ترجمان 
يننا وين الله » ألا تعلم أنه لما أراد الله أن يكلم آباءنا على حبل سيناء صرخ آباؤنا : كلما 
أنت يا موسى » ولا يكلمنا الله لا نوت . 


لی 


المعتنرلة قر|ء: رذ مخطوطات البح الميث 
وماذا قال الله على لسان أشعيا النني اليس كما بعدت السموات عن الأرض هكذا بعدت طرق 
الله عن طرق الناس وأفكار الله عن أفكار النامى ۴ 

إن الله لا يدركه قياس إلى حد » إن أرتمف من وصفه » ولكن تحب أن أذكر لکم قضية ناقول 
لكم : إذن أن السموات تسع ء وأنها بعضها بیعد عن بعض كما تيعد السماء الأول عن الأرض 
الي تبعد عن الارض سفر خسمائة سنة » وعليه فان الأرض تبعد عن أعلى سماء مسيرة اریم 
آلاف وحمسمائة سنة ‏ فبناء على ذلك أقول لکم : فا بالنسبة إلى السماء الأول کرای إيرة ء 
ومثلها السماہ الأول بالنسبة إلى الثانية » وعلى هذا الدمط كل السموات الواحدة متها اسفل عا 
يليها » ولكن كل حجم الأرض مع ححم کل السموات بالنسية إلى النة كنقطة بل که 
ء رمل ؛ أليست هذه العظمة مما لا يقاس ؟ 

فأحاب التلاميذ : بلى بلى . 

حیشذ قال يسوع : لعمر الله الذي تقف نسي في حضرته » إن الكون أمام الله لصغير کر 
رمل والله أعظم من ذلك بمقدار ما يلزم من حبوب الرمل لملء لك السموات والخنة بل أكثر ء 
فانظروا الآن إذا کان هناك نسية بين الله والإنسان الذي ليس سوى كتلة صغورة من طين واقنة 
على الأرض ؛ فاتبهوا إذن لتأخحفوا المن لا حرد الكلام إذا أردتم أن الوا الحياة الأبدية , 
فاحاب التلامیڈ : إن الله وحده يقدر أن يعرف نفسه وأنه حقا لكما قال أشعيا الي : هو 
حتحب عن ا حواس اليشرية ؟ 

أحاب بسوع : إن هذا لو لذلك سنعرف الله مى صرتا في ابلة كما يعرف هنا البحر من قطرة 
ماء مالم ۔ 

وانِ أعود إلى حديثي فاقول لكم : إنه يحب على الإنسان أن بيكي على الخطيئة فقط ؛ لان 
بالخطيىة بترك الإنسان خالقه ؛ ولكن كيف يكي من يحضر مجالس الطرب والولائم ؟ أنه كما 
يعطى الثلج نارا . 

فعليكم أن تحولوا مالس الطرب إلى صوم إذا أحيبتم أن يكون لكم سلطة على حواسکم ؛ زان 
سلطة إليدا هكذا , 


المستنرلة قر|ءة 2 مخطوطات لحم اميت 1۷ 
ریفول أهل السنة : إن الصفات زائدة عن الذات » وهي غير الذات . 

E. 
ويستدلون على قوطم بقوله تعال : ( نله سلمه » [النساء/7١١] . ول يقل: بذاتہ ؛ ليبين أن‎ 


صفة العلم هي الارلة ء لا أن الذات هي المتزلة . 


أما المعتزلة فإنهم قدموا نصين هما : 
رم 8 یپ 
-١‏ ( قلاترة الذي سل مالس في‌السموات © . 
۳9 3 5 کے 0 3 ۳۹ عم 3 
-١‏ ( لکن الله مهد ار اليك انرک ممه وک ند ون سکن بال شين ) . 


وبعدما وضعوا النصین في أول الکلام » آعملوا العقل في بيان المع » وقالوا : إن الله هو للتزل 
بثاته » وصفة العلم بدون الذات ‏ تنزل شینا ؛ لانه لا صفة تستقل بنقسها » إذن کل صفة لا 
بد لها من ذات ‏ وفعل الذات هو الذي يدل على الصفة . فإننا لا نصف إنسانا بالکلام إلا ذا 
سمعناه يتكلم ؛ ولا تصقه بالقوة إلا إذا رأيناه قد مل حملا ثقيلاً ء ولا نصفه بالعلم إلا إذا آظهر 
علما » وهكذا . 
ار الإنزال بالصفة على معن أنه يعلم ما صدر منه كما يقال عن أمر ما : هش بعلم الك 
لا ن وراله . 
7 3 27 ۰ 

ومن احمل أن یکون الع هكذا : ( لکن اله ہد سا ايك حریل 3 اکسا ) 

5 5 یز ۴ 2 2 و ہے2 
به سن ( والملافحك ةشه دون وتكنى بالله هید > . 

030 .- سس4 رے 2 سم (e‏ 6 

ریدل على هذا : قل من ڪال عدوا لجرل على قب كان له مد ناه 


ریرش ریا . 
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NEE 
وشل هذا يقال في أفعال العباد ؛ فان أهل السنة استدلوا عليها بآية هي :ا ختم‌اللهعلی‎ 


م سین وضع 1 ۰ کر 3 2 ۳۲ 
تلوهسم وعلی سنمهم وعلی ا صا مهم شاو وی د عذاب عظی 1 . وقالوا : إن الله هو 
الخالق لافعال عباده » ولیس لعبد في عمله حرية ولا اختیار . 


1۸ 


المعترلة قراءة ية مخطوطات البحرالميت 

أما المعترلة فقد استدلوا بقوله تعالى  :‏ زک إنسان تتا طا 6 [الاسراء/۱۴] . الذي 
ین بوضوح تام أن للعيد في عمله حرية واغتيار . 

إذْ هما في الظاهر موهمان للتضاد في المعن » فلا بد من إعمال العقل لإزالة موهم هذا التضاه . 
وقد أزال المعتزلة موهم التناقص هذا بقوهم : لماذا عتم على قلوب هؤلاء » ول يختم على قلوب 
غيرهم ؟ أليس لأنهم استحبوا الكفر على الإيمان ؟ وإذا استحبوا الکفر على الان ؛ ٹاغم 
یکونون الذين استاروا الكفر بإرادتهم » ولا اعتاروه وعاندوا الله به ء عتم على قلوهم . نالختم 
منه ليس هو المرحلة الأول؛ وا هو المرحلة الثانية . 

ويفهم من هذا مهم لم یتدموا العقل على النص ء ولقا قدموا النص » وأعلموا عقوم لي فهمة ء 
وان اختلفنا معهم لي نهمهم ها . 

وأهل الستة وهم بردون على العتزلة في هذا المرضع يسموهم ب : القدرية ۔ ومعیٰ التسمية : 
أهم يقولون إن العيد يقدر على حلق أفعاله . ویصفوغم بأنهم غير عقلاء . 

يقرل القرطي رحمة الله ولي تفسيره : ( تعجبوا أيها للفکرون من عقول القدرية القائلين بخلق 
إعانمم وهداهم ) , وبعدما رصفهم بقلة العقل . قال : 

( ولان الأمة بحمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه با خئم والطبع على قلوب الكافرين بحازاة 
لکفرهم ؛ كما قال تعالى : ید6 

ومن أدلة لمعتزلة على منحبهم هذا أيضًا قوغم : إن الله الق کل شسيء كما یقسول : 9 
سک ارک0 کا حو الق ڪل شی ايد وه وموعلی ڪل تيء ق 
ولکنه لما خلق ؛ ترك للانسان حرية أن يتصرف ی علقه فالشجر من خلق الله > والإنسان قد 


یاحذ فرعا من شجرة لبتوكأ عليه ؛ وقد يأخذ الفرع نفسه ليقتل به غيره . ولا يقال في حالة 
قله : إن الله هو الذي كتب عليه أن یقتل . فكل من في الکون من خلق الله » ولكن الله سخخر 
للانسان ما في السموات وما ف الارض : فإذا خلق الانسان صنمّا من خشب ليعبدة» فان 
الخشب من شجر قد خلق اله ؛ والصنعة للصانع ‏ والعب من خلق الله » والخمر للصائع » 


المعشنرلة قراءة ے مخطوطات البحم اميت 1 
وطين الأرض من خلق الله ؛ وقد يخلق الإنسان منه إناء . ولا يقال على الإناء : إنه ماد وصع 
من علق الصائع . 

وهنا العن في التوراة ؛ قفي سفر إشعياء : أنا الرب وليس آخر ء لا إله سواي » طقتسك 
وأنت لم تعرفی ؛ لكي یعلموا من مشرق الشمس ومن مغرها أن ليس غيري . أنا الرب وليس 
آحر » مصور النور ء وخالق الظلمة » صانع السلام » و الق الشر ‏ آنا الرب صانع كل هله ) 
[إش ۸۵:۵ ۷] . 

ومع هذا بقول الله في التوراة لبي إسرائيل : آنتم آحرار في اعمالکم . ذلك قوله: ( إن هذه 
الوصية الي أوصيك ها اليوم » ليست عسرة عليك ء ولا بعيدة منك » لست هي في السماء 
حؾ تقول : من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأحفها لناء وَيُسْمعْنا إياها ؛ لتعمل ها . ولا هي لي 
عبر البحر حؾ تقول : من يعبر لأجلنا البحر ویاحتھا لنا ؛ ویسمعنا إياها ؛ لتعمل يما » بل 
الكلمة قريية منك جا في قمك » وفي قلبك لتعمل ها ) [تثنية ۳۰:۱۱ 4[ . 

لو كانت التوراة مصرحة با بر » لا كان لليهود أن يعترفوا بثواب لحم في الحنة على أعمالهم » 
ولا كان لهم أن يعترقوا بعقاب في الدار . 

ففي كتاب التلمود : 

آ- يرى بعض الحاخامات : أن ال نة لا أكل فیها ولا شرب ء ولا زواج ؛ ولا تناسل ؛ ولا 
تحارة ء ولا حقد » ولا ضغینة ؛ ولا حسد بين النفوس » بل لصاح سوف بجلس ء وعلی راسه 
تاج السكنة والوقار . وأما ابحجیم فلسلطافا على غير البهود ء ولا سلطان شا علیهم ولا على 
المماحامات , ۱ 

ب- غير أن بعضهم قالرا ؛ إن الاسرائبلیین الذین اقترقوا الذنوب سیذهبون مع الأحانب إلى 
ار جهنم ؛ وسیمکتون فیها اي عشر شهرا . 
بقول الامام الفرطبي رحمه الله : 
رن هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحائه خالق الهدى والضلال ؛ والکفر 
والإيمان ؛ فاعتيروا أيها السامعون » وتعجبوا أبها الفكرون من عقول القدرية القائلين يخلق 


المترلة قراءة 2 عنطوطات الح رالميث .۷ 
ماه وهداهم ؛ فان الختم هو الطبع فمن أين هم الإيمان ولو جهدوا ؛ وقد طبع على قلسوهم 
وعلى عمهم وحمل على أبصارهم غشاوة فمق يهتدوث » أو من بھدیھم من بعد ال إذ أضلهم 
وأصمهم واعمی أبصارهم : ( تنل ال شناد 6 [لزمر/٢٢]‏ . 

رکان فعل الله ذلك عدلا فیس اضله وله : TE‏ وب کیل لفن 
؛ راغا منعهم ما كان له أن یتفضل به عليهم لا ما وحب شم . 

نان قالوا : إن معن ا ندم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والاعبار بأنمم لا یومنون لا الفعل . 
فلنا : هذا فاسد ؛ لان حقيقة ا حم والطبع إغا فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما ؛ لا يجوز 
٠‏ حقیفتہ التسمية والحكم ؛ ألا تری أنه قيل : فلان طبع الکتاب وختمه . كان حقيقة أنه فعل ما 
صار به الکانب مطبوعا ومختوما ء لا التسمية والحكم » هذا ما لا حلاف فيه بين أھل اللغة . 

ولان الامة ججمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه ا تم والطبع على قلوب الکاقرین بحسازاة 
لكقرهم ؛ كما قال تعال : ( بلج اھا که € [النساء/ه ]١١‏ . 

رامعت الأمة على أن الطبع وا تم على قلوهم من جهة النني ولللائكة والمؤمنين تم ؛ فلو 
کان انتم والطبع هو التسمية وا حکم ما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنين ؛ لام كلهم یسمون 
الکفار بأهم مطبوع على قلوهم ؛ وأهم محتتوم عليها وأنهم في ضلال لا یؤمنون ‏ ویعکسرن 
عليهم بذلك . 

شت أن دم ولع ہو معن غير الدسمية واشکم »وا هو معن لها القلب بنع من 
الإبجان به ؛ دلیله قرله تعالى  :‏ كني لوب شرع 3 [آقصر/۹۷]. 


وقال : ( ره کی رب دا سرد ا::] . اي ؛ كلا یفقھوہ » وما كان 


مثله ) . 

راهل السنة يعرفون أي صفة لله بقوطم : ( صفة قدعة قائمة بذاته تعالی ‏ زائدة على ذاته ‏ و 
ی سس . فالعلم قدم وقائم بالذات وزائد عليها ؛ فهر فم » والقدرة قدريهة : 
والارادة قدعة ... إلى آخر الصفات . 


المترلة قراءة سيط عخطوطات البح ا ميت ۷۱ 
والذي دقع أهل السنة إلى القول بزيادة الصفات وتعددها هو : أن للسیحیین يقولون : إن الله 
إله . وصفته وهي صفة الكلام إله ؛ لأن المسيح هو كلمة الله القدبعة في مذهبهم ؛ وصفته وهي 
صفة الحياة في مذهبهم إله ؛ ويطلقون علبها( الروح القدس ) . ویقول الکائوليك بتعدد الأقاتيم 
: وانفصال كل اوم عن غيره . 
ونشير هنا إلى أن اليهود الفريسيين من بعد الإسلام تسوا ب : الربانيين . وتبذوا الشحصسمم > 
راولرا لیات الي في النوراة الي تثبت أن الله حسم بنفس تأويل المسيح عيسى لما » وذلك 
واضح في كتاب ( دلالة ا حاترین ) للحَبر موسى بن مبمون . 
والسبحیون يزعمون أن للسيح ابن مرم ( كلمة الله ) على ظاهر اللفظ ؛ فإئما على التأويل 
الصحيح ( قدرته ) ؛ لأنه قال : ( كن © فكات . 
رزعموا أن المسيح لما حرج من القير وهو الكلمة ؛ ارتفع إلى السماء ؛ أي : أن الرتفع لي 
زعمهم هو الكلمة » وبعدما دحل في السماء » وصل إلى الله وجلس جمواره . أي : أن الكلمة 
حلست بمرار انكلم ؛ أي : أنهما اثنان لا واحد » اثنان هما الله القدم وصفته القددمة الي هي 
الكلمة . 

إعمال العقل عند أهل السنة 
لأن اللغة العربية يأتي اللفظ فبها أحيانا على الحقيقة وأحيانا على انجاز ؛ مثل اليد تدل على يد 
الإنسان » وتدل على قدرته ؛ يُعُمل العلماء عقوم في معرفة المعى المراد من النصوص . 
فالاستهزاء - مثلاً - يكون من شحص لشخص . فإذا جاء منسوبا إلى الله ؛ وهو الخالق للبشر 
وليس مثلهم ولا من جنسهم ؛ يضطر العلماء إلى تأويل الاستهزاء المنسرب إليه معیٰ غير المع 
الذي يكون من بشر إلى بشر ؛ وإذ لا يكون التأويل إلا بأعمال العقل ؛ قإنمم إذ يورلوت 
يقدمون النص ثم یفکرون فيه . 
فتوله تال : آي له ) . هو قول عكم بغي التحسيم » وقرله: ( لزه 
چ 6 . هو قول يدل على لبه لله بالبشر في صفة من صفافم ! فیکون بشرا هم . 


العترلة م7۰ مخطوطات البح ا ميت ۷ 
سم ره اما نصه : 

(تولسسه تصل :و( اتود وش اش نيما شون ) 

[البقرة/ه۱] ۔ 


فوله تعالى : ( رای ) . أي : يتفم منهم ویعاقبهم » ویسخر هم ويجازيهم على 
استهزائهم ؛ فسمى العقوية باسم الذنب . هذا قول ا مھور من العلماء ؛ والعرب تستعمل 
ذلك كثيرًا في كلامهم ؛ من ذلك قول عمرو بن كلنوم: 

ألا لا يمهلن أحد علينا فتحهل فرق جھیل ا حاملیتا 
فسمى انتصارہ جهلاً » والجهل لا يفتخر به ذو عقل » ولا قاله ليزدوج الكلام فيكون أن 
على اللسان من المحالفة بيتهما . 
وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بازاء لفظ جوابًا له وجزاء ؛ ذكروه لفظه وان كان علفا له في 
معاه . 
سٗوسس نوع ذو يسوب 
[الشورئ/٠‏ 4] . وقال : ( فس اغتدى رڪ اغد ندرا عليه سل کا اغتدی كنك + ) 
[الترة/٤‏ ۱۹] و نف بكرن سنة »تسام لا یکون تاد لا حسق سب ؛ 
ومثله :2کیا رس ا 4 [آل عمران/؛ ه] ء و ( كه( 
کید كبن € [الطارت/۱۵ ۰ ۱5] و ( ان مق سوه 00 نوی( ) 
[البقرة/ 4 ١‏ < 10[ ولاس مت میحانہ تک ولا مولع 80 9 
واستهرائهم وحزاء کیدهم ؛ وكذلك : ( دس راد 7 عم 4 [الساء/۱۲] 7 


سیت سخ اللہ مهم ) [اتوید/۷4] . 
7 2 


المعتترلة قرإءةسيغ عخطوطات ابحم اميت ۷۳ 
رقال رسول الله : رر ان الله لا يمل حتى تملوا ء ولا یسام حتى تسأموا )) . قيل : " حت " 
معن الوار ؛ أي : وغلوا . وقیل العیٰ : وأنتم تملون . وقيل : للمی: لا بقطع عنكم واب 
أعمالكم حى تقطعوا العمل . 
رتال قوم : إن الله تعالى يفعل بم أفعالاً هي في تأمل البشر هُرْء وخدع ومکسر حسب ما 
رري :إن قار مسا سر می رد لوا وا مد ا 
وروی الکلی عن أبي صا عن ابن عياس في قوله تعالى 7ل 
وهم متافقو أهل الکتاب ؛ فذكرهم وذکر زا خلوا إلى شیطاغم يعي : 
رؤساءهم في الکفر على ما تقدم قالوا : إنا ممکے على د دی نکم نا شرس وی 
يأصحاب محمد الله 6 في الآخرة » يفتح طم باب جهنم من المنة ثم بال 
م : تعالوا . فيقبلون يحون في النار » وللؤمنرن على الأرائك وهي اير في الحجال 
۶ سو سرس يني وى سير د 
هزع بذ یم 4 . اي : في الآحرة » ويضحك الومنون سهم حين غلقت دولحم الأبواب 
؛ فلذلك قوله تعالى : ف فاليوم الذين آمنو من الكفار يضحكون على الآرائك ينظسرون ) إلى 
أهل النار ([ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلوت 6 ۔ 
وقال قوع : الخداع من الله والاستهزاء هو استدراجهم بدرور النعم الدئيوية عليهم ؛ قالله 
سبحانه وتعال يُظْهِر لحم من الاحسان في الدنیا حلاف ما یغیب عنهم ؛ » ويستر عنهم من عذاب 
ال حرة » فیظنون أنه راض عنهم » وهو تعالى قد حم عذاهم . 
فهذا على تأمل البشر كانه استهزاء وحداع ؛ ودل على هفا التأوبل قوله 45 : رر إذا رأيعم الله 
فق بعطي العيد ما يحب وهو مقیم على معاصيه : فإنما ذلك منه استدراج )) ٠‏ 


۷ 


المعتنرلة قر| ء2 غنطوطات البح اميت 
م ترع هذه الآية : ( فلا ترا کا ت دراب ڪل شی کی دا حرا ا 
[الأنمام/؛ 4 » ]٤٤‏ . 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى : ( سك تست جه من ےپ یت الموج » [الاعراف/1۸۲] : 


كلما أحدثوا ذنيا ء أحدث لهم تعمة . 


(لفسل (اساوسن 
اع رل (المعترلة بس 
اليب ویة وله( ۃ 


Ya 


الم قرغ خطوطات ايحم الیت 
الفصل السادس 

أصول المعتزلة بين اليهودية والتصرانية 

الأصل الأول : الوعد الوعيد 

پقول اللعترلة : إن الله إذا وعد وی ء وإذا أوعد بالنار فإنه سيخلد فيها من لا يسمع لكلامه . 
ونوهم هذا هو قول السبح عبسى اكت » آما اليهرد فغم يقولون : إن العقاب سيكرن ؛ 
وله غير دائم . ویقول المسيحيون : إن المسيح سيشفع لنا عند الله » وليس من عقاب موبد أو 
بفت , ففي الرسالة الأولى ليوحنا : ( يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطنوا » وان أخطأ 
أحد فلنا شفيع عند الأب ؛ يسوع السیح البار » وهو كفارة خطایانا » ليس لخطایاتا ققط » بل 
خطايا كل العالم أيضا ) [۱ یو : ١‏ ۲] . 

والسيح بقول بتحقيق الوعد مع التأبيد . ذلك قوله : ( ولكن أقول لکن : إن كل كلمة بطالة 
يتكلم ا النلى » سوف يمطون عنها حسابا يوم الدين ؛ لأنك بکلامك تنسور ؛ ويكلامك 
ثنان) [مى ۱۷ : ۰۳۹ ۳۷] . 

ول سفر الحکمة : ( أن آدم تاب ء وتاب الله عليه » وا حکمة هي الي مت الانسان الأول أب 
الما » الذي علق وحده لما سقط في الخطيئة ؛ رفعته من سقوط ؛ ومنحته سلطة على كل 
شيء ) [حك ۱:۱۰ ۲] . 

رقال للسبح : ( إن الله أعطى لکل انسان ملاکین مسحْلین ؛ آحدهما لتدوين الخير والذي یعمله 
الإنسان » والآخر لتدوين الشر » فإذا أحب الانسان أن ينال رحمة ؛ فلیزن کلامه بأدق ما 
برزن به اللعب ) [بر ۲۱ : ٤‏ ۵] . 

وقال السیح الي العذاب الأبدي في جهنم : ( الجحيم واحدة هي ضد الحنة كما أن الشتاء هو 
ضد الصيف والیرد ضد ا حر يجب على من یصف شقاء الحجيم أن يكون قد رأى الجنة نعيم الله 
باله من مكان يعدل الله لاحل لعنة الكافرين والمتبوذيمن الذين قال عتهم أيوب خحلیل الله : ليس 
هناك بل خوف أبدي , ويقول أشعيا البي في النبرذین : ( أن يهم لا ينطفئ ودودهم لا 
وت ) . داود أبونا باكيا : ( حیذ بطر عليهم برقا وصواعق وکبریتا وعاصفة شديدة تيا لحم 


ہیر مت ےو ہے نلا 


السرا قراءہ ات الہ سس 
من خخطأة » تعسا ما أشد كراهتهم حينعذ للحوم الطيبة والثياب الشمينة الوثيرة وألحان الفنساء 
لرخيمة » ما آشد ما بستمهم الموع واللهيب اللناعة ابر ارق والعذاب الأليم مع يكار 
المر الشديد ) . 

4( سوع أنه أسف قاللا: (حقا حیو حم للم يكوتوا من أن منوا هنا الع ناب اللي 
ری 0 مان کل ارمس سر ولس من برش مه مل میم سرد بے 
کی کرد مادا میب ۲ ا هقف سے کال يبرع ور یں پت 
احم ؛ لان أقول لکم بلق إنه لو وضع الله في كفة كل الآلام الي عاناها سای ف ما 
العام وال سیعانونما حؾ الدين »ولي الكفة الأخری ساعة واحدة من ألم ابلحیم لاعتار 
البوذين بدون ریب انحن العالية ؛ لأن العالية تأي على ید الانسان » أما الأخرى تعلسی بد 
شیاین اللين لا شفقة هم على الاطلاق : نما أد الذي سارت تفہ ایی أ 
رد القاری الذي لا نخفف طبهم ٠‏ ما أشد صرير الاستان واليكاء والعويل ؛ لأن ماء اه 
ل من الدموع لي ستحري كل دقيقة یعیطم وستعلن هنا ألستهم كل فلعلوقات سے 
أيهم وأمهم حالقھم البارك إلى الأبد ) [برنا ۰. 

وتو مود : اد یا سد ہیر منه وہ ان یکون علی تاپ رود کی بخ 
قوطم هتا فقال : ( وکا ندش نله هم زو 
هار شولون على الله انا نو ۰ کی کن کب ساسا ی رن 
حاب اکا مم نما عار [لبقرة/ ١م‏ ۸۱] . 
وعلى ذلك یکون رأى المعتزلة لي الوعد والوعيد هو رای اتصاری الذي أله سجن النسیح 
تچ . 
الاصل الاي : الأمر بالعروف والنهي عن اشکر 
ما على الحقيقة للجهاد في سبیل الله ء وها على اهاز للوعظ والاشاد . 
وبيان ذلك : 


ارت مر توت بر یی > ۷۷ 
أن الأمم الوثنية يجب أن بحارب من المزمنين ؛ لإبعادهم عن الشیطان ؛ ولذلك قام إبسراهيم 
8 بتجهیز اممیوش شحارية الوثنيين » وقد حارهم وقح بلادهم وملك عليها وألزمهم بعيادة 
الله تعالى على شريعة نروح ك ؛ لانه وأتباعه کانوا شيعة من مه . اي :۽ طائفة ؛ ذلك قوله 
تعالى : ( وان من شیت لإبراهيم © [الصافات/۸۳] وإذا الشيعة قد حاربت » تكون الملة كلها 
قد حاریت . 
وفد حارب موسی وفتح بلادا وملك علیها » وحارب داود وفتح وملك » وحارب سلیمان 
وقتح وملك . 
فإذا فحت بلد من البلاد ؛ وصار أهلها مسلمين » » وملك غليهم ملك مسلم ؛ ثم ظهر اون 
من أهلها بالشريعة ؟ سواء أكان التهاونون هم الحكام » آم کانوا هم انحا كمون ؛ فانه پا 
على علماء الشريعة وعلى کل ذي قي عليها أن يأمر بعدم لٹھاون ها »وا الأمر سرف 
ب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجاڑا ٠‏ 
کی لا تمل به ارب بین الآمرین ولناھین وين التهارتین ؛ لأت هون عاص + » والله قد أمر 
العلماء عمخالطة العصاة ليحملوهم على التوبة بالوعظ والإرشاد » فإذا أصر العاصي على عصيانه 
؛ فان الله سيهلكه ؛ فلماذا الخروج على الحكام ؟ ول اخروج ر ٠‏ 
ذلك قوله تعالى : ( وا KS‏ ی : ین ني تا 
یحایر ام ہیں مار سر ہہ ہش کی 
بیش ا سب از ای یں رشن ؟ 
7 سک و( ۱۹4 )فلوم نک روا بیج کے سوه وتا 
نا اب سا رایع ی اتد كونواقرة 9 
خاسنی 4 [الاعراف/۱5۳ : ۱۹٩‏ . 


أ- فالقرية ال اعتدی منها جماعة على حرمة السبت ٠‏ 


ا لت له قراءة سید مخطوطات البح رالميت ۷۸ 

ب- وحدت جماعة تسخر من اعتدالها من نفس القرية . 

ج- وقام علماء الشريعة بواحبهم معذرة إلى الله 

د- وقد تحقق هلاك المعتدين ء ليس من قيام بعضهم على بعض ؛ وإنما من الله تفسه . 
وا حرب في التوراة مفروضة على البهود إذا حکم علیهم وني عابد صنم ملتزم بشريعة موسی ء 
ذلك قوله : رلا يمل أن تجعل عليك رحلا أحنبيا لیس هو آخحاك) [تنية ۱۷ : ]٠١‏ . 
وأما السیحیون فإهم لا بقاومون الحاكم الاحني الذي يأتي ليملك على أرضهم ودیارهم ؛ لان 
بولس يقول لمم : ( ذكرهم أن يخضعوا للرياساث والسلاطین ‏ ويطيعوا ويكونوا مستعدين 
لكل عمل صاخ ؛ ولا یطعتون في أحد » ويكونوا غير مخاصمین » حکماء مظهرين کل وداعة 
لجميع النلى ) [یتطس ۳ : ۱ +] . 
ومكتوب في الأناجيل أنهم سألوا المسيح عن إصلاء الحرب ضد الرومان ؛ لأنهم ليسوا على 
شريعة موسى وعباد آرثان » فاحاب بقوله : ( أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله ) [مسرقس 
۷ء 
وهنا اللکتوب لا يوافق ما في التوراة ؛ وهو وحوب قتال الوثي . وما في برتابا هو الصحيح ؛ 
لأنه يواقف ما في التوراة ؛ لأن الوئيي إذا ملك على عباد الله ؛ فإته سیفسد في الارض . قفي 
الأصحاح الثاني والخمسين بعد الائة من إتجيل برنابا :( فلما جاء يسوع إلى أورشليم » ودخل 
افبکل يوم السبت » اقترب ا نود ؛ ليجربوه وقالوا : يا معلم أيجوز اصلاء الحرب ؟ أحاب 
يسوع : إن دینتا يخيرتا أن حيائنا حرب عوان على الأرض ) . يريد ب : ديننا . قول أيوب : 
( الانسان لاحئ على الأرض ؛ وکایام الأحير أيامه ) . وفي ترجمة : ( أليس جهاد للانسان 
على الأرض ء وکایام الأجير أيامه ) [أى ۷ : ]١‏ , 
فالمسيح یری وحوب حرب الوثنين ؛ ولكنه نع من حرب اليهود بعضهم لبعض حؾ ولو کانوا 
عصاة ؛ ولا يمنع عنالطة العلماء للعصاة حملھم على التوبة بأمرهم بالعروف وفيهم عن للتكر . 
آما علماء اليهود فإئھم لا يخالطون العصاة لحملهم على التوبة » قفي إنحیل مؾ : ( وفيما يسوع 


تاز من هناك رأى إتسانا حالسا عند مكان ابلبانة اسمه : مى ؛ فقال له : ام . فقام وتبعه . 


لعو ةي يي sese‏ 
وینما هو متكئ في البیت إذا عشارون و حطاة کٹیرون قد جاعوا واتکأوا مع يسوع وتلامیله ؛ 
نلما نظر الفریسیون قالوا لتلاميذه: لماذا باکل معلمکم مع العشارین والخطاة ؟ فلما مع سرع 
قال لحم : لا بناج الأصحاء إلى طبيب » بل للرضی » فاذهبوا وتعلموا ما هو ؟ إن أريد رحمة 
لا ذبيحة ؛ لان م آت لادعو أيرارا بل طأة إلى التوبة ) [مؾ ٩ : ٩‏ ۱۳] ۰ 

وخلاصة ما تقدم : 

۱- أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر كان فرضا لازما في محارية الوثنين ‏ عند البھود وعند 
النصاری . 

۲- أن السیحیین لا يأمرون بالعروف ولا ينهون عن المنكر ؛ وبجوزون حکم الأحسني على 
للومن ٠‏ 

۳- أما في اليلدة الواحدة الومنة ء فاله لا يمل اروج على الحاكم عند البهسود والتصاری 
وللسيحيين » ولا الخرو ج على التهاونین في العمل بالشريعة ٠‏ 

؛- أن الأمر بالعروف والنهي عن النکر في البلدة الواحدة للمتهاوئين واحب عند النصاری 
والسبحيين ء وغیر واحب عند اليهود . 

و- أن بلاد الملمين كليا بلدة واحدة . 

+- أن تاثر المعتزلة بالنصاری الأمناء واضح . 

مساوئ اليهود والمسيحيين في ديار السلمین 

اتحدوا معا على أن يشرب السلمون بعضهم بعضا ء وبذلك يخربون بیوتھم بأيديهم ء وفستا 
الغرض حاولوا توسيع دائرة النلاقات بين المسلمين » وأوعزوا إلى كل طائقة أن الطائقة الأحرى 
ناركة لدينها ومفارقة للجماعة » ودارت الحروب على ترك الدين ومفارقة الجماعة » مع ا غسم 
جیعا یؤمنون بالقرآن الگریم , 

وهل لي کیب العتزلة أنفسهم جواز ا خروج على ا حکام ؟ أو على التھاونین في العمل بالشريعة 
من أبناء القربية الواحدة ؟ فما فائدة نطبيق الحدود الشرعية على الخالفین إٰذا اعتبرنا العاصي 
كافرا ؟ فان الخروج على العاصي لقتله يضيع حد السرقة وهو قطع اليد ء وحسد شارب 


العترلةقرا 3ے خخطوطات ابر یت سس ۸۰ 
ام دی ومکذا سالز دصرد .كاك تقول فل + انب هرعت بعرم می + راس سے 


القتل . رلا بقول ملا مسلم عاقل, 


الممترلةقرإءة د خخطوطات یت سس ۸۱ 
الأصل الثالث : الصلاح والأصلح 
جميع علماء للسلمین متفقون على أن أفعال الله صالحة ؛ وعلى أن الفساد في العام ليس من فعله 
؛ بل من قعل البشر ء وآن الله إذا رأى صلاحًا وأصلح مئه ؛ فإنه يفعل الأصلح . 
وهذا مستفاد من قوله تعال: ( سل نيا کل شی )€ [التمل/۸۸]. 
واخلاف بينهم ل أنه : هل يجب عليه فعل الصلاح أم لا يجب ؟ وهل بجب عليه ترك الفساد أم 
لايجب ؟ وهل يجب عليه قعل الأصلح أم لا يجب ؟ 
اي اھ ما يلت هب رح اد ایا متا فرب 013 عیام ہہس 
على نفسه في قوله تعال : ( كب رلك( بك علی دع الرحْمَة تنعل منک زو 
امن شوه لد ر( ما . ويفسرون ذلك بأنه : ألزم 
کا ؛ قمن فال دی مه رت OEE‏ و : لآ تارفن مان 
اله أن يفعل أو أن لا يفعل. وهم يعلمون أن الله صالم » والصاخ لا بصدر عنه إلا الصلاح ؛ 
نسواء أقالوا يحب عليه أو لم بقولوا ؛ فان الصلاح سيصدر منه ححما ؛ لأنه هو اللائق به. 
رقضبة الصلاح والأصلح بين المعتزلة وأهل السنة موحودة في كتب أهل الکتاب ! فقي مغر 
مبخا : ( أيها المسمّى بيت يعقوب » هل قصرت روح الرب ؟ أهذه أقعاله ؟ أليست أتوالي 
صالحة حو من يسلك بالاستقامة ؟ ) [مى ۲ : ۷] , 
رهذا هو معي الصلاح والأصلح عندهم : 

۱- شريعة التوراة ؛ صلاح . 

۲- وشريعة النبي الأمي الآتي على مثاله أصلح . 

اللہ قد أنزل الصلاح » وسوف یل الأصلح حسبما وعد » فهل يجب على الله إنزال الأصلح 
ام لا یب ؟ 

هذا هو ععی الصلاح والأصلح عندهم ؛ معناه : أنه لا يجب على الله ارسال محمد ف حسبما 
وعد ؛ وذلك لأن شربعة التوراة صالحة » وان هو أصر على إتزال شريعة غيرها ؛ فلتکن على 


A 


المعتترلةقر|ء رة مخطوطات ابحرالميت 
واحد من ہین إسرائيل ؟ إما من قرية السامریین وإما من قرية العبرانيين 4 وذلك لأتنا أمل 
الکتاب الأول » ونحن نعرف أن نسوس الناس بھا. 

ولماذا يصر وهو لا يجب عليه شيء ؟ يعنوث بالوحوب إنزال القرآن . 

والعترلة يعرفون هذا المعق ء ولذلك قالوا : يجب على الله إرسال الرسسل وانسزال الکتسب , 
ويردون به على اليهود قولحم لیس بواحب ‏ فإن شريعة التوراة تصلح لذلك إلى أيد الآبدين 
ودهر الداهرين . 3 

وقد تكلم الله عن هذا الوعد في القرآن فقال : سب وا مد کات الله 6 [الأنمام/؛ ؟]. 


وأرحب على نفسه ورف بالوحوب وقال : ( ای لات ني ڪڪ ونر کر 
اكاب سنا وذ اف لتر سا 52-00 کون ناسین 
)7 رتست ہس یی بت چو پے ںہ 


کے کی فی اض بای سبي الا ماما صلی )۱۹١(‏ سك 
مم نل بل وم ]أ : ۱۱۷] . 
ول الرسالة إلى العبرائيين عن عهد الشریعة الأولى » ويصفها بافا معيبة » ولو لم تكن معينة ا 
طلب موضع لان ؛ اي : لشریعة البي الأمي الآني وهو محمد 4# للکتوب عنه في الأصحاح 
النامن عشر من سفر التثنية . 
ريستدل على بحيء الشريعة الثانية بكلام إرمياء عن العهد الجديدء ویقسول : 
( إته ليس كالعهد الذي عملته مع آبائهم ) . ثم يقول : ( فإذا قال حدیذا عتّق الأول » وأماها 
عتق وشاخ ؛ فهو قريب من الاضمحلال ) . أي : أن عهد التوراة اقترب ونت زوالے ؛ لأن 
ملكوت السموات قد اقترب زمانه ۔ وقال : ( إن فرائض التوراة موضوعة إلى وقت الإصلاح ؛ 
الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابین وذبائج لا يمكن من جهة الضمیر أن تكمل 


المعشنرلة قراءة سيف مخطوطات البحرالميت r‏ 
الذي يخدم ء وهي قائمة باطعمة وأشربة وغلات مختلفة وفرائض حسدية ققط موضسوعة إلى 
رقت الإصلاح ) . 

وانظر هنا إلى قوله : ( وقت الإصلاح ) . والراد به : وقت العهد ابلدید ؛ وهو وقت نزول 
الشريمة الجديدة على يد الني الأمي الاني . 

ولي ترجمة آحری : ( فهي أحكام تخص ا مسد : رتقتصر على المأكل والمشرب وعتلف أساليب 
الفسل » وكانت مفروضة إلى الوقت الذي يُصلح الله فيه كل شيء ) . 

لکن كاتب الرسالة إلى العرانیین يقول : ( إن وقت الاصلاح هو وقت ظهور السیح عيسى 
بشريعته لي زمن بحيثه الثاني المتزامن مع بوم القیامة ) . ويُكذب قوله قول اليح في پنمیسل 
يوحنا : ( ولست أنا بعد في العام ) [يو ۱۷:۱۱] . وأيضا : لما كان پیشر علکرت السموات 
من قبل مونه كان يقول : ( ما حثت لأنقض النامرس ) . وهو ناموس موسی . 

هذا وقد جاء وصف الصلاح لله في أكثر من موضع : 

>( درا ليب ؛ لاس صاع ) . [۲ ای ۷:۳ مز ۱۰٦:١‏ و۱۰۷:۱ 
DTN Ay‏ ` 

- وحاء وصف الصلاح للنی الآ : ( قاض قلى بكلام صالح ). [مز 1۵:۱]. 

رإليك نصین من كلام عيسى يبينان أنه كان يفسر آيات من التوراة تفسیرا حسنًا » وييين معن 
أن الله صاخ : 

النص الأول 

( قرأ الكتبة لي ذلك اليوم مزمور داود حيث يقول داود : مق وحدت وقنا أئضی بالسدل . 
وبعد قراءة الأنبياء اتتصب بسوع ؛ وأومأ إماء السكوت بيديه وفتح فاه وتكلم هكذا : أيها 
الإحوة ؛ لقد معتم الكلام الذي تكلم به النبي داود آبونا أنه مق وحد وقتا قضى بالعدل ؛ إن 
أقول لکم حقا إن كثيرين يفضون فبحطتون ؛ وإئما يخطئون فيما لا يوافق أهواءهم ؛ وأما مسا 
یرافقھا فيقضون به قبل وقته » كذلك ینادینا إله آبالنا على لسان تبیه داود قائلا ؛ اقضوا بالعدل 
یا أبناء الناس ۰ فما أشقى أرلئك الذين يجلسون على منعطفات الشورع ولا عمل شم إلا الحكم 


لتقم ہے مخطوطات البح اميت سس ب 
على اثارة ۰ قائلين : ذلك جمیل رهذا قبيح » ذلك حسن وها ردىء . ويل طم ؛ لأھم برفعون 
قضیب الدينوية من يد الله الذي یقول : إن شاه وقاضء ولا أعطي بحدي لأحد . الحق أقول 
لكم إن هولاء يشهدون بما لم يروا وم يسمعوا قط » ويقضون دون أن توا قضاةً > وم 
لذلك مکروهون على الأرض ؛ أما عين الله الذي سيدينهم دينوتة رهيبة في اليوم الآخر » ويل 
لكم ويل لكم أنتم الذين مدحون الشر ء وتدعون الشر ما ؛ لأنكم تحكموت على الله باس 
يم وهو منشئ الصلاح » وتورون الشيطان كأنه صالخ وهو منت كل شر ء فساملوا أي 
قصاص يحل بكم رأن الوقوع في دینونة الله حوف + وستحل حیعذ على أولدك الذین يبررون 
الأنيم لأحل التقود » ولا يقضون في دعوى الیتامی والأرامل . احق أقول لكسم إن الشسياطين 
سيقشعرون من دينونة هؤلاء ؛ لأا ستكون رهيبة حدا . أيها الإنسان المنصوب قاض يا ء لا 
تنظر إلى شيء آخخر ٠‏ لا إلى الأقرباء ولا إلى الأصدقاء ولا إلى الشرف ولا إلى الربح » بل انظر 
فقط بخوف الله إلى الحق الذي يحب عليك أن تطلبه باحتهاد أعظم ؛ لأنه يقيك دينونة اله : 
ولک أنذرك أن مُنْ يُدين بدون رحمة بُدان بدون رجه . 

قل لي أيها الإنسان الذي تدين غيرك ؛ الا تعلم أن منشأ کل البشر من علينة واحدة » ألا تلم 
أنه لا برحد أحد صا إلا الله وحده ؛ لذلك كان كل إنسان کاذبا وخخاطنا » صدقین ابی 
الإنسان إذا كنت تدین غيرك على ذنب فإن في قليك منه ما تدان عليه » ما أشد القضاء محطرا 
؛ ما أكثر الذين هلكرا بقضائهم الجائر » فالشيطان حكم على الإنسان بأن امس منه ؛ لذلك 
عصى الله حالقه ؛ تلك العصية الي لم یتب عنها ؛ قإن لي علما بذلك من عادثق إياه . 

وقد حكم أبوانا الأولان بحسن حدیث الشيطان ؛ قرف لذلك من ابلنة . وقضيا على کل 
نسلهما . الحق أقول لكم لعمر الله الذي أقف في حضرته إن الحكم الباطل هو أبو کل ا خطایا ؛ 
اه لا أحد يخطئ پدوت إرادة » ولا أحد يريد ما لا يعرف » ويل إذن للخخاطئ الذي يحكم في 
قضاته بأن الخطيئة صالحة والصلاح فساد ؛ الذي برقض لذلك السبب الصلاح ويختار نطيعة » 
إنه سيحل به قصاص لا يطاق م جاء الله ليدين العا » ما أكثر الذين هلكوا بسبب القضاء 
ا ائر » وما أكثر الذين أرشكوا أن يهلكوا ! قضی فرعون على موسی وشعب إسرائيل بالكفر 


ا سا خطوطات‌الی اليه سس و6 
؛ وقضى شاول على داود بأنه مستحق الوت » وقضی أخآب على إيليا ؛ وليو دمر على 
اللاثة الغلمان الذين ۸ يعبدوا آلمتهم الكاذبة » وقضی الشیخان على سوستة » وقضی کل 
۱ الرؤساء عبدة الاصنام على الأنبياء » ما آرهب قضاء الله بهلك القاضی وینجو اللقضي عليه . 
وناذا هذا آبها الإنسان من م يكن ؛ لأنهم يحكمون على البريء ظلما بالطیش . ما كان أشد 
قرب الصالحين من الخلاك ؛ لأنهم حکموا باطلا . يتبين ذلك من قصة إخوة يوسف الذين باعره 
من المصريين ؛ ومن هرون ومریم أحت موسى اللذين حکما على أخيهما » وثلائة من أصدقاء 
أيوب حکمرا على خلیل الله لبريء آیوب ۔ وداود قضى على مغیبوشت رأوريا ؛ وقضى 
کورش بأن يككون دانیال طعاما للأسود ؛ وكثيرون أشرقوا على الملاك بسبب هذا . لذلك أقول 
لكم لا تدينوا فلا تدانوا . 
فلما أبجز يسوع كلامه تاب كثيرون نائحين على حطاياهم » وودرا لو يت رکون كل شيء 
وینبعونه » ولكن يسو ع قال : ابقوا في بيوتكم ء واتركرا ا خطیئة » واعيدوا الله بخوف ء فبهذا 
تخلصون ؛ لأنى لم آت نختم بل لاخدم . ولا قال هذا ء حرج من الجمع والمدينة » واتفرد في 
الصحراء ليصلي ؛ لأنه كان يحب العزلة كثيرًا . [برتايا 84 +] . 
النص الاب 
( فدنا حيتئذ أحد العلماء من يسوع : أيها المعلم الصا قل لي اذا ۸ يهب الله أبوينا حنطسة 
وراه فإنه إذا كات يعلم أنه لا بد من سقوطهما فمن الموكد أنه كان يجب أن يسمح هما 
بالحنطة أو ألا يرياها . 
أحاب يسوع : إتك أبيا الرحل تدعون صالحاء ولكنك تخطئ ؛ لأن الله وحده هو المالم ؛ 
وإنك لأكثر خطا في سوالك اذا لا يفعل الله حسب دماغك » ولكن أحيبك عن كل شيها 
فأفيدك إذن أن الله خالتنا لا يوفق في عدله نفه لناء لذلك لا يجوز للخلوق أن يطلب طريقه 
وراحته؛ بل بالحري بحد اللہ حالقا ليعتمد المخلرق على الخالق لا الخالق على الخلوق: لعمر الله 
الذي تقف نفسي في حضرته لو وهب الله كل شيء لما عرف الإنسان أنه عبد الل ولكان 
حسب نقسه سيد الفردوس + لذلك لماه الله للبارك إلى الأبد , 


العت لق ۃ رذ مخطوطات البح رالميت ۸٦‏ 
الق أقول لکم إن کل من كان نور عينيه جليًا يرى کل شيء جليًا » ویستخرج من الظلمة 
نورًا : ولكن الأعمى لا يفعل هكذا ؛ لذلك أقول لو لم يخطئ الإنسان لما علمت أنا ولا أنتّ 
رحمة الله ويره ؛ ولو علق الله الإنسان غير قادر على النطيعة لكان نا لله في ذلك الأمر ؛ لذلك 
علق الله البارك الإنسانَ صا حا وباراء ولكنه حر أن يفعل ما يريد من حيث حياته وخلاصه 
لنفسه أو لعنته, 

فلما مع العا م هذا اندهش وانصرف مرتبكا ؛ حينئذ دعا رئيس الكهنة سرا کاهنین شيخين 
رارسلهم إلى يسوع الذي كان قد خرج من افیکل وكان جالسا في رواق سليمان منتظرا 
ليصلي صلاة الظهرء و كان ائبه تلاميذه مع َم غفیر من الشعب . 

فاقترب الكاهنان من یسورع وقالا : لماذا أكل الانسان حنطة وثمرا ؟ هل أراد الله أن يأكلهما أم 
لا ؟ وإنما قالا هذا ليجرباه ؛ لأنه لو قال : إن الله أراد ذلك . لأحابا : اذا تھی علها ؟ وإذا 
فال : إن الله لم يرد ذلك . یقولان : إن للإنسان قوة أعظم من الله ؛ لأنه يعمل ضد إرادة الله . 
أجاب يسوع : إن سؤالكما كطريق في جبل ذي حرف عن اليمين وعن البسار ولکن أسير في 
الوسط. 

فلما مع الكاهنان ذلك مرا ؛ لأنهما أدركا أن يسوع قد فهم قبليهما . ثم قال يسوع : لما 
كان كل إنسان محتاجا كان يعمل كل شيء لاحل منفعتہ » ولكن الله الذي لا بحتاج إلى شيء 
عمل بحسب مشیته ؛ لذلك لما خلق الإنسان خلقه خر » ليعلم أن ليس لله حاحة إليه ء كما 
يفعل الملك الذي يعطي حرية لعبده ليظهر ثروته وليكون عبيده أشد حبّا له . 

إذن قد خلق الله الإنسان حرا لكى يكون أشد حبا لخالقه ولیعرف جوده ؛ لأن الله هو فسادر 
على كل حتاج إلى الإنسان » فانه إذ لفه بقدرته على كل شيء ت ركه حرا بحوده على طريقة 
یمکنہ معها مقاومة الشر وفعل الخير » وأن الله على قدرته على منع الخطيئة لم يرد أن يضاد 
جوده ؛ إذ ليس عند الله تضاد . 


AY 


المعتنرلة قراس خطرطات البح اميت 
فلما عملت قدرته على كل شيء وحودہ عملهما في الإنسان لم يقاوم الخطيئة في الإنان ؛ 
لكي تعمل في الإتسان رحمة الله وبره ؛ وآية صدقی هي أن أقول لكما : إن رئيس الكهنة قد 
أرسلكما لتحرباني ؛ وهذا هو مر كهنوته . 

فانصرف الشیخان وقعْا كل شيء على رئيس الكهنة » الذي قال : إن وراء ظهر هذا الشعص 
الشبطان الذي يلقنه كل شيء ؛ لأنه يطمح إلى ملكية إسرائیلء ولكن الأمر في ذلك لله ) 
إيرئابا ۱۵ ج] . 


ول دلب 
یہ وید ولتم( ند 


المعتنرلة قر|ءة رة مخنطوطات البحر ا ميت ۸۹ 
القصل السابع 

تأثر العتزلة بالیهو دية والنصرانية 
اقرأ أولاً : 
ف التوراة : ( انا أنا هو » وليس إله نعي ) [نث ۳۲:۳۹] » وف القرآن : 
( لماع » [الإخلاص/١]‏ . 
وق التوراة : ( ليس مثل الله ) [تسث ٣۲؛:۳۳]‏ ء وف القرآن : ( ليڪش ڪي ) 
[الشرری/۱۱] . 
رقي التوراة : ( فتنسّم الرب رائحة الرضا ) [تك ]8:5١‏ ۰ ( فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 
الأرض وتأسف ف قله ) [صك 1:5] ء ولي القرآن : ( کا اسیا تھا نی 0 


[الزعرف/ه 5] . 
وني التوراة : ( الرب بستهزی هم ) [مسز 4:؟] » ولي القرآن : ( یرای 
[ابتر:/١٤]‏ . 


رقي التوراة : ( ! ات رفصت عون یا ساكلا و السموات ) بر ]براي لسرا 4 
اش على الم شاستوى ) [طه/ه] ٠‏ لآ متم في ناه خسف ڪڪ رض ن( 
[اللك/٦٦]‏ , 

ول التوراة : ( تفتح يدك ؛ شُشبع كل حي رضي ) [مز ٠ ]١ ٤٠١:1١‏ رف القرآن : ل ده 

سومان نی ناء 4 [الاندنله ج] . 

ول انوا 7 ألعلى إله من قريب ؟ - یقول الرب - ولست إِهًا من بعيد ء إذا احا (نسان في 


أماكن مسترة ؛ أفما آراه آثا ؟ یقول الرب . آما أملا آنا السموات والارض ؟ يقول الرب ) [ار 
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لته ترا سید حخطوطات البحمرالميت 
۵۶ ۲5] » ون القسرآن ۰( وشوالني دک السات وتي الأ رض ب سے 
رڪ یٹ ہی [نللك/1] . 

وبعد ذلك نقول : 

. اليهود هم أهل التوراة‎ -١ 

۲- والنصارى أتباع للسیح الأمناء الذين التزموا بتفسيره لحا . 

۴- والسیحیون الذين يقولون ؛ إنا نصاری . قد اتفصلوا عن اليهود بسبب محمد ي 
و کوتوا لحم عقائد حاصة تضاد عقائد اليهرد ؛ والدمسرا لكل عقيدة أدلة من التوراة , 
وقد قرات آراء العترلة وآراء أهل السنة » وقرأت : 

-١‏ آراء البهود ۔ 

۲- وآراء النصاری . 

۳- وآراء المسيحبين , 
ورحدت أن آراء المعتزلة هي هي آراء النصارى » وآراء أهل السنة هي آراء السیحیین . 
ولأن العقائد في التوراة وني القرآن محل اتفاق ؛ وضعوا بدل نض النوراة الذي ينبت عقيدة ما 
نص قرآن . ویکفی هاهنا إلبات المائلة بأمثلة » أما التأثير والتاثر وأزمنة الخداع وما أشبه ذلك 
؛ فلیس هاهنا محل بحثه . 

-١‏ يمول العتزلة والتصاری الامناء بانحاز ني الفرآن وني التوراة » وینفیے أهل السنة 
والسیحیون . 

۲- صفة العلم لله غير ذات الله » والنات هي الاصل ‏ والصفة زائدة على الذات » وھکنا 
لي سائر الصفات . والمعتزلة والنصارى يفون الصفات على أا زائدة » وينبتونها على أنها غير 
زائدة . وأهل السنة والمسيحيون يقولون بان الصفات غير القات » وزائدة على الذات وغير 
منفکۂة عنها . 


المعشترلة قرا«ة رة مخطرطات البحرالميت 1 

۳- يقول المعتزلة بان القرآن خلوق ‏ ويقول اليهود والنصارى والسیحیون : إن التسوراة 
مخلوقة . ويقول أهل السنة بأن القرآن قلع . 

4- يقول العتزلة بان دخول ابختة بالإيمان والعمل مما ؛ وهذا هو قول النصارى » ولذلك 
دخلوا في الإسلام لي البدء . ويقول أهل السنة بان الأعمال ليست شرط صحة في دعول 
الجنة . وهذا هو قول المسيحيين » ویقولون أيضًا بان الإنسان مسير لا خیر . 

-٥‏ وقالت العتزلة والنصاری : لا بد من عقاب العاصى . واستلفوا في التأبيد. وقال هل 
السنة : لا حرج على فضل الله ۔ وقال المسيحيون : ( سيغفر لنا) , 

1- وأتكرت العتزلة الشفاغة للبى في عصاة السلمین ؛ وم ينكروا الشفاعة في فصل القضاء 
؛ وهذا هو قول النصارى تبمًا لأقوال المسيح للدوتة في إنجيل يُرْنابا . وأثبت أهل الستة الشفاعة 
لي الأمرين معًا » وبقوهم يقول السیحیون . 

۷- وأوجب للعتزلة والنصارى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القادرين على ذلك ؛ 
وم يُوجيّهما أهل السنة . 

۸- قالت العتزلة : إن السلم الرتکب للمعاصي ليس مسلمًا ؛ وف الوقت نفسه ليس كافرًا 
راما هو قاسق » والفسى متزلة وسط بین الإيمان والإسلام . ولا هر قرل النصاری . 
ريخالطون الفسقة هدايتهم إلى التوبة . وقال أهل الحديث : هو موم إن شاء الله . 
والفرق بين الذهبین : أن المعتزلة يخالطون الفاسق شدایته » فاذا م يهتد لا يصلون عليه من بعد 
موته » وأهل السنة يخالطوئه ويصلون عليه . 
وتأثر الطائفتون المعتزلة وأهل السنة بالنصارى والمسيحيين ؛ ولم تظهر فيه تب » وهو موضوع 
يختاج إلى بملدات ؛ وأكتقي هاهنا بإیراد أمثلة تبين كيفية التأثر : 


»4 سر مي 
-١‏ إثبات الحاز ونفيه أمثلته معروفة ؛ ومنها ؛ لکد الله فرق أده 4 [الفتح/١١]‏ . فسن 
و 7 > مر 
ينبت اهاز يقول : إن اليد کنایة عن القدرة . وهذا هو قول المعتزلة والتضارى . 
ومن ينفي ا از يقول : يد لا نعلم ها مثلاً . وهذا هو قول اليهود ارس ؛ ففی الأصحاح 
الرابع بعد المائة من اشیل برتابا : ( يا معلم » إنك لقد اعترفت آمام اليهودية كلها بأن لیس الله 


المترلةقر|ءة ية خظطرطات اب ال سس سإ 
من شيه كالبشر » وقلت الآن : إن الإنسان ينال من بد الله ۔ فإذا كان لله يدان ؛ فله إذن ت 
البشر ؟ أحاب بسوع : إنك لقي ضلال با مق ... غ ۔ 

۲ - زيادة الصفات عن الذات يقول ها المسيحيون ؛ لأن للسیح عندهم ( کلمة الله ) : وقد 
قارا : إن الكلمة غم الله » والكلمة هو السیج : فيكو المسيح غير الل ؛ فیکونان فان . 

۳- يتفى العتزلة التحسيم من قوله : ( لس كل شي؟ 4 [لشوری/۱۱]. وق الغوراة : 
( لیس مثل الله ) . وإذا التفی التجسيم » ؛ تتفي رؤية اله - على رأي للعتزلة - . وبقوشم یقول 
النصارى كما في الانحیل في الأصحاح الرابع بعد الائة والخامس بعد المائة من إل برناياء 
واستدل فيه على نفى الرؤية بقول إشعياء :( هو تحب عن الحواس البشرية ) [اش ٤٤‏ : 
۰ 

ما للسیحیون فلقوم ( اللہ ظهر في المبسد ) . أي : أن الله ظهر في الجسد ؛ فإنهم نا القول 
تون الرؤية . رهم مضطرون لإثباها ؛ لأن المسيح عندهم هو الله وقد رأوه وتحدثوا معه . 

٤‏ - ينبت السیحیون أن صفة الکلام لله قدعة ؛ ليتوصلوا ما إلى قدم المسيح قدم الله . وإذا بت 
القدم لله وهو له » وعندهم أن للسیح إله يبت قدمه . 

٠‏ النصارى کانوا يشددون على العمل بالتصوراة إلى أن يظهر محمد رسسول الله بل 
والعتزلة يشددون على العمل بالقرآن ؛ والمسيحيون لا يعملون بالترراة ويقولون : إن الإبمان 
بالسیح ريا مصلوبًا يكفي في دخول ابلنة . ٠‏ قفي رسالة بولس إلى أهل رومية : 

أها الإعوۃ » إن مسرة قلي وین إل الله لأحل إسرائیل هي للعلاص ؛ لا أشهد لهم أن 
حم غيرة لله ولكن لیس حسب العرفة ‏ لأھم إذا كانوا جھلون بر الله ويطلبون أن يبرا ہےر 
أنفسهم لم يمتضعوا لبر الله ؛ لأن غاية الناموس هي السیح للر لکل من يؤمن ؛ لأن موصى 
يكتب لي البر الذي بالناموس إن الإتسات الذي يفعلها سیحیا با . وأما البر الذي بالإبمان فیقول 
هكذا : لا تفل في فی قلبك من يصعد إلى السماء - أي : ليحدر المسيح سور 
افاوية - أي : لیصعد السیح من الأموات - ء لکن ماذا يقول : الكلمة قريية منك في فمك 

ولي قلبك - أي : كلمة الإيمان الي نکر TO‏ 


و او خی اع سس ۹۴ 
وآمنت بقليك أن الله أثامه من الأموات خلصت ؛ لأن القلب يؤمن به للبر رالقم یعشرف به 
الخلاص . 

لان الکتاب يقول : كل من يؤمن به لا جنزى ؛ لأنه لا فرق بین اليهودي واليوناتي ؛ لأن ربا 
واحد للجميع عنيا لجميع الذين يدعون به ؛ لأن کل من يدعو باسم الرب يخلص . فكيف 
يدعون من لم يؤمنوا به ؛ وكيف يؤمتون يمن لم يسمعوا به » وكيف يسمعون بلا کارز » 
وكيف يكرزون إن لم برسلوا ؟ كما هو مکتوب : ما أجمل أقدام البشرین بالسلام الیشسرین 
الفیرات . : 

لکن لیس الجميع قد أطاعوا الانحیل ؛ لأن إشعياء یقول : يا رب من صدق خحمرنا ؛ إذا الإيمان 
بالخير والخير بکلمة الله . لکن أقول : ألعلهم لم یسمعوا . بلی إلى جميع الأرض صوقم » وال 
صوتمم وال أقاصى المسكونة أقوام . لكي أقرل : ألعل إسرائيل لم يعلم . أولا موسی يقول : 
أنا أغيركم عا ليس أمة ؛ بأمة غبية أغيظكم . ثم إشعياء یتحاسر ويقول : وحدت من الذين لم 
یطلبونِ ‏ وصرت ظاهرًا للذين لم يسألوا عي . أما من جهة إسرائيل فیقول طول النهار : 
بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم ) [رومية ]٩‏ . 

. من الأصول المقررة في الثوراة ویقر ها البهرد والتصاری أنه لا بد من عقاب العاصى‎ -٦ 

و العتزلة يقولون بوجوب العقاب للعاصى حسيما جاء لي القرآن عن الوعيد . 

أما السیحیون فإنھم يقولون : إن المسيح قد رفع الخطايا عمن آمنوا به ‏ حن ولو لم یععلوا 
عملاً صا حا » أو عملوا عملاً سيئًا ؛ ففي سفر حزقيال : 

ر وكان إلى كلام الرب قائلاً : ما لكم أتنم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين : الآباء 
أكلوا الحصرم ؛ وأسنات الأبناء ضرست . حى أنا يقرل السيد الرب : لا يكون لكم من بعد أن 
تضربوا هذا اٹل في إسرائيل . ها كل النفوس هي لي ؛ نقس الأب كنفس الابن کلاهصا لي » 
النفس ال تخطئ هي تحوت» والانسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلاً لم یاکل على ا مبال ء 
ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ؛ وم ینحس امرأة قرییة » ولم يقرب امرأة طاشاء لم 
يظلم إتسائًا بل رد للسدیون رهنه » ولم یقتصب اغتصابا بل بذل يزه للجوعان وکسا العريان 
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المعترلةقر|ءة ر2 غخطوطاتاليحر ا ميت 
توابا ء و يعط بالربا : وم يأخف مرابحة : وكف يده عن ابلور » وأجرى العدل الى بين 
الإنسان والإنسان » وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار » حياة جیا يقول 
السيد الرب . 

فان ولد ابنا معتنفا سفاك دم فقعل شينا من هذة » وم يفعل كل تلك بل أكل على الجبال 
وٹحس امرأة قريية وظلم الفقیر والسکین واغتصب اغتصابا » ول برد الرهن وقد رفع عينيه إلى 
الأصنام » وفعل الرحس » وأعطى بالربا ء وأعذ امرايمة أفيحيا ؟! لا يجيا . قد عمل كل هذه 
الرحاسات » فموتا يمرت » دمه یکون على نفسه . 

وان ولد ابنا » رأى جمیع حطایا أبيه الي فعلها فرآها رل يفعل مثلها » لم يأكل على الحبال وم 
يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل » ولا مس امرأة قريية ؛ ولا ظلم إنسانا » ولا ارعن رهنا ؛ 
ولا اغنصب اغتصابا بل بقل خبره للجوعان ؛ وکسا العریان ثوبا » ورفع يده عن الفقير» و | 
يأخذ ربا ؛ ولا مراحة » بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضی فانه لا يموت بإثم أبيه . حياة 
یا . 

أما أبوه فلأنه ظلم ظلمًا ؛ واغتصب أحاہ اغتصابا » وعمل غير الصالح بين شعبه » فهو ذا موت 
باله . 

وأنتم تقولون لاذا لا حمل الابن من إثم الأب ؟ آما الابن فقد فعل حقا وعدلا حقسظ جميع 
فرائضي وعمل ها فحياة میا » النفس التي تخطئ نموت ؛ الابن لا بحمل من إئم الأب والأب لا 
يحمل من إثم الابن ؛ بر البار عليه یکون وشر الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير عن جیع 
خطاياه الي فعلها ؛ وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا » فحياة یمیا لا بمرت » کل معاضيه 
التي فعلها لا تذکر عليه في بره الذي عمل ييا . هل مسرة أسر غوت الشرير يقول اليد 
الرب . ألا بر جرعه عن طرفه قیحیا . 

وإذا رحع البار عن بره وعمل اما وقعل مثل كل الرجاسات الي يفعلها الشرير أفيحيا . کل بره 
الذي عمله لا يذكر . تي عيانته الي خافا رفي حطيته الى أخطأ ها بموت . 


المترلة قرإءة سيف مخطوطات البحر ا ميث 1 
رانتم تقولوت ليست طريق الرب مستوية » فاسمعوا الآن يا بيت إسرائیل ؛ أطرقي هي غیر 
مستوية ؟ أليست طقکم غير مستوية ؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما رمات ؛ فیامه الذي 
عمله كرت . 

وإذا رحع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو بجی نفسه » رأى قرجع عن كل 
معاصيه الت عملها فحياة ييا لا يكرت . 

وبیت إسرائيل يقول ليست طريق الرب مستوية » أطرقي غير مستقيمة یسا بيت إسسرائیل ؟ 
أليست طرقكم غير مستقيمة ؟ من أحل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه 
يقول السيد الرب . نوبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الائم مهلكة » اطرحوا 
عنکم كل معاضيكم ال عصينم ها واعلموا لأنفسكم قلا حديدًا وروحًا جديدةٌ » فلماذا 
موتون یا بيت إسرائيل ؟ لأن لا اس عوت من يحوت يقول السيد الرب . فارحعوا واحیسوا ) 
[حزقيال ۱۸] ۔ 

وف الانحیل عن غقران الخطايا : 

( يا أولادي » أكتب إلبكم هذا ؛ لكي لا تخطعرا . وان اعطا أحد ؛ فلنا شفیع عند الآب 
بسوع السیح البار وهر كفارة للخطايانا » ليس خطایانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا » ويهذا 
عرف آنتا قد عرفناه إن حفظنا وصایاه . 

من قال قد عرفته وهر لا بحفظ وصایاه » فهو كاذب ولیس ا حق فيه . وأما من حفظ كلمته » 
نحقا في هذا قد تكلمت عبة الله ؛ يمنا نعرف آننا قيه . من قال : إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما 
سلك ناك » ھکذا يسلك هو أيضا . 

أيها الإحوة » لست اکنب إليكم وصية حديدة ؛ بل وصية قدعة كانت عندكم من البسلء . 
الوصية القدعة هي الكلمة ال سمعتموها من البدء ؛ أيضا وصية حديدة أكتب إليكم ما هو حق 
فيه وفیکم أن الظلمة قد مضت ‏ والنور ا حقیقی الآن يضيء . 


اخ 6 سے قطرطات کس وت سس ۹٦‏ 
من قال : إنه في النور وهو ييغض أخحاه » فهو إلى الآن في الظلمة . من حب أنحاه يثبث في التور 
» وليس فيه عثرة . وأما من يغض أخاه ؛ فهو في الظلمة وني الظلمة يلك » ولا یعلے أیسن 
بحضي ؛ لأن الظلمة أعمت عينيه , 

أكتب إليكم أيها الأولاد + لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اتمه » أكتب إليكم أيها الآباء 
؛ لأنكم قد عرفتم الذي من البدء ) [یرحنا الأولى١:۲]‏ . 

۷- أنكرت للمتزلة الشفاعة للعصاة » وأتوها محمد رسول الله كلك فی فصل القضاء كما في 
إنخيل برنابا في الأصحاح الرابع وا خمسین وما بعده ؛ وهم مشسل النصارى في الإتكار وفي 
الإثبات . 

واليهود يثبتونما للعبد المتألم ؛ وهو النبي النتظر محمد # » ویزعمون أن التي النتظسر سسیظھر 
منهم » وإذ هو لي زعمهم ليس محمدا رسول اللہ وك ؛ ولن يشفع فيهم محمد أنكروا الشفاعة . 
أما للسیحیون فإنهم سرقوا نبوءة العبد الثم ورضعوها على عيسى ء وقالوا : إنه هو الشفیع . 
لذلك ينبت أهل السنة الشفاعة على هذا الع ؛ معن الشفاعة للعصاة حي ولو لم يعملوا عملاً 
صا ًا ء وينفيها المعتزلة على هذا المع » وهم يعلمون أن العبد التأ م من إعراض الناس عن 
دعوته هو محمد . 

وهذه هي البوءة : 

( هو ذا عبدي » يعقل بتعال ويرتقي ويتسامي جدًا كما اندهش منك كثيرون. كان منظره 
كذا مفسذا أكثر من الرحل وصورته أكثر من بی آدم . هكذا ينضج آما کثیرین ؛ من أحله 
بسد ملوك أفواههم ؛ لألمم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه قهموه . 

من صدق خبرنا ومن استعلنت دراع الرب » نيت قدامه کفرخ وكعرق من أرض يابسة لا 
صورة ولا مال فتنظر إلبه ولا منظر فنشتهيه » محتقر ومخذول من التاس . 

لکن أحزاننا حملها وأرحاعنا تحملها ء ونحن حسبناه مصابا مضرویا من الله ومذلولا » و 
بحروح لاجل معاصينا ء مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا علبه ويحيره شفينا . كلنا كقتم 


۹۷ 
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ضللنا ء ملا کل واحد إلى طريقه ؛ والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل و يفتح فاه 
» كشاة تساق إلى الذبح وكتعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه . 

من الضعطة ومن الديتونة أخذ » ون جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب 
من أحل ذنب شعي . وجعل مع الأشرار فبره ومع غين عند موته . على أنه لم يعمل ظلمًا و ۸ 
يكن في غمه غش . 

أما الرب فسر بان يسحقه الحزت . إن حمل نفسه ذبيحة إثم بری نسلا تطول أيامه ومسرة 
الرب بيده تتحح . من تعب نفسه یری ويشيع ؛ وعبدي البار ععرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو 
يحملها . لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أحل أنه سكب للموت نقسه 
وأحصی مع ا مه وهو حمل خطیة كثيرين وشفع في المذنيين ) . 

ثم تكلم عن جحد الکمبة فقال : 

ر ترغي أيتها العاقر » الي لم تلد أشيدي بالترم » أيتها الي لم محض ؛ لأن بن المستوحشة أكثر 
من بين البعل قال الرب . أوسعي مكان خيمتك » ولتبسط شقق مساكدك ؛ لا تمسكي » أطيلي 
أطنايك » وشددي أرتادك تمندين إلى الیمین وال اليسار ويرث نسلك أمًا » ويعمر مدنا خرية . 
لا تناف ؛ لانك لا تخزين » ولا تبخلی ؛ لأنك لا تستحين ء فإنك تنسين نزي صباك وعار 
ترملك لا تذكرينه بعد ؛ لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله کل 
الأرض يدعى ؛ لأنه كامرأة مهجورة وحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت قال 
إفك . 

حیظة تركتك وعراحم عظيمة سأجمعك ؛ بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة 
وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب ؛ لأنه كمياه نوح هذه لي كما حلفت أن لا تعير مياه 
توح على الأرض هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أزجرك . فان الجبال تسزول والآكام 
تتزعزع ء أما إحسان فلا يزول عنك وعهد سلامي لا ينزعزع قال راحمك الرب . 


ساس می ہس Lk ci‏ یت سس ٩۸‏ 
أيتها الذليلة الضطرية غير التعزية مأنذا أبي بالامد ححارتك ؛ ربالياقوت الأرق أؤسسك 
وأجعل شرفك ياقوت وأبوابك حجارة بمرمانية » و کل تخومك ححارة كرعة ؛ وکل بيك 
تلامیذ الرب وملام بيدك كثيرا . 

بالیر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا خاقین » وعن الارتعاب فلا یدنو منك . ها نسم متمصون 
احتماعًا ليس من عندي . من اجتمع عليك فاليك يسقط » هأنذا قد لقت الحداد الذي ينفخ 
الفحم في النار » ویخرج آلة لعلمه وأنا حلقت المهلك ليخرب . 

كل آلة صورت ضدك لا تنجح » و کل لسان یقوم عليك في القضاء تحكمين عليه » هذا هو 
ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب ) . 

وعاد إلى الكلام عن البي الآني فقال : 

ر أيها العطاش جميعا » هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة ثعالوا اشتروا وكلوا هلموا اشتروا بلا 
فضة ولا من هرا ولبنا . لماذا رون قضة لغير بز وتعبکم لغير شیع . 

استمعوا لى استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم انفسکم ؛ أميلوا آذانکم وهلموا ال ؛ امعوا 
فتحیا أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة . هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب 
» رئيسا وموصیا للشعوب » ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك » تركض إليك من أجل 
الرب هك وقدوس إسرائیل ؛ لأنه قد بحدك . 

اطلبوا الرب ما دام يرجد فادعوه وهر قريب » ليترك الشرير طريقه ورج ل الام أفكاره ؛ 
وليثبت إلى الرب فيرحمه وإلى إھنا ؛ لأته يكثر الغفران ؛ لأن أفكاري ليست أفكاركم ء ولا 
طرقكم طرقي يقول الرب ؛ لأنه كما علت السموات عن الارض هكذا علت طرقسي عن 
طرقكم وأفكاري عن أفكاركم ؛ لأنه كما یل الطر والثلج من السماء ولا برجعان إلى هناك 
بل يرويان الأرض ویجعلانھا تلد وتتبت وتعطي زرعا للزراع وخیزا للآكل هكذا تكون كلمي 
ال تخرج من فمي» لا ترجع إلى فارغة » بل تعمل ما سررت به وتتحح في ما أرسلتها له ؛ 
لأنكم بفرح تخرحون وبسلام تحضرون . الجبال والآكام تشيد أمامكم ترتما وكل شجر الحقل 
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تصفق بالأيادي عوضا عن الشوك ينبت سرو وعوضا عن القريس يطلع آسء ويكون للرب اسما 
علامة أبدية لا تتقطع ) ۔ 

۸- في التوراة أن الأمر بالعروف والنهي عن المذكر واحب ؛ وبذلك يقول النصارى و العتزلة : 
وف الانحیل الأمر بالنضوع للسلاطين » وحضوع النساء للرجال » وبقلك يقول أهل السنة بانه 
غير واحب ولا يجوز الخروج على السلطان . 

ففي التوراة : 

( فجاء إلى رحال من شیوخ إسرائيل وحلسوا آمامي » فصارت إلى كلمة الرب قائلة : یابن آدم 
, هؤلاء الرحال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلرهم » روضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوحههم » فهل 
أسأل منهم سوالا ؟ 

لأحل ذلك كلمهم وقل غم : هكذا قال السيد الرب + کل إنسان من بيت إسسرائیل الذي 
بصمد أصنامه إلى قلبه ؛ ويضع معثرة امه تلقاء وحهه ء ثم بأني إلى النبي ء فان أنا الرب أجيه 
حسب كثرة أصنامه ؛ لكي آحذ بيت إسرائيل بقلوهم؟ لأنهم كلهم قد ارتدوا عي بأصنامهم . 
لذلك قل لبيت إسرائيل : هكذا قال السيد الرب ؛ توبوا وارحعوا عن أصنامكم ورعن کل 
رحاساتکم اصرفوا وجرهكم ؛ لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرياء النغسربین في 
إسرائيل إذا ارتد عي وأصعد أصنامه إلى قلبه ووضع معثرة إثمه تلقاء وحهه » ثم جاء إلى السني 
ليسأله عي فان أنا الرب أحييه بنفسي » وأحمل وحهي ضد ذلك الإنسان ؛ وأجمله آبة وملا 
» واستاصله من وسط شعي » فتعلمون أي أنا امرب . فإذا ضل الني وتكلم كلاماء فأنا 
الرب )[برنابا ۱54] . 

وف الانحیل : 

ر أيها الأحباء أطلب إليكم كغرياء ونزلاء أن توا عن الشهوات ا حسدیة الي تحارب النفس . 
وأن تكون سيرتكم بین الأمم حسنة لكي يكونوا في ما يغترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله 
في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة الي يلاحظرها » فاحضعوا لكل ترتيب بشري مسن 
أجل الرب » إن كان للملك فكمن هو فوق الكل أو للولاة فكمرسلين مته للانتقام من فاعلي 
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الشر » وللمدح لفاعلي ا خیر ؛ لأن هکتا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسکنوا جهالة اناس 
الأغبياء . کاحرار ولیس کالذین الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله ؛ أكرموا الجميع أحبرا 
الإحرة » خافوا الله » أكرموا الملك . 

أيها الخدام كونوا حاضعین بکل هيبة للسادة لیس الصا حین التفرقین فقط بل للعتفاء أيضًا ؛ لان 
هذا فضل إن كان أحد من احل ضمير نحو الله یحتمل احزانا متألا بالظلم ؛ لأنه أي جحد هو إن 
كنم تلطموت مخطنين فتيصرون . بل كنحم تتألمون عاملین الخير فتبصرون فهذا قضل عند الله ؛ 
لانکم لهذا دعيتم ؛ فان المسيح أيضا تألم لاحلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا حطواته . القي لم 
. يفعل حطية ولا وجد في فمه مكر . التي إذ شتم لم يكن عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان 
يسلم لمن يقي بعدل , الذي حمل هو نفسه خطایانا في حسده على النشبة لكي نموت عن 
الخطايا فنحيا للير . الذي بجلدته شفيتم ؛ لأنكم کنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن راعي 
نفوسکم وأسققها . 

کذلکن أيتها النساء كن حاضعات لرحالکن حي ران كات البعض لا يطيعون الكلمة ير حون 
بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظین سيرتكن الطاهرة بخوف . ولا تكن زيتتكن الزينة الخارجية 
من ضفر الشعر والتحلی بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة 
الروح الوديع الهادئ هو قدام الله كثير المثمن . فإنه هكذا كانت قنكًا التساء القديسات أيضا 
التر کلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرحالهن . كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إیاہ 
سيدها . ال صرتن أرلادها صائعات خیرا وغير خائقات خوفا البتة .کذلکم أيها الرحال 
كونوا ساكتين بحسب الفطنة مع الإناء النسائى كالأضعف معطين إياهن كرامة کاوارثات أيضا 
معكم نعمة الحيواة لكي لا تعاق صوالتكم . والنهاية كوتوا جميعا متحدی الرأى بحس واحد 
ذوى عبة أحوية مشفقين لطفاء غير جازين عن شر بشر أو عن شتيمة بل العكس مباركين 
عالمين أنكم لهذا عيتم لكي ترنوا بركة ؛ لأن من أراد أن يحب الحباة ويرى أياما صالحة ؛ 
فليكفف لسانه عن الشر وشفتیه أن تتكلما بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام 
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وید في آثره ؛ لأن عین الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم . ولکن وجه الرب ضد فاعلي 
الشر » فمن یوذیکم إن کنتم متمثلین بالخير ؟ [بطرس الأولى] . 

4- خالطة الفاسق ممنوعة عند اليهود » ولا عنعها العتزلة » ولا بمنعها السسیحیون ؛ قفي 
الأصحاح الخامس من انحیل لوقا : 

( وبعد هذا حرج فنظر عشارا امه لاوی حالسا عند مکان ا بایة » فقال له : اتبع . ندرك 
كل شيء وقام وتبعه , وصنع له لاوی ضيافة كبيرة في بیته » والذین کانوا متکیین معهم كانوا 
جميعا كثيرا من عشارين وآحرین . فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلامیذہ قائلين : ماذا تأكلون 
وتشربون مع عشارين وخطاة ؟ فاحاب يسوع وقال لحم : لا يتاج الأصحاء إلى طبيب بسل 
الرضی ؛ لم آت لأدعرٌ آبرارًا يل طاة إلى التوبة ) . 

فالبھود كاتوا علکون على العالم . ليهدرا العالم إلى الله بشريعة موسى إلى أن يظهر محمد 
رسول . فلما اقترب ونت ظهوره ؛ استعدوا لأتكاره . 

ومن الیل الى علموها لأنكاره أنهم أجبروا المسيحيين بقوة أهل الروم على أن یقولوا : إن الني 
التظر هو عيسى . وبذلك صار اليهود والمسيحيون ملوكا على العا م . رها طائفتان من دیسن 
واحد . 

رمن بعد ظهور الإسلام » صار مهم جميعا کل الشيطان الذي كان يعبد الله من قبل آدم » 
قلما خلق الله ل آدم وأمره بالسجود له » حسده واستكبر عن السجود له ؛ ولذلك رد مسن 
الجنة , 

ولا طرد من ابنة أراد أن یْطرّد منها آدم » فیکونان معا منساویان في اللعنة . لکن آدم تاب 
وتاب الله عليه » وظل الشيطان على العصيان . 

وهذا هو حال البهود فإنهم کانوا من قبل الإسلام ملوكا » ومن بعد الإسلام ليس لحم ملك . 
فكيف یت رکون المسلمين في مرضاة الله ؟ لذلك يتعاونون مع الشيطان على إفساد السلمین ؛ ولا 
یفسدوفم إلا إذا ملکوا على العا م . 
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وكيف علکون وقد نسخ الله التوراة ونزع منهم اللك ؟ وإتهم من حين تأسیسهم المسسيحية في 
زمن قسطنطين الرومان سنة ٣۳۲م‏ حاکمون على العا م عن طریق السیحیین » فإنھم يهود > 
سوا آتفسهم مسبحیین ؛ لأنكار محمد پٹ من قبل ظهوره . 

ولا ظهر الاسلام بين أنهم 0 6 تمه وا ء شش ) [مدایت/۱۹]- 

7 ابروا اماد هنن , وق ةا سیم . 

وأما النصارى فإهم لا ينبتو له تأثیرا ء وبقوشم يقول المعتزلة . 

و کلام السیح في هذا الشان موجود في إتحبل الديداكي . 

وني کتاب الثوراة : 

أ- أن الله تعالى تھی اليهود عن الاعتقاد في السحر وعن تعلمه وعن الاشتغال به» وقال شم : لا 
تسمعوا کلام السحرة والمنجمين والعرافین . 

ب- وا معوا من نی سوف أرسله الیکم ليقيم لکم الدین . 

ولا حاء محمد ل ولم بسمعوا منه » و معوا من قبل بزمان طويل للسحرة وللنحمین والعرافین . 
رهذا هو اص بتمامه من الأصحاح الثامن عشر من شفر تثنية الاشتراع : 

( مق دخحلت الارض الي يعطيك الرب إلحك ؛ لا تتعلم أن تفعل مثل رحس آولئك الامم » لا 
رحد فيك من يُجيز اينه أو ابنته في النار ء ولا من یعرف عرافة ولا عائف ولا متفائسل ولا 
سار ؛ ولا من برقی رقية » ولا من يسال جانًا أو تابعة ولا من يستشير الوتی ؛ لأن من فعل 
ذلك مکروه عند الرب . 

وبسبب هذه الارحاس الرب إهك طاردهم من أمامك ء تکرن كاملا لدی الرب إلمك ۔ 

إن هولاء الأمم الذين تخلفهم بسمعون للعائفيئ والعرافین ؛ وأما آنت فلم يسمح لك الرب فك 
هکذا . 

يُقيم لك الرب هك نبیا من وسطك من إخوتك ؛ مثلى » له تسمعون . حسب کل ما طلبت 
من الرب لك في حوريب ؛ يوم الاحتماع قائلا : لا أعود أسمع صوت الرب هي » ولا آری 
هذه التار العظيمة أيضًا ؛ لثلا آموت . 


المعتترلة قراءة ے مخطوطات الیح‌الیت ۴ 
تال لی الرب : قد آحسنوا فيما تکلموا » أقيم هم نبيا من وسط إخوتمم مثلك» وأجعل کلامی 
في فمه » فيكلمهم بكل ما أرصيته به » ويكون أن الانسان الذي لا يسمح لكلامي الذي يتكلم 
به باسعي أنا أطاليه . 

وأما التي الذي يطغى ؛ فيتكلم بابي كلاما لم أوضه أن يتكلم به ؛ أو الذي يتكلم باسم آلهسة 
آحری » فيموت ذلك الني . 

وان قلت في قلبك : كيف نعرف الکلام الذي لم يتكلم به الرب ؟ فما تكلم به السني باسم 
قرب وام حدث ولم يصر ؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب ؛ بل بطفيان تكلم به السني ؛ 


فلا تخف منه ) [ثثنية ۱۸ : ٩‏ ۲۲] ۰ 


وقد حاء هذا الموضع في سورة البقرة ھکذا : 

. نم عَلَموا السحر‎ -١ 

۲- أمرهم بقوله : ( وَسْمَمُوا ) . أي : لا تسمعوا من السحرة » واسمموا من الني الأمسي 
الذي حاء ليقيم لكم الدین . 


۳- أزال اعتراضهم في نسخ القرآن للتوراة . 

4 - أمرهم بألا يقولوا : ( معا ) ؛ لأن من تبوءات التوراة عن محمد : أنه إذا جاء برعاهم 
بشريعنه » وإِذْ ھی جاءت » فأي فائدة من قوم لله :( متا ۷ 

ه- أمرهم بان يقولوا : ( انا ) . وقد تحن الله عليهم بإرسال النبي ؛ ول النبوءات عه 
نم قالوا لله : ئن علينا بيعثته . 

فلما ظهر الاسلام » أنكر العتزلة السحر » وقالوا : إنه تخبيل وإيهام ولا حقيقة له ولا تسأثی . 
وهم في ذلك مرافقون للتصاری الذین تأثروا بآراء السیح ؛ لأنه تھی عن السحر في إنخيل 
الڈیداکی . وأنبت أهل السئة السحر وأن له تأثيرا . 

والمسيحيون بستعملونه إلى هذا البوم هم واليهود ء ويعرّمون على الشياطين أن تخرج من أجساد 


ناس پاسم یسو ع ۰ 


۱۰ 


المعتترلة قرإءة 2 مخطوطات البح الیت 
رل کتاب الإنجيل : 

( ثم دحل الحمع وكات يجاهر مدة ثلاثة آشهر حاحا ومقنعا فیما يختص ملکوت الله » ولا کان 
قوم يتقسون ولا يقنعرن شائمین الطریق أمام المجمهور ؛ اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ حاحا کل 
يوم مشرسة إنسان امہ تبرائس . 

و كان ذلك مدة س» نتين حي مع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من بهسود 
ويونانيين . 

کان الله بصنم عنى یدی بولس قوات غير العتادة ء حؾ كان يؤتى عن حسده عنادیسل أو 
مآزر إلى المرضى فترول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم , 

فشرع قوم من اليهرد الطوافین المعزمين أن يسمعوا على الذين هم الأرواح الشريرة باسم الرب 
بسوع قائلين : تقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس . وكان سبعة بنين لسسکاوا رجحل 
بهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا . 

فأحاپ الروح الشرير وقال : أما يسوع فأنا أعرقه » وبولس أنا أعلمه » وأما أتدم فمن أندم ؟ 
فوثب علیهم الانسان الذي كان فيه الروح الشریر وغلبهم وفوي علیهم » حي هربوا من ذلك 
البيت عراة و جرحون . 

وصار هذا معلومًا عند جمیع الیھود واليرنانيين الساكتين في سس » فوقع حوف على جميعهم . 
وكان اسم الرب یسوع تعظم » وكان كثيرون من الذين آمنوا یأتون مقربین وعنيرين بأفعالهم » 
وكان كثيروت من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع . وحسسیوا 
أثماها » فوحدوها مسين ألفا من الفضة ؛ هكذا كانت كلمة الرب تنمو بشدة ) [أعمال ۱۹ : 


.]۲۰ ۸ 

لاحظ : -١‏ أنه كان پیشر علکوت الله ؛ وهو ملکوت محمد ء ولب التبشير على للسیح . 
 -۲‏ اعتزل عنهم » وأفرز التلامیذ ؛ محاجا كل يوم في مدرسة إنان اسمه يرافس ) . 
والاعترال هتا معتاهما : الاتفصال عن الیهود . 


رل قرإءة نے مخطوطات ابحم ا ميت - 9 ٤ہ‏ مب؛چچچو چچو_چچت 
ون القرآن الکریم أن المصريين لا لقوا با م وعصيهم : کا یاس ) ۔ ذلك قوله 
تعال : ( تاو أمريجة وا اسل في ادن اضر (2]۱۱۱ و کل ماح يلير 
)11( را ات ریت وک بل اکتا نخاای(۱۱۳) کل 
۱۱4 توا موی[ تسکش کف 
اک کرو غین کاس میم و وا سخ لیم ) [اراعراف/۱۱-۱۱۱] ۰ 
23 اسر وی دعس توت فدہ غيم ا : رومية ۹] ۰ 
أما التصاری فإهم یژمتون بمذهب الحرية » وبقولهم يقول العتزلة ٠‏ 
ففی إنجیل برئابا :( وعم نيرت أن کل هيء گر ملی طزيقة لا حكن معها من کا می 
لع نوها ون عل سیا ا و یدتبم کیا و 
الله قدر أن يكون عمل الصلاح هر الصراط الذي یسر في للعدارون إلى دخلاص » حلا قدر 
أن ان کون یه هى اللي الذي بسر فيه یرفن لا لعن الات لاي علق 06 ٠‏ 
واليد ال سطرته ؛ لأن هنا ھا هو اعتقاد الشيطان ٠‏ ... إل ) [برنابا ۱۱1۹4 
+ نی ی ور عضاو لق ساب ی کی وکڑدے عو بالإنخليزية 
الطريق إلى التورلة ) تأليف : نویر ) عام ۱۹۷۰م بامریکا : 
رن الله علق سبعة أشباء قبل علق العالم بألفین من السٹین : 

۱- التوراة . 

۲- والعرش ۰ 

۳- والجحنة . 

6 - والنان + 

ه- وصورة القلس ۰ 

اس واسم السیح . 


۱۰ 


العتةقر* نے خطوطات ابحم اميت 
۷- وصوت یصرخ : عودوا ال أيها الجهال ) . 
وهو يعن بذلك أن الله رحده هو ا حالق بقدرته » ثم نبه على هته الحلوقات السبعة لأهميتها . 
والمسيح هو لقب للنی النتظر ؛ وهو محمد رسول الله 4# » وأنه مکتوب على باب ابلنة . 
وقد قال بذلك المسيح عيسى في یل برنابا من قبل ولادة هتا الولف بنحو ألفي سنة ؛ وهذا 
هر نص الترحمة العريبة :( لي البدء قيل وحود السماء والأرض بألفي سنة ؛ لقت سبعة اشیاء 
هي : التوراة الى كُتبت بنار سواداء على نار بيضاء ووضعت في حاشية ( حظن مهد ) الله ؛ 
والعرش الإلحي الذي لصب في السماء » والحنة على ين الله » وجهدم على يسار الله ؛ والقدس 
السماوي أمام الله مباشرة » وبه جوهرة ( درّة ) على محرابه منقوش عليها اسم للسسبح » 
وصوت يصرخ ( يضيح ) عاليًا ويقول : هلموا ؛ وعودوا يا أطفال الرحال , 
رعا حاءت هذه الییانات الخاصة بالخلق في اليهردية التلمودية مفاحنة للقراء الذين اعتادوا قصة 
الخلق الي ذکرت في الكتاب القدس ونصها : 
رفي البدء حلن الله السموات والأرض ؛ ركانت خربة وخالية » وعلى وجه النمسر ظلمة ء 
وروح الله يرف على وحه لياه » وقال الله : لیکن نور . فكان نور) [تکوین ١ : ١‏ 4] . 
ولا بقرل سفر التكرين شيئا عما حدث قبل الخلق ؛ فالله وحدہ هو السئول عن أعمال الخلق ء 
والذي صنعه هو السماء والأرض ؛ لکن قصة الخلق تبدا فما للتلمود بخلق الترراة » وتن هي 
بالصوت القوي الذي يصيح . 
وإذا قال شخص ما ليهودي : أخبرن بالقصة اليهردية للخلق ؟ فقد يجيبه بالقول : ( في اليد 
علق الله . ۰ ) . وإذا كان هتا البهردي قد نال حظًا متقدمًا من التعليم الديين ؛ فسيقول: 
( لکن ماذا عن الأشياء السبعة الي لقت قبل الخلق؟) ولا يعرف الشخص اليهودي العادي 
شيئا عن المقصود من هذا السوال , 


۱۰۸ 
الفصل الدامن 
فقه المعتزلة 
ور ي أذعان التاس أن منعب للعترلة مذعب عفاندي لا فقهي » والحق أغم كن انوا نقهساه 
آصحاب مذهب : 
- فالامام آبو الحسين البصوي رحمه الله له کتابه ( المعتمد ) في أصول الفقه . 
- والامام ام له آراء فقهية مبنیة على الفرآن وحده . 


- ور عن ابن الرارندي أنه رد السنة النبوية كلها » ولم یأعذ بھا لا في العقائد ولا في الفقه : 
كما هو مبين في كتاب ( ا حصول ) للإمام فعر الدين الرازي رحمه الله . 

وال لك بعدة أمثلة من آراء المعتزلة الفقهية لترى كيقية إعماله المعترلة امنقسل في اسستخخراج 
الحكم من نصوص القرآن ؛ ليظهر لنا منهحهم في استباط الأحكام الشرعية . 

-١‏ يقول العظام : إن لت انا تروحت وت :زا تام تصف سد ار :نف فک قله 
مچ ع ١و‏ 2 نس نس سس رٹ تكن 


2 


اسرد وپ و پور تھے سی ب 
اذن اشن وا وهی لش 27-7-2 ا شافحات ونا مد و 
وا تک فا على نات مب كن 0 کہ تن و 
و کب رڪ ول خر رب ! ۷ . والذي يقبل التصنیف هو ا لد لا الرحم ؛ ذلك 
قوله تعالى زرط ی 
دين اللإن ےرک ہل ویر اخ وه عذایهسا طافقةمنَالمؤسيي 4 [النور/؟] . 
پر فوا رواندي ما رواه مسلم في صحیحه ان تن الرحمن قال : خطب علي 
فقال : يأيها الناس » أفيموا على أرقائكم ال ؛ من أحصن منهم ومن لم حصن ؛ فإن أمة 


المترلةقر|ءة ب2 مخطوطات البحرالیت سس ۱۰٩‏ 
الرسول زنت ؛ فأمرن أت أحلدها ء فإذا هي حدیث عهد بنفاس ؛ فخشیت إن آنا حلدئها أن 
أتتلها . فذ کرت ذلك للنبي 5 نقال :(( أحستت )) . 

مع أن هذا الحديث موافق للقرآن في الجلد لقوله : رز فأمرئ أن اجلدها )) . رأنا ارکه ؛ لانه 
قال : (( من أحصن منهم : ومن لم يخصن )) . وني القرآن أن ا لد لمن أحصنت لقوله : ( 
ذاحم ) [النساءره؟] . 

9 وس از النظام : 

- أنه كان يزعم أن من نام مضطجمًا لا تپ عليه الطهارة . 

- وأن من ترك الصلاة عامدًا لا تحب عليه إعادة . 

يقول الخياط معلقا على ذلك : إن هذا كذب على إبراهيم ؛ فأما القول الأول فهو حكايسة 
ابحاحظ وليس با حفوظ عنه + وأما الثاني فكذب غلط في حکاینه عنه أبو عبد الرحمن الشافعی . 
4- زكان النظام يقول : إذا نام الاتسان على طهارة کیفما كان تومه ؛ ۸ ينتقض وضوژه ؟ 
وإغا أجمع الناس على الوضوء من نوم الضحعة ؛ لأنهم كانوا يرون أوائلھم إذا قاموا من نوم 
الضجعة تطهروا ؛ لأن عادات الناس الغائط والبول مع الصبح » ولأن الرحل يستيقظ وبعينه 
رمص ربفيه خلوف » وهو متهيج الوجه» فيتطهر للحدث والنشرة لا للنوم ؛ ركما أوحب 
كثير من الناس يرم اللجمعة ؛ لأت الناس كانوا يعملون بالغاداة في حيطافهم - أي : بساتينهم - 
فإذا أرادوا الرواح اغتسلوا . 

وحكى القريزي عنه أنه كان يقول : من نام مضطجعا » لم بنتقض وضوؤه ؛ ما لم يخرج مته 
الحدث . 

, وقال النظام : لا يلزم قضاء الصلاة إقا فاتت‎ -٥ 

: وكان يقول : لا بحوز صلاة التراويح . وتھی عن متعة الحج ؛ وزاد البغدادي أن النظام‎ -٦ 
. زعم أن عمر هو الذي أبدع التراویح‎ 

۷- وذكر ابن قتيبة والبغدادي والمقريزي أن النظام كان يزعم أن طلاق الكناية؛ كقول 
الإنسان : الخلية والبرية والبتة » وحبلك على غاربك » لا يقع ؛ سواء توى الطلاق أم لم ينوه . 


المعتنرلة قر|ءة ے مخطوطات لحم الیتٹ ۱۱۰ 
۸- اختلف المعترلة في القدار الذي يجب به تفسبق الخائن ؛ ففسقه حعفر بن مبشر ء إن كان 
متعمدا » سواء أكان السروق درهما أم أقل أم أكثر ؛ وأما أبو افذیل والجبائى فالتصاب الأدن 
لتفسيقه هندها : جمسة دراج وقال النظام : لا ينق إلا من ماق درهم . وحگی ابسن 
شاکر عنه أنه قال : من سرق ماثة هرهم وتسعة وتسعين درهما أو ظلمها  »‏ يفسق » حي 
يبلغ النصاب ل الزكاة ؛ وهو مائتان . 

ويذكر البغدادي قول النظام في آمر السارق فلا یعرف على أي شيء بناه » ويتساءل : هل على 
ما تقطع فيه اليد ؟ يجب بأنه لم عل نصاب القطع مائي درهم . 

فالشائمی وأصحابه قالرا : یقطع في ربع دينار أو قيمته . وقال مالك : بربع دینسار أو ثلانة 
دراهم . وآوجب أبو حنيفة القطع في عشرة دراهم فصاعدًا ء واعتبر قوم القطع بأربعين درما . 
بقرل : وان اس سس سے ہم تصاب اک 2 » لزسه 
تفسيق من سرق اربعین شاة بوجوب الزكاة فيها ء » وان كانت قیمتها مائ درهم ؛ وإذا لم 
يكن للقیاس في تحديده جال ء وم يدل عليه نص من القرآن والستة الصحيحة  »‏ يكن مأعون 
إلا من وسوسة شيطانية الذي دعاه إلى ضلالته ) . 

ويزيل الخياط هذا الغموض الذي بشکو منه البغدادي » ويقول : ( إن النظام کان بفسق خائن 
مائؾ درهم ؛ لقول الله عز وحل : ( انڏ ناڪ انول يام سی سکن ني 
فک رن سم ( [النساء/ ]٠١‏ ۔ والمال عنده لا یکون أقل من مائؾ » والرعید 
عنده لا تلم القاس اقا يلم بالسمع + وكذلك سا بالسمع تعلم بالسمع ؛ فلا تسق 
القرآن بالوعيد حائن مائي درهم » حکم به عليه » ووقف دون ذلك ) . 


(لنعل ( اير 
بن لمعمل وا لہا یہ 


۱۱۱ 


لمتزلة قرا*ةسية مخطوطات الب الیت 


القصل التاسع 

بين ا معتزلة والإمامیة 
يخلر لبعض الكتاب ا حدثین - مقلدين لبعض مؤرحي الفرق الكلامية - أن يجعلوا الإمامية في 
آرائهم وأفكارهم عالة على مدرسة الاعتزال , 
وتبدو سخافة ذلك إذا استعرضنا جانيا من آراء الإمامية في بعض أصول المعتزلة ا حمسة » ال 
جعلوها اساسا لاتصاف أي إنسان بصفة الاعترال , 
-١‏ رأي الإمامية في الأمر بالعروف والنهي عن اشکر 
ذهب الإمامية إلى القول برحوهما کفائبا » بالشرع لا بالعقل » وذلك ما ورد فی الأمر هما من 
الآيات والروايات . 
فمن الآيات قوله تعال : ( وتکن شک ای ای ابر وم روف وتو 
اک ) ال عمران/۱۰4] . 
من الروایات : ما رواہ الكليني في فروع الكاني عن محمد بن بجی ء عن الامام الصادق قال : 
( وبل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ۔ 
رمنها : ما رواہ الکلین أيضا بإسناده عن أي الحسن الرضا : ( لتأمرن بالعروف » ولتنهن عن 
للکر » أو ليستعملن علیکم شرا رکم ؛ فیدعو خیا رکم فلا يستحاب لهم ) . 
ف حين ذهب المعتزلة إلى رحوهما بالعقل لا بالشرع » بل ذهب بعض شیرخهم ‏ إلى القول 
بأفما ما بان على الآمر والناهي لي صورة ما إذا استلزما دفع ضرر راقع عليهما فقط . 
رفد د الإمامية رأي العتزلة في منشأ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء يقول العلامة 
اللي : ( إفهما لو وحبا عقلا ؛ لوجبا على الله تعالى ؛ فان کل واحب عقلي يجب على كل من 
حصل لي حقه وحه الرحوب , 
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ولو وحبا عليه تعالى » لكان إما فاعلا مما + فکان یلزم وقوع المعروف قطعا ؛ لأنه تعال بحمل 
المكلفين عليه ء وانتفاء المدكر قطعا لأنه تعالى بتع المكلفين عنه . وهذا حلاف ما هر الواقع في 
الخارج , 

وإما غير قاعل لما » فيكون مخلا بالواحب » وذلك محال ؛ لا ثبت من حکمته تعالی ) [شرح 
التجريد للعلامة الحلي ص ۳۰4] . 

۲- التوحيد بين الإمامية والمعتزلة 

والإمامية وان کانوا يلنقرن لي أصل القول بالتوحید مع العتزلة › إلا أھم يفترقون عنهم في أمور 
الترم ها المعتزلة » وأنكرها الإمامية ؛ لام رأوها منافیة للتوحيد . 

منها مثلا : أن المعتزلة التزموا بأن الأشياء كانت قبل وجودها أشياء » وا ح واھر والأعراض 
كانت في حال عدمها جواهر وأعراضا . 

فما هي وظیفة اللہ عددهم إذن ؟ 

وظيقته عندهم أنه قد جعل لما صفة الوجود ليس إلا. 

وجاء الإمامية إلى هذه القالة ليثبتوا بأن الالتزام بها مناف للتوحيد ؛ ومستلزم للإلحاد ؛ فقالوا : 
بأننا إذا التزمنا بان هذه الأعراض والجواهر والأشياء » ها توع من التحصل والتحقق ؛ بقطع 
النظر عنه سبحانه » رأن كل ما صدر عنه هو جعل صقة الوجود ها ء فنحن تقول وتوافقونتا 
على أن تلك الصفة ابحمولة لا تخلو عن أن تکون ما حوهرا » أو عرضا ‏ أو شینا ؛ ولا رابع 
5 


فان قلتم : بأن هذه الصفة جوهر أو عرض » بطل ما التزمتم به من أن الجوهر والعرض كان 
ما تحفق بقطع النظر عنه سبحانه . 

وكذا إذا قلنم : بأن هذه الصفة ليست جوهرا ولا عرضا » وافا هي شيء ء فقد بطل ما 
الترمتم به من أن الأشياء كان لما تحقق بقطع النظر عنه سبحانه, 

وإن قلتم : بان هذه الصفة ليست بشيء » فقد التزمتم بان الله لم يفعل شيعا ء وهذا هو عسین 
العجز » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 


۱۱۳ 


المعتترلة قراءة لیے عنطوطات البح الميت 


۳- المتزلة بين المترلتين بين الإمامية والمعترلة 

حكم للعتزلة على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة وسط بین الكفر والإيمان » في حين ذهب 
الإمامية إلى الحكم بفسته فقطے مع بقاء صفة الإيمان له . 

كما حكم المعتزلة بخلوده في نار جهنم » في حين ذهب الإمامية إلى عدم ذلك » بل قالوا : بأنه 
بعاقب عقدار جُرّمه . راستدلوا لذلك بوجهين: 

الأول : أنه يستحق الثواب الدائم بإمانہ لقوله تعمالى ؛ ( 9 ےی 
[الزلزلة/1] . والإبمان أعظم أفعال الحم ۰ فاذا استحق العقاب بالعصية ‏ فإما أن يقدم الثواب 
على العقاب » وهو باطل بالإجماع ؛ لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم أر 
بالعکس وهو المراد » وا حمع محال. 

الثاني : يلزم أن یکو من عبد الله تعالى مدة عمره بأنراع القربات إليه ؛ ثم عصى في آحر عمرہ 
معصية واحدة مع بقاء يمانه مخلدا في النار » کمن أشرك بالله تعال مدۂ عمره » وذلك ال 
لتبحه عند العقلاء . 

4- رأي الإمامية في الجزء الذي لا بعجزا 

النظام وهو من أكبر شیوخ العتزلة ذهب إلى إنكار الجزء الذي لا یتجزاً ؛ حيث جره ذلك إلى 
القول بالطفرة . 

وقد ذهب متكلمو الإمامية وفلاسفتهم إلى عكس مقالته » حيث أثبنوا ابلزء الذي لا یتج را 
عندما اعتيروا أن الجسم مركب من أجزاء متناهية بالفعل . 

وقد استدلوا لمذهيهم هذا بوجهین : 

الأول : لو كان في ا حسم أقسام بالفعل غير متناهية » لما كان مقداره متتاهيا ء واللازم باطل , 
ناللزوم مثله . 

الفا : لو كانت الأجزاء في ابحچے بالفعل غير متناهية ؛ لاستحال قطع مقداره إلا في رمان غير 
متام ؛ لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه ؛ وقطع نصفه إلا بعد قطع ربعه وهکنا ؛ لكن 
الازم ظاهر البطلان فاملروم مثله . 
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وأما ما ذهب إليه العتزلة على يدي النظام من القول يإمكان الطفرة » فقد که الإماية مع 
شناعته » وحکموا بأنه غير نافع لمم أبدا ؛ فان الدملة لو طفرت من الحم بعضے » فالذي 
فطعت بحركتها مته إن كان متناهيا » كانت نسبته إل ما طفرته تسبة متناهي العدد إلى متناهي 
العدد ؛ وهو المطلوب وان لم يكن متناهيا عاد الالزام بعينه فيه . 

-٥‏ راي الإهامية فی الصرفة 

وقد رد علماء الإمامية قول النظام ب "ال " » وذلك بعدة وحوہ أهمها : 

أرلا : أن معن الصرفة المدعاة إن کان : أن الله قادر على أن يقدر ابش على أن یساتوا بل 
القرآن ؛ ولكنه تعال صرف هاه القدرة عن جمیع البشر . فهو معن صحیح ‏ ولكنه لا بخص 
بالقرآن ؛ بل هو جارٍ في جميع المعجزات . وان كان معناها أن النلس قادرون على أن یاتوا ثل 
القرآن » ولكن الله صرفهم عن معارضته ‏ فهو واضح البطلان ؛ لأن كيرا مہم تصدوا 
لمعارضته فلم يستطيعوا . 

انیا : لأن إعجاز القرآن لو كان بالصرفة » لوحد في كلام المرب السابقين شلسه قبل أن 
بتحدی النبي 25 البشر ويطالبهم بالإتبان .مثل القرآن . ولو وحد ذلك لنقل بالتواتر ‏ لتكسر 
الدراعي إلى تقله . وإذ لم يوحد ول ينقل ؛ كشف ذلك عن کون القرآن بنغسه إعحازا إفیاء 


حارجا عن طاقة البشر . 


الفعتل العا 


الصلة بس ا عرزل رز لاب 
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الفصل العاشر 
الصلة بين المعترلة والصابئة 


الصابلة هم أتباع نی الله بى ي ء وقد كان هو وعيسى عليهما السلام یشران محمد # . 
وأتباع عيسى اي يعرفون ب : النصارى ء وانباع بی الیل یعرفون ب : الصابئین . 
وأتباع هذين البیین الكريمين من اليهود ء وقد انفصلوا عن اليهرد ؛ لإيانهم بأن النبي الأمي الآ 
على مثال موسى لن بان من اليهود ؛ وإنه هو محمد رسول الله 45 . 

وكتاب التوراة الذي مع اليهود هو نفه بنصه الذي مع النصاری والصابئين » والفرق بين 
اليهود وبين النصارى والصاثین هو في أمر واحد ؛ وهو أن اليهود يفسرون النبوءات عن الببي 
الأمى الآ [تث ۱۸ : ۲۲-۱۵۰] على نی سيظهر إما من العبرانيين وإما من السامريين ؛ ا 
من اورشلیم وإما من ناس الي هي شكيم. والنصارى والصابكون یفسرون النبوءاث عنه على 
محمد رسول الله # ويصرحون هذا التفسیر . 

وسوف نین أن التصاری لا انفصلوا عن الیهود ؛ حملوا کهوف فمران عاصمة مم وكا 
بالتوراة إلى أن بظهر محمد رسول الله ٹل فيتركوها ویسمعوا لکلامه . 

وإذ الصابعون مشلهم ني النمساك بالتوراة وت رکها إذا ظهر محمد رسول اللہ 4 فان كل ما عند 
النصاری یکون هو نفه کل ما عند الصالبین » ویکون کل شيء بینهم مشت رکا . 

وعلی هذا إذا ذکرنا من کتب الصائبين ما يدل على مشابتهم للنصاری في کل شيء ار لم 
نذکر » فان ما يدل على المشاهة بينهما یادن تأمل : هو أن الاناحیل قد صرحت بأن يحبى 
وعيسى عليهما السلام کانا يعمدان ؛ وكانا بقولان : ( قد اقترب ملكوت السموات ) . 
سيب تسميتهم بالصابئن 

وهم قد سُمُوا ب :الصائبين ؛ لان الكلمة العبرانية ( صبَعْ ) بالغين المعجمة » نطق ( صَبَّعَ ) 
بالعين المهملة ؛ لأن ني العبرانية تنطق عين . وقد تنطق همزة فبقال( صبأ ) في ( صسبغ ) بسدل 
( صبع ) . 

وقد كان البهود يزعمون أن البي الأمي الآتي سیکون من اليهود » وکان بجی الا يقول : إنه 
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سأي من العرب بن إسماعبل # . فإذا تاب عالم يهودي عن زعمه ؛ يانه بھی اقا 
ویصینه في الماء في مر رن . قیخرج من للاء طاهرا من ذنويه » ويستقبل حياة جديدة اه 
لحياته القديية . 

فالصيغ كان علامة لانفصاله عن البهرد رابتعاده عنهم » والسير مع نبي الله يحى كيل للدعوۃ إلى 
بميء ني الله من العرب . 

ففي كتاب " صابئة حران " للأستاذ محمد عبد الحميد الحمد : " وق الآرامية حساء اشستقاق 
كلمة صابئة من الفعل صبأ أو صبع » الذي يعن : الاغتسال أو الارتماس بالاء ابساري . ولا 
زالت كلمة صابئة تطلق على الفتسلة في جنوب العراق وغرب إیران ) . 

ولکن اليهود نسيوا إليهم عبادة الكواكب رالتجوم ؛ تحقیرا لشأفم ‏ وللا يفطن الناس إلى 
حقيقة آمرهم وهی الدعوة إلى أن النبي الأمي الآني من العرب . 

وني كتبهم ما يدل على آم بهود منفصلون عن اليهود : 

۱- جاء في كتاب " أدراشا أديهيا " أي ؛ تعالیم بجی قظیلۃ: 

( یکمن سر السعادة في ألا تکون كاذبا أو منافقا » من يعمل خيرا بر حيرا »الوبل لعالم لم يعلم 
شيعا من علمه لآخرين ) , 

۲- وجاء في کتاب " الک ربا " : 

( ولا تسحدوا للشیاطین والأصنام و آفة الکذب ) . 

۳- بعد ا خروج من الماء یقول الصابهي : 

( يسم الله المتعالي » ان حرحت من الاء الخاري والطاهر بروح طاهرة » وأديت مناسك التعمید 
؛ تحمد الله ونعبدہ عبادة عالية من الأجرام السماوبة » وان الشمس نور مسخر لنا ؛ وهي فاقدة 
لاية قدرة وعبادتھا باطلة ) . 


-٤‏ الحروف الأبحدية عند الصابئة هي تفسها الحروف الاجدية عند البهود ؛ وهي تب 
مكذاء 


پا جیا 2ےن سر وا ع وا عا طا ياس كات ودس سوسا يل شا ون 


مقر 2:۰ مخطوطات الس الت سسس ۱۱۷ 


فا-صا- قا - را = شا« تا . 


وعند الیهود هکنا : 

با ست سس ينه وتوت و جاو ب سول د ووس ورد ل تع اہ ینہ ار 
و > ل سوہ وت بی 

د- في التوراة أن الکاهن لا یتزوج امرأة أرملة أو مطلقة » وهذا حکم في [سقر اللاولين / 
أصحاح ۲۱] وعند الصابئة ما زال موجودا هذا الحكم . 

-٦‏ ويقول الصابئون : إن لغتهم الأولى سريائية » ويقولون : (نما تشبه لغة التلمود البابلي 
المكترب في القرن الخامى البلادي . 

۷- ويقول الدکتور عبد الرزاق اسب عن الصابئة المندائية : 

( !شم قوم يؤمنون یا حالق جل شأنه ؛ وانه واحد أزلي لا أول لوجوده ولا غاية» متره عن للادة 
؛ لا تناله ا حواس ولا يفضي إليه مخلوق » وأنه ۸ يلد ولم يولد؛ وهو علة وحسود الأشياء 
ومکوقا ) . 

- وف دواثر للعارف تحت كلمة المندائية ( 1128026225 ) : 

( إِهم موحدون » والخالق عندهم ا مہ : الله بصيغته في العربية » وهو نور السموات والأرض ؛ 
وفاضت مئه الخلوقات ‏ والمندائية يقولون : إنا نصارى . وینکرون أن يكون المسيح ابن الله , 
وكتايهم السقر الكبير أو ابلینزا 311128) يطرح نظرية ا خلق على مثال ما في سفر التكوين ؛ 
ويذكر أسماء موسى وبوحنا وآدم وحواء وغيرهم بنطق يقرب من العربية. 

وی كتب المتدائية التأحرة يذكرون التي محمد » ولكنه ذكر لا يدل على معرفة بتعاليم 
الاسلام . 

وهم بتوهون بیوحتا للعمدان ویسمونه بجی ؛ لأنه من الزاهدين المغتلين . والمندائية من 
العتسلین ؛ وتشيه شعائرهم في الصلاة شعائر البهود ) . 

ولأن نبيهم شتم اليهود بقوله : ( يا أولاد الأفاعى ) . حارفنم اليهود كما حاربوا النصاری » 
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وأطلقوا عليهم لق : " ثنرية " , 

۹- يقول الصابئة : إن بی او للا دنت ساعة وفانه ؛ آرسل الله إليه ملكا » فترامی له على 
هيئة طفل » وطلب منه أن يصبغه ؛ فاصطحبه إلى نمر الأردن إلى للکان الذي يعمد فيه ولا هم 
بالدخول ف الاء » وضع بھی يده في يد الطفل ؛ حر میتا على شاطی النهر . 
فنقل تلاميذه إلى مكان التعميد ودفنوه » ویعتقد الصابئون المندائيون أن حسده ورأسه مدقونان 
معا في مدینة " ششتر ٭ في إیران » ويقال : إنه مدفون في السحد الأموي عدينة دمشق . 

-٠١‏ والصابئون طائفنان ما : الحرائيون » والمندائيون . وما يدل على أن ا حرائیین مومضون 
باللہ : أن المندائى يسمي المسجد مندى . وهو عبارة عن كوخ من قصب منصوب على شاطئ 
مر جار » أر تبع ماء جار حي . وباب الندی متحه نحو الجنرب ومحرابه نحو الشمال » بینسا 
یین الحرانية معابدهم ا حجریة على الطراز العمارية للمعابد الوثنية الرومانية . 
والساحد بحسب نصرص التوراة تبن من طوب لبن وتسقف بخشب شحر ؛ ولا تکون مزخرفة 
ولا مشيدة ؛ وإنما تكون متواضعة ففى سفر [الخروج ۷۰] : 
( فقال الرب لموسى : هكذا تقول لب إسرائیل : أنتم رأيتم نت من السماء تکلمت معکم » لا 
او تر وضو نے ہر )زوم 
خرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن الي فيها أصنع لاسمی ذكرا آن إلبك 
وأباركك . 
وإن صنمت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة » إذا رقعت عليها إزميلك تدنسها » ولا 
تصعد بدرج إلى مذبحي كيلا تتکشف عورتك عليه ) . 

۱ يصلي النداني ست صلوات ؛ ثلاث ن النهار وثلاث في الليل » ویصلی الحران ثلاث 
صلوات . وصلولقم النافلة هي ينولة الوتر عندنا نحن السلمين . وصلوات اليهود الفروضش 
ثلاثة . 

۲ يعتقد الصابتون بيرم القيامة ‏ وبقاء الروح من بعد للوت » وتظل تتظر يوم الاب 
لتنعم برژية الباري سبحانه , 


المعتترلة قر سر مخطوطات البح اميت ۱۹ 
۳- قال الأستاذ عبد الرزاق الحسیي عن الندائيين :( لغم قوم یومنون بالخالق جل شأنه ؛ 
واحد أزلى ء لا ول لر حوده ولا نحایقء متره عن للادة لا تناله ا حواس » ولا يفضي إليه مخلوق » 
وأنه لم يلد وم يولد ت وعو علة وحود الاشياء ومکوفا ء ولا بختلف اعتقادهم في الخالق عن 
اعتقاد المؤمنين ء وأن اله يفصل بينهم يوم القيامة ) . 

-٤‏ في الكتب الي أرخت للصابثة آقم دفعوا الحزية للمسلمين على أنهم أهل کتاب في القرن 
الثالث . 

۰٥۔‏ يقول الأستاذ عزيز سباهي : 

( إن أتباع یوحنا المعمدان - الذي هو ني الله بھی - كانوا يرفضون نسبة السیح إلى بسوع » 
ویعتبرون الدعوة ذلك دعوة باطلة ) . 

ومعى هذا : أن الي الأمي الذي نبه موسى في التوراة على بحيئه من بعده » لقبه اليهود بلقب 
السیح " أي : المصطفى من الله » رييى ات يقول ہو وأتباعه: إن هذا المسيح الات ليس هر 
عيسى بن مرم » واغا هو نبي سيأنٍ من بعده. 

٦۔‏ وق كتاب الصابئرن ماضيهم وحاضرهم : 

( إن الصابعين یقولون : إن فاعل الخير والشر هو الإنسان » وان الله جل شأنه مكون الأشياء 
كلها ؛ والعبد علك إرادة حزئية واختیارا مطلقا ) , 

ملاحظة : رأى اللسبح عيسى # والنصارى هو أن فاعل الخیر والشر هو الإنسان. 

۷- يضوم الصابئرتٍ ثلاثين یوما » واليهود یصومون كذلك . 

۸- تبدأ السنة عند الصابتین من شهر إبريل ؛ وئبدأ عند اليهرد من شهر أبيب . 

۹۔ وما يدل على أن أصل الصابعين من البهود : أفم هاجروا من أرض كتعان - وهي أرض 
فلسطين - إلى مال سوريا » وعلى إثر حروب بينهم وبين اليهود » هاجروا إلى حران جنوب 
ت رکیا ؛ واستقروا مدة من الزمن ؛ ثم هاجروا إلى بطائح البصرة » وهذا مكتوب في كتاهم 
السمی " حران كوا ˆ . 

فیکون أتباع العمدان بعد اضطهاد اليهرد لحم في شأن البي التنظر قد جعلوا عقر بجمعهم ‏ 


۱۳۰ 


الما اس حنطوطات الحا ميت 
"البصرة" » ویکون النصاری أتباع عيسى ال قد حعلوا مقر تجمعهم في "فثران" . 

وقفة : اليهود یعبدون الأصنام ویندون أبناءهم 

من مخازي البهود أنمم قاموا بعبادة الأصنام . وما يدل على ذلك : أن التوراة تصرح بان اليهود 
عبدوا الاصنام ؛ وقتلوا آولادهم سفها بغير علم » ووآدوا البنين والبنات إرضاء للاصنام . 
وهذه هي أدلة من التوراة على ما ذکرنا : 

- ( وذجموا بنيهم وبناهم للأوثان ؛ وأهرقوا دما ذکیا » دم بنبھم وبناتهم الذين ذيحوهم لأصنام 
کنعان ) [مزمور ۱۰٩‏ : ۰۳۷ ۳۸]. 

- ( أعذت بنيك وبنانك الذین ولدقم لي » وذیحتھم ما طعاما ‏ أهر قلبل من زناك أنك تبعت 
بني وحعلتهم بجوزون في التار ما ؟ ) [حرقيال ۱5 : ۲۰- .]۲١‏ 

- ( أما آنتم أولاد للعصية » نسل الكذب » لمتوقدوت إلى الأصنام تحت کل شجرة خض راء 
القاتلرن الأولاد في الأدوية تحت شقوق العاقل ) [إشعياء ۵۷ : ٤‏ -1] . 

- ( بل سار في طريق ملوك إسرائيل حى إنه عجر ابنه في النار ؛ حسب ارجاس الأمم ‏ الذين 
طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وذبح وأوقد على الرتفعات وعلی التلال وتحت کل شجرة 
حضراء ) [۲ ملوك : 9:1١‏ ؛ ]٤‏ . 

- ( والآباء بوقدون النار ؛ والنساء يعجن العجون » لیصنعن كعكعا لملكة السموات» ولسکب 
سكائب لآلغة أخرى ؛ لكى یفیظوني أفاياي يغيظون ؟ يقول الرب) [إرمها ۷] , 

- (فاحاب إرمياء : كل الرحال الذين عرفوا أن نساءهم يخرن لآلهة أخرى وك ل الا 
الواتفات محفل كبر » وكل الشعب الساكن في أرض مصر » في فتروس قائلين :انا لا تسمع 
لك الكلمة الي كلمعا ها باسم الرب + بل ستعمل كل آمر حرج من فسا لني لاک 3 
السموات ؛ ونسکب شا سكائب كما فعلنا نحن وآباژنا وملوكتا ورژساژنا في أرض بهوذا ول 
شوارع أورشليم » فشبعنا حبزاء وکنا خر وم نر شراء ولکن من حون کففنا عن یر لملكة 
السموات » وسکب سکالب فا » احتجنا إلى کل ء وفيا بااسیف وابلوع) رمیا 44] . 


۱۱ 


العترلةق |25 مخطوطات البحر | ميث 


الشابمة بين بجی وعیسی في الدعوة 
في الأصحاح السابع من سفر دانیال يتنبا عن مملكة إلمية تظهر عقب آربعة مالك ؛ هي : بابل ؛ 
وفارس » والیونان » والروم . 
وقد ولد السیح عيسى اي في بدء ملگة الروم ؛ إذ نا تأسست سنة ٦٣‏ ق.م. » ونادی ه8 
باقتراب المملكة الامية العروفة ب : ملکوت الله أو ملکوت السموات . ونادی بھے اقيق 
أيضا باقتر اب هذا اللگوت . 
وكان بی الیل بصبغ في الماء - أي : يُمَمّد - اليهودي الذي يسمع لکلامه عن هذا لللکوت 
؛ وهو أن الزسس له سبکون من العرب لا من الیھود » وأتباعه کانوا يصبغون » ومثلهم كان 
عيسى اقلا وأتباعه . 
وقال یی ا8 : لست آنا للسیح المنتظر . والصابتون يفولون : إنه ليس هو . وأيضا ليس هو 
عيسى ا . 
وهذه هو نصوص من الأتاحيل تدل على ذلك : 

-١‏ في الأصحاح الأول من انحیل مرقس ؛ 
( كما هو مکترب في الأنبياء : ها أنا أرسل أمام وحهك ملاكي الذي يهيئ طریقك 
قدامك ) . 
( الصوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيعة ) . 
( كان يوحنا يعمد لي البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا » ورج إليه جميع كورة 
اليهردية وأهل أورشليم » واعتمدوا جميعهم منه لي غر الأردن معترقين جخطاياهم ركان بوحتا 
بليس وبر الابل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا » وكان يكرز قائلا : 
يأني بعدي من هو أقوي مين » الذي لست أهلا أن آنحین وأحل سيور حفاله ؛ أنا عصدنکم 
بالاء » وأما هو قسیعمدکم بالروح القدس . 
ول تلك الأيام حاء يسوع من ناصرة ا حلیل » واعتمد من يوحنا في الأردن ؛ وللوقت وهو 
صاعد من للاء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه . 


العترلة قر|+ة سيل خطوطات اليح الیت ۱ 
وبعدما أسلم يوحنا جاء یسورع إلى ا لیل يكرز ببشارة ملکوت الله ؛ وبقول : قد كمل الزمان 
؛ واقترب ملكوت الله ؛ فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ) [مرقس ]١‏ . 

۲- في الأصحاح الثالث من إتحیل مق : 
( ولي تلك الأيام جاء برحنا المعمدان يكرز لي برية اليهودية قائلا : توبوا ؛ لأنه قد اقرب 
ملكوت السموات . فان هذا هو الذي قبل عته بإشعياء التي القائل : صوت صارخ في البرية 
أعدوا طريق الرب » اصنعوا سبله مستقيمة . 
ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الابل وعلى حقويه منطقة من حلد وكان طعامه جرادا وعسلا 
بريا حینثذ حرج إليه أورشليم و کل اليهودية وجميع الكورة ا حیطة بالأردن واعتمدوا مضه لي 
الأردن معترفين مخطاياهم . 
فلما رأى كثيرين من الفریسیین والصدوقيين يأنون إلى معموديته ء قال لحم : یا أولاد الأفاعي ؛ 
من أراكم أن مروا من الغضب الآني ء فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتکروا أن تقولسوا في 
أنفسكم : لنا إبراهيم با . لأني أقول لكم : إن الله قادر أن يقيم من هذه الححارة أرلادا 
لإبراهيم . 
والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجر فكل شحرة لا تصنم مرا حدا تقطع وتلقی في النار ؛ 
نا أعمدكم عاء للتوبة » ولكن الذي يأني بعدي هو أقوي می الذي لست أهلا أن احمل حذاءه 
هو سيعمدكم بالروح القلص وئار الذي رفشه في يده » وسيبقى بيدره ویجمع فمحه ال المخزن 
» وأما لین فتحرقه بنار لا تطفا) [مى ۳] . 

۳- وف الأصحاح الثالث من تحیل يوحنا : 
( وبعد هنا جاء يسوع وتلامیذہ إلى أرض اليهودية » ومكث معهم هناك ؛ وکان يعمد» 
وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون يقرب ساليم ؛ لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا اتون 
ويعتمدون ؛ لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السحن . 
رحدئت مباحثة من نلامیذ يوحنا مع يهود من حهة التطهير ؛ فحاعوا إلى یوحتا وقالوا لہ : يا 


معلم ۽ هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد وا مع يأنون 


ا س ۱۳۳ 
إليه . أجاب یوحنا وفال : لا قدر إنسان أن یاعد شيعا إن لم يكن قد أعطي من السماء ؛ آنتم 
أنفسكم تشهدون لي آن قلت : لست آنا للسیح ء بل ان مرسل أمامه . من له العروس فهسو 
العريس » وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فیفرح فرحا من أجل صوت العريس إذا 
فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وأن أنا أنقص » الذي يأني من قوق الحميع ؛ واي 
من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم ؛ الذي بان من السماء هو فرق الجميع؛ وما رآه 
ويه به بب مس + زین جيل چو لا ماد + 00 
الذي أرسله الله ينكلم مكلام الله ؛ لأنه ليس بکیل يعطي الله الروح ۰ 

الآب يجب الابن » وقد دفع كل شيء في بده » الذي يوسن بالابن له حياة أبدية: والذي لا 
من بالاين لن ری حياة » بل يمكث عليه غضب الله ) [بوحنا ۴] . 

رقال الله تعالى في القرآن الکرم : ( مل مڪ تاي نراقي ويڪ ول رکا یلا 


سے پر رم 3 ری 


ی بيد ر وب ا 9 مها لله 
لهو قوذ هو خی ڪا الم دواد نج لا في 


السمو یں ا في لار ض وکفی؛ ىوسي رک ہے ہے هل 
و للاهکت! رت من کن اک ور یفخم نش مد اه یا بی 


و معا ی ی فد وريدم من فضله 7 سکن 
وا ڪب روا فيد بر ایا کس تن دون ال ولا نمی € [التساء/۱۷۱- 
۶۳ء 
لاحظ : 
(تتكنلم» . ولم يقل : ما استتكف السیح . وهذا يدل على أنه بعدما فرغ من 
الكلام عن عيسى اٹل ,ون كلامه عنه كلمة ( السیح ) قال عن (المسيح) الآني الذي كان 


مت قراس مخطرطات البح الميت سس يجيي ۱۲ 


پیر به عيسى 398 كسب لسان قومه : إنه متواضع ل تعالى هو وأصحابه القرمسون سے 


الشبیهون بالملائكة النورانيين في الطهر والصلاح , 
ہم سس ہے ےب سے ےہ ا إل یا 


الما تان عبن الدخول في الشريمة کنا ف ران فکسرم : واكك جا 
للوتر۷/۵] » وتان عم فوع الب : ( دجي شري ) مرج 
رثأتي جمعين العبادة لله رب العالین : 7خ نش ) [لفاغدره] , 
والحشر قد بان ععی أن الك هدنر جرد لال را 2+ 
[النسل/۱۷] ء وین معي يوم القيامة . وحشر الملك على نوعين + ہا : 

. حشر بلنوده‎ -١ 

. أو یتسبب ف أن مشر عدوه حنوده له‎ >1١ 
وذلك إذا أرسل إليهم بهددهم بالحرب » فم سیحشرون له الحنود . ورسالنه لما تصیت في‎ 
. هذا الحشر » عد كأنه هو الذي حشر‎ 
: رل التوراة عن تواضع محمد رسول اللہ يق‎ 
عدي كني اسنہ سار الذي مرت به غني وضمت روحي حا ددن‎ 17 
لام ؛ لا يصيح ولا برفع ولا يسمع في الشارع صوته  قصبة مرضرضة لا يقضف رفي‎ 
خامدة لا يطفئ : إلى الأمان ترج لمق ؛ لا كل ولا ینکر حی بضع دق ف الأرض وتعظز‎ 
, الجرائر شريعته‎ 
هکنا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الارض وثتائجها معطي الشعب غلبي‎ 
نسمة والساكتين فيها روحا : أنا ارب قد دعوتك بالبر ؛ فأمسك بیدا وأحفظك وأجىلىك‎ 
:ولا تی راع لقم سرد ال ارچ یی ورن مایت تین‎ 
. الجالسين في الظلمة‎ 


o 


المعتنرلة قر|ءة سي مخطوطات البح الیت 
أنا الرب هذا مي ويحدي » لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات . هو ذا الأوليات قد أنت 
وا حدیٹات آنا تخیر بما قبل أن تنبت أعلمكم با . 
غنوا للرب آعنية جديدة » تسبيخه من أقصى الأرض أيها التحدرون ف البحر وملؤه والبرائر 
وسکانھا : لترقع البرية رمدما صوغا الدیار الي سكنها قیدار » لنترتم سکان سالع مسن ريوس 
الخبال » ليهتفرا ليعطوا الرب بدا ؛ ويخيروا بتسبيحه في الجزائر. 
ارب کالبار يخرج کرجل حروب بنهض غيرته » بهتف ويصرخ ویقوی على اعذاف ) 
[إشعياء ؟4] . 
المسيح في القرآن الكريم 
وقد حاء ل القرآن الكرم : أن عيسى بن مرم ال مسیح ؛ ولکن ليس هو "للسیح" الذي 
ينتظره اليهود . 
واستدلوا على انتظارهم له من قول التوراة عن المسيح : ( يقيم لك الرب فك نیا من وسطك 
من إحوتك : مثلي » له تسمعون ) [تنية ۱۸: 98-18] , 
نفي القرآن الکرم : 

أ- ( إا انسح عبس بعكم ) ما شأنه ؟ وأحاب : 


ع »ع 
ب- ( مسو الله © » وم يقل : المسبح هو عيسى » وإغا قال : 


. للسيح‎ -١ 


5 > عیسی . 


۳- أبن موم . 
اال رق مسر فان اللقب والاسم والكنية . وهذا المعروف عجمرع الثلاثة : ( 


مل اله وال رم رک ہا مره [التساء/۱۷۱] . 
ول الإجيل یقول السیح عیسی اتل للبهرد وللحوارین ولأتباعه جميعا : اعملوا بشريعة موسی 


۱۳۹ 


العتترلة قرإءة لے مخطوطات البح | لیت 
إلى أن يأني " السیح " . وقال للحواریین وأنباعه : لا تنشعوا لکم ديانة مستقلة عن دين البهود 
؛ فان الذي سبنشئ ديانة مستقلة هو " السیح " الآني . 

ذلك قوله :( حیتذ حاطب يسوع ا حموع وتلامیذه قائلا : على كرسي موسی حلس الكتبة 
رالفریسیون » فكل ما قالوا لکم أن تحفظوه » فاحفظوه وافعلوه » ولکن حب أعمالم لا 
تعملوا ؛ لأنهم یقولون ولا يفعلون » فإغهم يحرمون أحمالا ثقيلة عسرة ا حملء ویضعوفا على 
أكتاف الناس ؛ وهم لا بریدون أن يحركرها بإصبعهم  »‏ و کل أعماهم یعملوفا لكي تنظرهم 
الناس ؛ فَيعَرْضُون عصالیهم ویعظمون أهداب ثیاهم ء ويحبون التکا الأول في الولائم رانحالس 
الأرلى في الجامع؛ والتحيات في الأسواق » وأن یدعوهم الناس : سيدي سبدي . 

وأما أنتم فلا تدعوا : سيدي ؛ لأن معلمكم واحد المسيح » وأنتم جیعا إخوة . ولا تدعوا لكم 
أبا على الأرض ؛ لان أباكم واحد الذي في السموات . ولا تدعوا معلمسین » لأن معلمكم 
واحد المسيح ء وأکرهم یکون خادما لكم » فمن يرفع نفسه ينضع ؛ ومن يضع تفه برتفع ) 
[مئ ۲۳] . 

وأما عن اللائکة الذين هم صحابة رسول الله #5 فان السیح عیسی اقل وهو يتكلم عن 
أشراط الساعة قال : وإذا تمت هذه الأشراط ؛ فسرف یصررن ابن الانسان آتیسا ء ومعه 
ملائکته القدیسیون الطاهرون . 

وقال المسيح : إن ظهور ابن الإنسان - وهو التى و - سينهي دھر للك والنبرة في بسي 
إسرائيل ؛ وذلك لان لشريعة موسى دهرا . 

وقد سأله الحواريون عن انقضاء دهر شريعة موسی : وأحاب : بأنه سستحدث علامات في 
الكون ومن بعدها بظهر النني ؛ وظهوره بدء دهره وانقضاء دهر شريعة موسى . 

ووصف المسيح عيسى 8 محمدًا 25 بأنه ( رهم ) أي: سيدهم. أي أن محمداقل بحسب کلام 
المسيح رب اليهودي أي سيده . 

ذلك قوله :( اسهروا إذن ؛ لأنكم لا تعلمون لي أية ساعة يأني ريكم ) . 

وقوله عن ملائکته :( ومى حاء ابن الإنسان في بحده وجميع اللاتکة القدیسین معه ) . 


۱۳۷ 


المعتثرلة قر|+*ة سب2 خطوطات البحرالميت 
وهذا هو النض بتمامہ من إتميل مق :لاثم خرج يسوع ومضی من الميكل » فقدم تلام نه ؛ 
لكي بروه أبنية افیکل ؛ فقال لمم يسوع : ما تنظرون جميع هذه . الق أقول لکے : إنه لا 
يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض . 

وفيما هو حالس على حبل الزيترن ؛ تقدم إليه النلاميذ على انفراد قائلين : قل لنا مق يكون 
هذا ء وما هي علامة محبنك وانقضاء الدهر ؟ 

فأحاب يسوع رقال لمم : انظروا » لا يضلكم احد ؛ فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين : آنا هو 
السيح . ویضلون كثيرين » وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب : انظروا لا ترتاعوا ؛ له 
لا بد أن تكون هذه كلها » ولكن لیس التهى بعد ؛ لأنه تقوم أمة على أمة وتملكة على ملک 
» وتکون بحاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ء ولكن هذه كلها میتداً الأرحاع . 

حبنعذ یسلمونکم إلى ضيق ويقتلونكم ؛ وتکونون مبغضين من جميع الأمم لاحل اجی . وحيغذ 
يعثر كثيرون ؛ ویسلمون بعضهم بعضا ‏ وبیغضون بعضهم بعضا ؛ ریقوم أنبياء كذبة كثيرون ء 
ویضلون کثیرین » ولکترة الاثم تبرد محية الكثيرين » ولکن الذي يصير إلى التتهی فهذا يتخلص 
ویکرز يشارة اللکوت هذه في كل السکونة شهادة میم الأمم . 

م ین التهی » قمن نظرتم رحسة الخراب الي قال عنها دائيال التي قائمة في الكان ادس 
ليفهم القارئ » فحيتذ ليهرب الذين في البهودية إلى ابلبال » والذي على السطح فلا يل 
لیذ من بیته شیا ۰ والذي في الحقل فلا یرجم إلى وراه ليأعذ ياه » وويل للحبال 
وللرضعات في تلك الأيام + وصَلُوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت ؛ لاه یک ون 
حينئذ ضبق عظیم غم یکن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن » ولن يكون ولو لم تقصر تلك الأيام ل 
يخلص حسد » ولكن لاحل للختارین تقصر تلك الأيام . 

يع إن قال لكم أحد : هو ذا السیح هنا أو هناك . فلا تصدقوا ٤‏ لأنه سیقوم مسحام کذرة 
وأنبياء كذبة ؛ ويعطون آيات عظيمة وعجائب ۰ حن يضلوا لو أمكن التارین أيضا ها انا قد 
سبقت واخبرتکم قان قالوا لكم : ها هو في البریة , فلا تخرحوا .ها عو ال الخسادعء فالا 
تصدقوا ؛ لأنه کما أن ارق من المشارق ویظهر إلى المغارب » هكذا يكون أيضا بحيء ابسن 


۱۷۸ 


العتزلة قراس مخطوطات الببحمرالميت 
الانسان ؛ لأنه حيشما تكن المئة » قهناك تمتمع اللسور , 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس » والقمر لا يعطى ضوءه » والنجوم تسقط من 
السماء » وقوات السموات تترعرع » وحيعذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء » وحيفد 
تتوح جمیع قبائل الأرض » وييصرون ابن الإنسان آتیا على سحاب السماء بقوة وججد كثير » 
فیرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت » فيجمعون محتاریه من الأربع الرياح من أقصاء السموات 
إلى أقصائها » فمن شحرة التين تعلموا الل مؾ صار غصنها رحصا وأحرحت أوراقها تعلمون 
أن الصيف قريب » هكذا آنتم أيضا مق رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب . 

الق أقول لكم : لا عضي هنا الحبل حي يكون هذا كله السماء والأرض تسزولان » ولكن 
كلامي لا يزول » وأما ذلك البرم وتلك الساعة فلا بعلم مما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبي 
وحله . 

وكما کانت أيام نوح » كذلك يككزن أيضا بھیء ابن الانسان ؛ لأنه كما کانوا في الأيام الي 
قبل الطوفان يأكلون ریشربون ويتزوحوت ویزوجون إلى اليوم الذي دحل فيه نوح الفلك وم 
يعلموا حى جاء الطوفان » وأخذ الجميع كذلك بکون أيضا بحيء ابن الإنسان ؛ حيعذ يكون 
اثنان ل الحقل يوحذ الواحد ويترك الأعر النتان تطحنان على الرحى توعذ الواحدة ورك 
الأخرى . 

اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأني ربكم » واعملوا هذا أنه لو عرف رب البیست 
في أي هزيع يأتي السارق لسهر وم يدع بيته ينقب » لذلك کونوا آنتم أيضا مستعدين ؛ لأنه في 
ساعة لا تظئون يأني ابن الإنسان ء فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي آقامه سيده على خدمه 
ليعطيهم الطعام ي حينه » طوى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا , 

ا حق أقول لکم : إنه بقیمه على جميع أمواله . ولكن إذا قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي 
يمطئ قدومه » فیتدی يضرب العبيد رفقاءه » ويأكل ويشرب مع السكارى يأتي سيد ذلك 
العبد في يرم لا بتظره ولي ساعة لا بعرنها » فيقطعه ريجعل تصيبه مع المرائين » هناك يكون 
البكاء وصرير الأسنان 5 


المتترلة قرإءة 2 عخنطوطات البح ا ميت ۱۳۹ 
حيتي يشيه ملكوت السموات عشر عذار احذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس » وكان 
مس منهن حكيمات ولمس حاهلات . أما الجافلات فأحذن مصابيحهن » وم يأحذن معهن 
زيتا . وأما الحکیمات فأخذن زینا لي آنيتهين مع مصابيحهن ۔ وفيما أبطأ العسريس ؛ نعسن 
جمیعھن ء ونمن ففي نصف الليل صار صراخ : هر ذا العريس مقبل . فأحرجن للقائه ففامست 
جميع آولدك العذاری ؛ وأصلحن مصابيحهن » فقالت الجاهلات للحكيمات : أعطيتا مسن 
زيتكن ؛ فان مصابيحنا تنطفئ . فأحابت الحكيمات قائلات : لعله لا يكفي لنا » ولكن بل 
اذهين إلى الباعة وابتعن . لکن وفيما هن ذاهيات ليبنعن » جاء العريس والستعدات دخلن معه 
إلى العرس ء وأغلق الباب أحيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات : يا سید يا سيد » افتح لنا , 
فأحاب وقال : الحق أقول لكم » إني ما أعرفكن . 

فاسهروا إذن ؛ لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأني فيها ابن الإتسان . 

وكأنما إنسان مسافر دعا عبیدہ وسلمهم آمواله » فأعطى واحد مس وزنات ؛ وآخر وزنتین » 
وآخخر وزنة » كل واحد على قدر طاقته . وسافر للوفت ؛ فمضى الذي أخذ الخمس وزنات » 
وتاحر ها فريح هس وزنات آحر » وهكنا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتین أحریین » وأما 
الذي أذ الوزنة فمضی وحفر في الارض وأحفی فضة سيده . 

وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبید وحاسبهم ؛ فجاء الذي أذ ا خسی وزنات وقلم 
مس وزنات آحر قائلا : يا سيد » مس وزنات سلمتئ » هو ذا حمس وزنات أخر رها 
فوقها . فقال له سيده : تعما أيها العبد الصا والأمين + كنت أمينا في القليل على الكثير » 
ادحل إلى فرح سبدك . 

ثم جاء الذي أذ الوزنتین وقال ؛ يا سيد » وزنتین سلمتي ‏ هو ذا وزنتان أخریان رغتسهما 
فرقهما . قال له سبد : نعما أيها العبد الصا الأمين » كنت أمينا في القلبل ؛ فأقيمك على 
الكثير ء ادحل إلى فرح سيدك . 

ثم جاء أيضا الذي اُخذ الزنة الواحدة وقال : يا سيد » عرفت أنك إنسان قاس تحصد حيث ۸ 


تزرع » وتجمع من حبٹ ۸ تبذر » فحفت ومضیت وأخفيت وزئتك في الأرض » هو ذا الذي 


الترلةقراءة ی خاوطات البح اليف م 
لك . فاحاب سیدہ وقال له : أيها العبد الشرير والکسلان » عرقت أني أحصد حيث لم أزرع 
ہ وأجمع من حيث لم أبذر » فكان ينبغي أن تضع قضي عند الصيارقة » قعند يميعي "كنت آنز 
الذي لي مع ربا » قخذوا منه الوزنه وأعطوها للذى له المشر وزنات ؛ لأن كل من له يعطلى 
فيزداد » ومن ليس له فالذي عنده يوخذ منه » والعبد البطال اطرجوه إلى الظلمة الخارجية . 
هناك يكون البكاء وصریر الأسنان » ومين جاء ابن الإنسان في بمدہ وجميع الملائكة القديسين 
معہ » فحیعل لمن علق كرسي دہ ومع آماده جميع الشعوب ؛ فیمیز بعضهم من بض 
كما بمیز الراعي الخراف من اللجداء ؛ فيقيم الثراف عن یه واللجداء عن الیسار ‏ ثم يقول الك 
للذين عن جين : تالا یا مباركي أي ؛ روا اللكرت الع لكم منذ تأسيس العالم ؛ لأني جعت 
فأطعمتوني + عطشت فسقيتمون » كنت غرییا فأويتمون ؛ عريانا فك ومرن » مريضا 
قررقوني» محبوسا فأتيتم إلي . 

فيجيبه الأبرار حیتذ قائلين : یا رب ؛ مین رأيناك جائعا فاطعمناك » أو عطشانا فستيناك ؛ 
رمن رأيناك غرییا فآويناك ء أو عريانا فكسوناك » ومؾ رأيناك مريضا أو حبوسا فأتينا إليك ؟ 
فیحیب اللك ريقرل لمم : الق أقول لکم با أنكم فعلتمره بأحد حون هولاء الأصاغر في 
فعلتم . 

م يقول أيضا للذين عن اليسار : اذهبوا عي يا ملاعين إلى انار الأبدية المعدة لإبليس وملائكى 
؛ لان حعت فلم تطعمون » عطشت فلم تسقوني » کمن غریا فلم تووون » عريانا فلم 
تکسوني ؛ مريضا وحبوسا فلم تزورون . 

حيتئذ يجييونه هم أيضا قائلين : یا رب ۰ مین رآیناك جائعا أو عطشانا أو غریا أو عريانا أو 
مريضا أو محبوسا و لم نخدمك ؟ 

فيجبهم قائلا الحق : أقول لكم ؛ .ما أنكم لم تفعلوه بأحد هولاء الأصاغر ف لم تفعلوا . 

قيمضى هولاء إلى عذاب أبدي » والأبرار إلى حياة أبدية ) [مى ۰۲4 ۲۵] ۔ 

التطابق مع القرآن الكريم : 
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1 


کک رن )۱١(‏ و 


ن سورة هنم : ] أن انان لدا ره سکره ویک یئ یی 


س٭ھ تارب میت ول 
2 27 ص6 نرق یو ي ان )٥١(‏ کارا لامك مو التب ھ(۱۷) وا 
یی( تک (۱۹) ری اال جك 
3 )ک لا کت١‏ کا سر و مسوم 
بوذ د ھٹم سد نک اسان و لهال كرك (10) 071 تب ت لحيّاتي (14) 
مد مال ذب هه 001 وا بوق اع 1 ا الک 7 2 دی 
مك م ضير یه ۲ اي في عبدي (۲۹] واذخلي جتي ) [الفحر/۳۰-۱۵] . 

للراد بالانسان : اليهودي » وقوله : (َکَاكَٰكَ) . اي : سيدك؛ وهو محمد 8و سب 
کلام السیح عیسی تنظ في الإنجيل عنه » ومعه ملاک( وال فاص 4 لادارة معرکة 


حربية ضد الیھود ‏ عقر دارهم فی فلسطین اي الساعة الي قال عنها السیح : إن لا یملمها الا 
اللہ وحده : 


وإذا قتل يهودى کافر في هذه المعركة ؛ فإنه يدل النار عقب الفتل مباشرة » وهذا هو معن 

ینز تہ ) . وقي يوم هذه المعركة ينذكر اليهودي كلام البح ادون في 

الانحیل عن هذه لم رک ركلام أنبياء ب إسرائيل المدون في الأسقار الملحقة بالتوراة کیوٹیسل 

وصفتیا وإشعياء وغيرهم لإ رای لاڈ ری ۹ 

ولي سورة النساء تشھد الملائكة ء وبوحد فرق بین : -١‏ لملاقكة ۲- وللاقکة القرين . 

قول الله تما : ڪن الہ سا یت عله ولاج ڪه بش هدو ر ڪي الله 
شهید) © [النساء/٦٦+]‏ ۰ ویقول الله تعال : (ت نله 

اکھڪ ا تک عن جاک کب فش شدای بتیتا ) 


العترلة قراءة 2 ختطوطات البح الميت ۱۳۲ 
[النساء/۱۷۲] . 

ولبس ا راد بالملائكة والملائكة القربین ملالکة السماء اللورانیون ؛ لان الطلوب شهادة تسمح 
» ولا أحد یسمع کلام ملائكة السماء ء ولا أحد يستدعيهم للشهادة . وإذ الطلوب شهادة 
لإقرار ا حق ودفع الباطل » يكون الزدي ها بشرا ء يؤديها بلسان أو يوثقها في کاب ايحل 
الکتاب محل فمه . آما اللائكة المقربون فإنهم آصحاب عمد » حاصة وقد لوا القرآن معهم 
وهم متوجهون إلى فلسطین لي معركة الساعة» وشهدوا محمد يل بالرسالة . وما بزال السلمون 
یؤدون هذه الشهادة . 

وأما الملائكة غير المقربين من ابن الإنسان الذي هو محمد رسول الله كل ؛ فسإن الراسخين في 
العلم من أهل الكتاب يشهدون بان محمدا وَل ني مرسل من الله . 

وف لغة التوراة والابحیل أغهم ملانکة ؛ نفی سورة آل عمسران : ( لیا ملااب د 
کر ات الله وال شید کی مات (۹۸) فل ال سکاب ل تمد وڪن سیل الله 
منوا عویکا وت ر سنہ ونا اهنال عا وق 4 [آل عمسران/49-۹۸] . و 
الإبخيل يقول المسيح لأصحابه :( ومؾ حاء العري الذي سارسله آنا إليكم من الب روح الق 
الذي من عند الآب ينبنق ؛ فهو يشهد لي » وتشهدون أنتم أيضا ؛ لأنكم معي من الابتداء ) 
[یرحتا ۱۵: ]۲۷-۲٩‏ , 

وفي الزبور أن سخط الله ورجزه وضیقاتہ على الأشرار يطلق على هذا كله حبش ملائكة : 
( أرسل عليهم مو غضب سخطا ورجزا وضيقا حيش ملائكة أشرار ) [مز ۷۸- 4۹[ 
والشياطين أتباع إبليس ملائكة : ( في ا حسد ملاك الشیطان ) [كور ۱۲: ۷ ] » والقديسيون 
ملائكة : ( إلى ملاك كنيسة أفسس ) [رؤية ۲ : ]١١‏ . 


المعتترلة قراءة 2 مخطوطات البح اميت 


المعتزلة 
قراءة في 
مخطوطات البحر الیت 


۱۳۳ 


(لمسل(لژرل 
ر اليبو رالتصارى 
قر المعتزلة 


الع اق قم[ :3 سے خطوطات اح الیت سم 
الفصل الأول 

أثر اليهرد والنصارى في فكر العتزلة 
ولد واصل به عطاء مع عمرو بن عبيد سنة ۸۰ھ . وقد قال بعض الؤلفین : إن واصلاً اعتزل 
حلقه الحسن البصري ۰ وقرر مذحبه لي الاعتزال . 
وهذا باطل ؛ لان لسن قد مات سنة 1ه ؛ فلا یعقل - كما یقول الد کتور زهدي جار 
الله - أن يكونا قد بدآ هذه الحركة الفكرية قبل العشرين من حيائهما ۔ 
وشاول الإمام ابن للرتضى أن بظهر فم أقدم من ذلك يكثير ؛ ققد وضع لمم سنا بهي إلى 
لني 48 ؛ فهر بروی عن أبي إسحاق بن عیاش أنه قال عن اللعتزلة: (وسند ملهبسهم اسم 
آسانید أهل القبلة ؛ إذ يتصل إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . وقد أذ واصل وعمسرو 
التحب عن آي هاشم عبد الله » وأعلء هذا عن أبيه » عن محمد بن الحنيفة ‏ وهنا عن رال 
علي بن أنى طالب + وأخذه علي عن التي يي ) . 
وق كتاب اللل والنحل للشهرستان °١‏ روایة تقول : إن واصل بن عطاء أحذ الاعتزال عن 
الحسن البصري . 
رید ذلك : أن این لرتضی یر داسن واسفا مهم ؛ لأنه قال بالعدل : وتقى القدر ف ران 
بعث ها إلى عبد الملك بن مَرُوّآان ۳۱ , 
وقد أقر واصل في رسالة أرسلها إلى عمرو بن ید قبل أن یشم عمرو له » يلومه یبا علسی 
الفته وشنوده أنه على طريقة الحسن البصري وعلى آرایہ ۲۱ . 
ويذكر ا خوارزمي أن العترلة کانوا يعتدون بالحسن البصري اعتداد الحسازيين بالشسافعي ع 
والزيدية بريد بن علي ۴ . 


۳ الئل والتحل ۰۷/۱ , 

۳ النية والأمل ص ١4-11‏ , 
© العقد الفريد ۲۰۸/۱ . 

”' رسائل دخوارزمی ص ۸ج ۰ 


ال کید 


۱۳۵ 


المعتنرلة قراءة سذ مخطوطات البح الیت 
وأنقل هنا من کلام الأستاذ زهدي حسن جار الله أثر الدیانات الأحرى في المعتزلة » قال : 

ر لا جرم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسالل لاهونية هامة لم تكن لتخطر هم ؛ 
غير أن السلف تخوفوا منها وتحنبوها » وحظروا على الناس التوض فيها أولا ؛ لأنهم كانوا يرون 
ن الکتاب والسنة ما يكفيهم في حياتهم ؛ فلا ضرورة لأن ينصرفوا إلى یحاث دينية آحسری 
خارجة عنهما ؛ لأنهم کانوا لا بقرون ال حدل في أمور الدين ولا بحتملون المناقشة ؛ إذ الدين 
عندهم حرد إعان قائم على النقل ۔ 

غير أن مغل ذلك الوجود لا يمكن أن يدوم طويلا » فسرعان ما قام من بین السسلمین رحسال 
وقعوا تحت تأثير تلك السائل » و کان عندهم شيء كثير من الخرأة وحب الاستطلاع ‏ فأقبلوا 
علیها يدرسونها بدقة وعحصوفا بعناية فالقة ؛ ويقابلونها بتعاليمهم الاسلامية . رانك الرحسال 


قد کان لليهود - ولا شك - بعض الأثر في ظهور المعتزلة » ويظن أنهم هم الذین نشروا اللقالة 
في لق القرآن . 


فقد روى ابن الأثير أن من نشرها منهم أبيد بن الأعصم عدو البي 5 اللدود الذي كان يقول 
يخلن التوراة » ثم أخعذ ابن أخته طالوت هذه اللقالة عنه ومتگف في خخلق القرآن » فکان أول من 
فعل ذلك ي الاسلام . وكان طالوت هذا زندیقا » فأفشى الزندقة 9" . 

وذکر الخطيب اليغدادي أن بشرا المريسي المرحئ للعتزلي أحد الدعاة إلى لق القرآن كان آبره 
بهردیا صباغا بالکوفة ۲۳ , 

وف رواية آحری لابن قنيبة : أن أول من قال بخلق القرآن هو المغيرة بن سعید العحلي ؛ وكان 
من أتباع عبد الله بن سا البهودي ۳ . 


۲ الكامل ٦۹/۷‏ - 
۳ تاريخ بغداد ۱۱/۷ ۰ 
۷ عہرن الاعبار ۱۱۸/۲ ۰ ۱۸۹ ۰ 


العترلة قراءة رة خعطوطات البح | لیت سس ۱۳۹ 
لاکن الديانة الي كان آثرها في الاعترال ابر من اثر غيرها هي السيحية ء لهذا یقضی عى 
الواحب أن تُعْتَى بذلك الأثر ونتناوله بشيء من الاهتمام وعا أمكن من التفضیل . 

إن الأدلة على تأثير المعترلة بالمسائل اللاھوتیة الي آثارها المسيحيون » وال كانت تشغل لافون 
للسيحيين أنفسهم كثيرة ؟ منها : أن الأمويين قروهم إليهم » واستعانوا يهم ؛ وأسندرا (لسیهم 
عش اناب العالیۃ ۲ ققد حمل مماوية بن کی سفیان ا رون مسن :عقب ون آفرومسن 
ای ( 0828ا ) کابه وصاحب آمره ۴۹ , وبمد ان قضی معاوية که بقیت ر خرن 
مکانته ؛ فکان اليزيد يستشيره في اللمات ويسأله الرای ۳٩‏ , 

م ورث تلك الکانة ولده بی الدمشقي *" الذي حيدم الأموبين زمنا ‏ » اعتزل سل نة 
(۱۱۲هس/۷۳۰)) والتجق باحد الأهيرة القرنبة من القدس حیث قضی بقية جات یذ تنل في 
الاحاث الدينية ویصنف الکتب اللاهوتية , 

ویس من بجھل ال حطل الشاعر السیجی الذي قدمته الأمويون » وأغدقوا عليه العطابا : 
وحعلوہ شاعر بلاطهم ء وكيف كان يزيد.بن معاوية تمد عليه في الرد على أعداء بي ال 
وهجوهم 9" , 

إن احکاك للسلمين راك للیحیین لا يمكن أن یکون قد مضی دون أن يترك هم سرا : 
ولا سیما برحل از کیحی الامشقي الذي كان آحر علماء اللاھوت الكبار في الكيسة 
الشرقیة ء وأعظم علماء الکلام في الشرق السیحی . 

قال آبر : ( إن بھی الدمشقي آهر آباء الکنیسة الشرقية وممثل اللاهوت نلسیجی فیھسا » وان 
کتاباته هي زبدة تعاليم الكنيسة ) . 


"۱ 1 ۳ 1 
تاریخ الرسل واللوك ۱۸۳/٦‏ ء والکامل ۷۱6 . 
تاریخ ائرسل والملرك 4/5 ۱۹۹-۱۹ ؛ والكامل ۱۷/4 , 


هر : القديس می دی (۱۳۷-۸۱ح-/: ۰)۷۷ وه العري متضور .كاك بی الدمشقی عالا كر 


القدر من علماء الدين وقديا غدرما ني الک تن الشرقية والغرية , 
( غاي ۱۱۷/۱۹ 


ال سف توت رای سس ۱۳۷ 
وقال میکقرت : ( إن اللاعوت السیجی وصل ذروته في زمن بی الدمشقي الذي رضح في 
كتبه خحلاصة ما بلقه الفکر للسیجی في الشرق ) ۰ 

ومن مطالعة أقوال الدمشقي في كتابه " الاعان الأرڻوذكسي The Orthodox Faith‏ 
Concerning‏ " ينضح لنا مقام الرجل في علم الكلام؛ وكيف كان يعتمد لي الدفاع عن 
عقائدہ الدينية على الأدلة العقلية , 

رما يويد هذا القول أن بجی وضع كنابا في تفسير اللاھوت السیجی عة على فلسفة أرسطر 
يضاف إلى هذا أن أثر الدمشقي لم يقتصر على الشرق السیجی ء بل تعداه إلى الغرب ؛ فترجم 
كنابه في الإبمان الأرثوذكسي إلى اللاتينية » وقدّره علماء الغرب حق قدره » واطلع عليه توما 
الا کویی ۸00110185 5 أعظم متكلميهم واستفاد منه . 

فإذا کان آثره قد نفذ إلى الغرب البعيد » أفلا یکون من السفرب ألا یتاثر به العرب السسلمون 
الذين كان الدمشقي یمایشهم ويتعاون معهم ويتكلم لغنهم ؟ 

إن رد وجود بجی الدمشقی وأمثاله من المتكلمين بين المسلمين كاف لاحداث التأثير » فكيف 
إذا بحاوز الأمر حد التحاور ؛ واشترك المسلمون وللسيحيون في مناظرات دينية ء وطال يينهم 
الحدل » واشتد الحوار » هولاء ییدون دينهم وأولتك ببرهنرن على صحة معتقدهم ؟ 

أفول ذلك ؛ لأننا نستدل من کتابات بجی الدمشقي وتلمیذه أبي قرة أسقف خرن أن مثل هذه 
الناظرات كانت مالونة في ذلك الزمان ؛ فقد ورد فيها غاذج من حاورات جرت ہین المسلمين 
وين للسيحيين. واشترك نها یی الدمشتی + وکان بیدژها على هذا النحو : إذ قال للك العري 
کا وكذا ؛ أجيه بكذا . 

رأشار ميكفرت إلى تلك النماذج فقال : إن من جملة الكتب الي صنفها بجی الدمشفي كتاب 
في الدفاع عن النصرانية ء وضعه في شكل محاورة بین عربي ربین مسیحي ) ٠‏ 

والذي يظهر من كل هذا أن الأمويين الأولين كانوا منساعحین في الدين ؛ فلم يمانعوا لي فيام 
مناقشات من هذا النوع . 


المعتترلة قرإءة رف مخطوطات ابحم اميت ۱۳۸ 
وقد توقفت تلك الناقشات مدة طويلة » ثم استونفت في زمن الأمون الذي كان أكثر من 
الأمويين تساحا وأعظم تقديرا للعلم ؛ جاء قي نفح الطيب أنه حدثت مناظب بین العتابي وبين 
أي قرة أمام المأمرن في المسيح كيج ۴۰۱ . 

كذلك جرت لأبي قرة محاورة في حضرة المأمون نينه وبين بعض العلماء من العراق والشام درا 
ف کاب حاص . 

وكانت لأبي قرة متزلة رفيعة بين اللاهرتيين الشرقيين » ذلك بأنه سار على أعقاب شی 
الدمشقي وجاراه في طريقته » فأصيح أعظم الكتية الکنسیین وأبرعهم في المصنفات الجدلية» 
حي صار یتحذ حجة في تفنيد مزاعم البتدعین من المسيحيين ۔ 

وعلاوة على ما تقدم فقد وردت في كتب الأصول العربية نصوص تشم إلى أن المسلمين أختوا 
عن المسيحيين بعض أقوالهم ؛ حاء في الأغان أن أعشى بكر أحد القول لي القدر عن العبادیین 
تصاری الخيرة »لقنو إياه حون كان بأتبهم ليشتري الخمر » وكان راوية الأعشى عبادیا ایض 
۳ 

ریظهر من شعره أنه کان عدلیا ينفي القدر » فمما یوٹر عنه قوله : استأثر الله بالوفاء وبالعدل 
وولى الملامة الربجلا 9 

وذکر القريزي أن أول من تكلم بالقدر في الاسلام هو معبد الجهئ ء أخد ذلك عن تصراني من 
الاساورة يقال له : ابو يونس ستسویه ویعرف ب : الأسواري ”۴ . 

آما ابن ثبّاتة فقد أتى برواية آحری » وهي أن أرل من تكلم بالقدر في الاسلام رحل من أل 
العراق كان نصرانیا > فاسلم ثم تنصر » وعنه أخذ معيد ا مھ ", 


9 تقح لطیب ۱۰۳/۳ ۵ 
”' الأغان ۷۰/۸ ۰ 

( العقد الفرید ۲۰۵/۱ . 
9 الخطط ۱۸۱/٤‏ , 


* سرح العيوت شرح وسالة ابن زیدون ص ۱۵۷ . ( لمارف ض ۱۹ ۰ ۲۰۷ , 


0 


المعتن لق[ 2-2۰ متملوطات البح | ميث ۱۳۹ 
وروی ابن قتيبة أن غیلان الدمشقي أكير داعية إلى القدر بعد ا هي كان قبطياء فهر يدعوه 
ر غيلان القبطي ) *" في ذلك إشارة إلى أصله للسیجی . 
على انتا يجب الا ناڈ هته الأقوال عن تأثر القدرية بالمسيحبين قضية مسلمة ؛ أولا لأن 
الصادر الي آوردقا متاحرة ‏ ثم لانه قد يكون أعداء القدرية المموهم بتقليد المسبحيين والأحة 
عنهم حين وحدوهم يرافقون السیحیین لي الامتطاعة وحرية الارادة ؛ ليثيروا الناس ضدهم 
ويؤلبوهم عليه . 
بقي الدليل الأخير على تأثر المعنزلة باللاهوت اللسيحبي وهو ما نراه من الشبه العظيم بین كثير 
من عقائدهم وبين أقوال بجی الدمشقي والمسائل الدينية الت كان یعا جھا . 
فلا يعقل أن يكون ذلك الشبه وليد الصدف » أو من قبيل توارد الأفكار والخواطر ؛ لأنه لا 
یقتصر على قول واحد أو فكرة واحدة » بل يظهر حليا في مسائل متعددة أكثفي بذكر حمس 
منها : 

۱- القول بخیر الله تعالى 
كان بھی الدمشقي بقرل : إن الله حير » ومصدر كل خير ؛ وان الفضيلة هبة منه تسال هما 
أصبح الانسان قادرا على فعل ا خر ء فلولا المعوثة الإلمبة لما استطاع أحد أن يأني شيعا من ا نر 
آیدا . 
ولا كان حل وعلا حيرا ء فقد أخرج الانسان من العدم لیشار که في خیرہ + فإن خيره الفياض 
جعله الا جد راحة ف البقاء وحيدا » فأوجد الخلوفات لتمتع بنعمه وتأغذ نصيبها من 


خیرات . 
والمعتزلة کانوا يذهيون إلى مثل هذا القول في عبر الله تعالی » وبرون أن الله لا يفعل الشر ولا 
يرصف بالقدرة على فعله ۔ 


۷ للمارف ص 57171 . 


14٠ 


المعتئرلة قرإءة یڈ مخطوطات البحس الميث 
؟- القول بالأصلح 
ثم إن بجی الدمشقي کان بری أن الله تعالى يهيئ لكل شيء في الوجود ما هو أصلح له . 
وهذا شبيه بعقيدة الأصلح الي لعبت دورا مهما في تاريخ المعتزلة » وحلاصتها: أن الله تعالى لا 
يفعل بعباده إلا ما قي صلاحهم . 
۳- نفي الصفات والأسماء 
ركان يبى ينفي الصفات الأزلية » وحجته في ذلك : انتا لا نستطيع أن نحدد تعالى الله أو ندرك 
طبيعته ؛ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما فرق الطبيعة » ولأنه تعالى ليس لم يطلعنا على 
جوهره فحسب ؛ بل لم عنحنا القدرة على تعرفه وإدراكه . والذين يطلقون على بعض الصفات 
كالقدم والحياة والسمع والبصر بنطون كثيرا ؛ لأن هذه الصفات تقعضي الت ركيب » فیکسون 
تعالى مر كبا من عناصر مختلفة » وذلك ما لا يجوز في حقه تبارك وتعالى ؛ لأنه عنصر واحد غير 
مركب . ولو قد أطلقنا عليه ثل هذه الصفات » فان علينا أن تفهم تماما أا لا تدل على 
جوهره ( ۱۵۸۲6 ) بل تتبع ظبيعته ( 556066 ) فقط وتخخص ها» وان علينا آن نذکر دوما 
أفا جرد صفات سلبية » فإذا قلنا : إنه تعالى لا أول له . فالمعى : أنه غير مخلوف » أو غير قابل 
للفناء . وإذا قلنا : إنه حير . فالعین : أنه لا يفعل الشر . 
وقد حمله نفي الباري تعالى على نغي أسمائه أيضا ء فلما كان من المستحيل علينا أن نفهمه تعال 
أو ندرك جوهره ؛ لذلك كان لا أسماء له . رتا قال الدمشقي : ( إنه يتبغي ألا تطلق اما ما 
على جوعر الذي تهله ؛ وإذا كنا نطلق عليه تعالى بعض الأسماء » فليس معنن ذلك حقيقة 
أسماؤه » وليس لنا أن نستدل منها على جوهره ء فما هي في الواقع إلا وسيلة تعیننا على فهمه 
تعالى ) , 
وهل هذا القول في تعطبل الصفات ونفي الأسماء این سوى ما ذهب إليه المعتزلة » وجعلوه 
أساس مدرستهم » وبذلوا جهدهم في تأييده ونشره وحمل الناس -ولو بالقوة- على الأخذ به ؟ 
4- اناز والتأويل 


المعتئرلة قرإءة سے حنطوطات الحر اميت ۱:۱ 
كذلك تعرض یی الدمشقي لمسألة النحسیم والنشبيه » فقال : ( إنه وردت في الكتاب القلس 
كلمات كثيرة تحمل معي التحسیم والنشبيه ء وان الناس في حديثهم عن الله تعال يستعملون 
عبارات تودي إليهما ؛ بأن الناس اعتادوا أن يستعملوا العبارات المعروقة لي كلامهم والصور 
والتشابيه الأخحوذة من حیاتھم المألرقة لديهم . فحيثما وجدنا مثل هذه العبارات والصور الي 
تضمن معن التجسیم وال تشه الله بخلقه » سواء في الکتاب القدس أو غیرہ ؛ يجب أن نعترها 
جازا أو رموزا » وننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله » ويب تعمد لذلك إلى تأريلها . 
نان فم الله تعالى هر إراداته ؛ لأتنا باللسان نملي إرادتنا » وععه ولا يع استعداده لقبرل الدعاء 
» وعینه تعالى ليست سوى قدرته على معرفة کل شيء ومراقية کل شيء ؛ وهكذا ) . 
وسيتضح لنا بعد قليل أن المعتزلة ساروا على هذه الخطة > فنفوا الأحاديث النبوية التي تقسول 
بالتشبيه » وتأولوا الآيات القرآنية الى تحمل معن التجسيم ؛ ك: الاستواء على العسرش ؛ 
والترول إلى السماء الدتیا ء والسمع : والبصر ؛ والكلام » وغير ذلك . 
۵- حرية الإرادة 

كان بجی الدمشقي من نفاۃ القدر ودعاة حرية الإرادة ء ورأيه في ذلك أن أفعال العباد لا تجري 
كلها بقضاء الله وقدره ؛ فقد قال : ( إثنا نستطيع أن نقرق بین نوعين من الأفعال ؛ أو مما : 
الأفعال الجيرية الى تعرض للإنسان لا شعوريا كالولادة والدمو » والي يقدم علبها الإنسان إما 
مكرها وبتأثير قوة عارحية كالأكل والئوم » أو خطأ كأن يطلق سهما على صيد فيصيب سن 
حيث لم يقصد رحلا ما ويرديه قتيلا . وثانیهما : الأفعال الاعتبارية الي يأتيها الإنسان بمعحض 
رغيته واختياره وبعد النفكر والتروي » وهو يعرف لاذا أقدم عليها » ويقدر ما عسی أن ينتج 
عنها » ویتظر من ورائها النفعة واللقة ‏ ويستحق عليها الدح أو الذم . فالأفعال الجيرية تحري 
بقضاء الله وقدره ؛ وأما الأفعال الاتيارية فالانسان يتمتع فيها بحرية الإرادة والاختيار ؛ فهر 
قادر على أن یاتیھا أر بمتنع عنها . وذلك بان القدرة لا نتم إلا إذا قدر الانسان على فعل الشيء 
وعلى تركه » أو على الاعتبار وین الشيء وبين ضده » کان يصدق في قوله أو يكذب ؛ يفي 
لصديقه أو خونه » يسرع لي مشيه أو ييطئ . 


14۲ 


المعتثرلة قرإءةسيث عخطوطات البح الميت : 
هكذا وضع بی الدمشقي عقيدته في القدر واضحة حلیق فالقدر - في نظره - فیمسا بختص 
بالأقعال الجيرية هو أن تلك الأفعال من صنع الله تعالى وتقدیرہ ء وأما فيما يختص بالأتھسال 
الاختيارية قھو أن الله بعلم فا متحدث قبل حدوثها . 
وحجته في تقسیم الأفعال على هذا المترال أن من أفعال العباد ما لا صنع شم قيها ولا تقدير » 
فهي من صنع الله . ومنها ما هو ظلم ولوم ء قلا يعقل أن تسب إلى الله ؛ فالل تعالى لم يشا 
الشر ولا يحبر الناس على فعل الخير » والإنسان له ملء الحرية أن يلزع الفضيلة ويطيع الله » أو 
يتكبها ويتبع الشيطان » والشيطان يدعو الناس إلى الشر فقط ولا يكرههم عليه . 
وبعد أن يفرغ الدمشقي من تحدید القدر ؛ ينتقل إلى تقرير حریة الانسان في أفعاله الاحتيارية » 
وبحاول أن يدافع عن تلك ا حریة ويثبت ضرورقا . فهو يقول : ( إن الإنسان يجب أن يتمتع 
بحرية الإرادة ؛ لأنه حيران عاقل مزود بالعقل الذي يز بين الأشباء وبالقدرة على العمل ء أما 
الحبوانات الأخرى فغير عاقلة » ولذلك فهي لا تتمتع بحرية الإرادة . ثم إن الإنسان تتضم 
الطبيعة لرغباته ويتحكم في غرائزه » جلاف الحيوان الأعجم الذي تتحکم فيه غرائزه وضع 
للطبيعة فتسيره . يضاف إلى هذا أن أفعال الاتسان تستحق المدح والذم » ولا يمكن أن تكون 
كذلك إلا إذا كان الإنسان حرًا في اختيارها . واذن فحرية الارادة هي أهم فارق بین الإنسائية 
وبين الحيوانية ء فا أعظم ما وهب الله عباده » فإذا أنكرناها عليهم كان ذلك متتسهی 
السخف ) . 
إن كل من يطلع على عقاند العتزلة لا يغوته أن يدرك بسرعة الشبه العظيم بین قولحم تفي القدر 
وإلبات حرية الإرادة وبين ما سبقهم إليه بجی الدمشقي من القول فيهما . غير أن هقا الشبه - 
على عظمه - يجب الا يجعلنا تجزم بتاثر المعترلة بأقوال بی في القدر ؛ لأن الخلاف في القدر من 
المسائل الأولية الى تعرض للعقل البشري لي بدء تفکیره ) . ا.ه. كلام الأستاذ زهدي ۔ 
ولننظر الآن في آراء بجی الدمشقي وفي آراء المعترلة : 

. القول جنير الله تعالى : موجود في إتحيل برتابا‎ -١ 
. القول بالأصلح : موجود في إتميل برثابا‎ -۲ 


۰ص خص و ات لايك ا ۱۱۲ 
۳- تفي الصفات والأسماء : موحود لي انیل برنابا ۔ 
- ا حاز والتاویل : موجود في انیل برنابا . 
ه- حرية الارادة : موحود في إتجيل برنابا ٠‏ 
وقد سيق أن ذكرنا نصوصًا من إتميل برتابا يعلم منها أن العتزلة هم تلاميذ النصارى بشهادة 
وأذكرها هاهنا نضا من إنحيل برنابا يبين أن بجی ١‏ شقى قد اقتيس منه تعالیمه؛ وهو : 
( ولا كان يسوع ذات يوم في رواق سليمان ء دنا منه أحد فرقة الكتية » وهو أحد السذين 
بنطیون في الشعب » وقال له : يا معلم ء لقد حطيت في هذا الشعب مرارا عديدة؛ ولي 
حاطري آية من الکتاب أشكل علي فهمها ۔ 
أجاب يسوع : وما هي ؟ 
قال الكاتب : هي ما قاله الله لابراهيم ینا : إن أكون جزاؤك العظيم . فکیسف يسستحق 
الإنان هنا الجراء ؟ 
فتهلل حيغذ يسوع بالروح » وقال : حقا نك لست بعیدا عن ملكو الله » أصخ السمع ال 
؛ لأ أقيدك معن هذا التعلیم . 
لا كان الله غير حدود والإنسان محدودًا » لم يستحق الانسان الله ؛ فهل هذا موضع رييتك أيها 
الأخ ؟ 
أحاب الكائب باكيا : يا سيد » إنك تعرف قلي إذا تكلم ؛ لأن نفسى تروم أن تسمع 
ضوقك . 
ققال حیعذ يسوع : لعمر الله » إن الانسان لا يستحق انس القليل الذي يأحذه كل دفيقة ٠‏ 
قلما مع الكاتب هذا كاد يُجَن ‏ واننعل التلاميذ ؛ لام ذكروا ما فال یسوع آقسم مهما 
أعطوا في حب الله یأحذون مائة ضعف . 
حیعذ قال : لو أقرضكم أحد مائة قطعة من الذهب » فصرفتم هذه القطع ؛ آفتقولون لذلك 
الانسان : إن أعطيك ورقة كرمة عفنة » فأعطين ها بيتك لأني أستحقه ؟ 


الممترلة قرا« سر مخطوطات ایح | یت بإ 
آحاب الکتاب : لا با سيدي ؛ لانه يجب عليه أن یدفع ما عليه » ثم إذا آراد شيئا أن يعطي 
أشياء حيدة » ولکن ما نفع ورقة فاسدة ؟ 

أحاب يسوع : لقد قلت حسنا أيها الأخ ؛ فقل لي : من علق الانسان من لا شيء ؟ من 
الؤكد أنه هو الله الذي وهيه العالم برمته لنفعته » ولكن الانسان قد صرف كله بارتكاب 
الخطيعة ؛ لأنه بسبب الخطیعة انقلب العالمم ضدًا للإنسان في شقائه شيء يعطيه الله سوى أعمال 
أفدها الخطيئة ؛ لأنه بارتكاب الخطيئة كل يرم یفسد عمله ؛ لذلك يقرل إشعيا الني : إن 
يرنابا هو كخرفة حائض . 

فكيف يكون للإنسان استحقاق وهو غير قادر على الترضية ؟ لعل الانسان لا خطی ؟ 

من الموكد أن إلمنا يقول على لسان نبيه داود ؛ إن الصديق یسقط سبع مرات في اليوم » قكم 
مرة یسقط الفاجر إذن ؟ وإذا كان برنابا فاسدا ء فكم یکون فجورنا ممقوتا ؟ لعمر الله ؛ إنه لا 
بوجد شيء يحب على الإنسان الإعراض عنه كهذا القول : إني أستحق . 

ليعرف الإنسان أيها الأخ عمل يديه ء فيرى توا استحقاقه حقا إن كل عمل صالح يصدر عن 
الإنسات لا يقعله الإنسان » بل تھا يقعله الله فيه ؛ لأن وحوده من الله الذي خلقه . أما ما يفعله 
الإنسان » فهو يخالف خالقه ويرتكب الخطيئة الي لا يستحق عليها جزاء بل عذابا . 

لم بخلق الله الإنسان كما قلت قط بل كاملا » ولقد أعطاه ملاكين ليحرساه » وبعث له الأنبياء 
» ومنحه الشريعة » ومتحه الإيمان » وينقذه كل دقيقة من الشيطان » ویرید أن يهبه الجنة » بل 
أكثر من ذلك بان الله يريد أن يعطي نفسه للإنسان » فتأملوا إذا كان الدين عظيما ء فلمحر 
هذه وجب عليكم أن تكونوا أنتم قد خلقتم الإنسان من العدم » وأن تكونوا قد خلفتم آنبیاء 
بعده ما بعث الله مع خلق عالم وجنة ‏ بل أكثر من ذلك مع علق إله عظيم کافنا ء وأن تبوها 
برمتها لله ؛ فهذا يمحي الدين ویقی عليكم قرض تقدم الشكر ففط . 

ولكن لما كتتم غير قادرين على خلق ذبابة واحدة » ولا كان لا يوجبد الا راحد وهو سيد كل 
الأشياء » فكيف تقدرون أن تمحو دينكم ؟ 

حقا إن أقرضكم أحد مائة قطعة من الذهب ؛ وجب علیکم أن تردوا مائة قطعة من الذهب . 


المعتثرلة قر +2 لو طات‌البح‌الیت to‏ 
وعلیه فإن مع هذا الأخ هو أنه لما كات الله سيد الحنة وكل شيء یقدر أن یقرل مايشاء 
ويهب کل ما بشاء » لذلك لما قال لابراهيم : إني أكون حزاءك العظيم . لم يقدر إيراهيم أن 
يقول : جزائي » بل الله هب ودين ؛ لذلك يجب عليك أبها الأخ عندما تخطب في الشعب أن 
تفسر هذه الآية هكذا أن يهب الانسان كذا وکنا من الأشياء إذا عمل الإنسان حسنا . 

مین کلمك الله أبها الإنسان وقال : نك يا عبدي قد علمت حسنا حبا في » فاي جزاء نطلب» 
من أنا لهك ؟ فاحب أنت : لما كنت يا رب عمل يديك » فلا يليق أن يكون في خطيئة وهر 
ما يحبه الشیطان » فارحم يا رب لأحل بحدك أعمال يديك . 

فإذا قال الله : قد عقوت عنك ‏ وأريد الآن أن أحزيك . فأحب : يا رب ؛ أنا أستحق العقوبة 
ما فعلہ » وأنت تستحق ما فعلۓ أن تُمَحُدّ » فعاقبي يا رب على ما فعلت » وخلص ما قد 
فاذا قال الله : ما هو العقاب الذي تراه معادلا خطيتتك ؟ 

فأحب أنت : يا رب » بقدر ما سيكابده المنبونون . 

فاذا قال الله : لماذا تطلب يا عبدي الأمين عقربة عظيمة كهذه ؟ قأحب انت : لو آعذ منها 
على قدر ما أحذت ؛ لكانوا أشد إخلاصا من في خدمنك ٠‏ 

فإذا قال الله : مي تريد أن تصيبك هذه العقوبة » و کم تكون مدقا ؟ فاحب أنت : الآن وال 
غير نحایة . 

لعمر الله الذي تقف نفي في حضرته » إن رحلا كهذا يكون مرضیا لله أكثر من کل ملائكته 
الأطهار ؛ لأن الله يحب الاتضاع الحقيقي ويكره الکبریاء ؟ 

حينكذ شكر الکاتب يسوع وقال له : یا سيدي » لنذهب إلى بيت خادمك ؛ لأن عادمك يقدم 
لك وللتلاميذ طعاما . 

احاب يسوع : إن أذهب الآن إلى هناك ء مؾ وعدتئ أن تدعوني " اُسا "لا" سيدا " 
وتقول : إنك أي لا خادمي . 


فوعد الرحل وذهب بسوع إلى بيته . 


الم سف مخطوطات یج اليف اش 848 
بينما كانوا جالسين على الطعام ؛ قال الكاتب : يا معلم » قلت إن الله يحب الاتضاع ا حقیقي ؛ 
فقل لا ما هو وكيف يكون حقیقیا أو كاذيا . 

أحاب يسوع : ا حق أقول لكم : إن من لا يصير كطفل صقر » لا يدل ملكوت السماء . 
تعجب كل أحد لسماع هذا ء وقال كل للآخر : وكيف يمكن لمن کان ابن ثلاثين أو أربعين 
ستة يصير ولدا ؟ حقا إن هذا لقثول عريص . 

أحاب يسوع : لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته » إن كلامي لحق » إني قلت لكم : إنه 
يجب على الإنسان أن يصير کطفل صغير ؛ لأن هنا هو الاتضاع الحقيقي » فإنكم لو سألتم 
ولدا صغيرا : من صنع ثيابك ؟ يجيب : أبي . وإذا سالتموه : لمن البيت الذي هو فيه ؟ يقول : 
بت أبي . وإذا سألتمره : من يعطيك لتاکل ؟ يجيب : أبي . وإذا قلتم : من علمك المشي 
والتكلم ؟ يجيب : أبي . ولكن إذا قلتم من شَح حبهتك » فإن حبهتك معصوية ؟ جیسب : 
سقطت فشحجت رأسي . واذا قلتم له : فلماذا وقعت ؟ جیب : ألا ترون أني صغیر حي لا 
قوة لي على المشي والإسراع کالبالع ؟ حى أنه يجب أن يأحذ أبي بيدي اذ كنت أمشي بثيات 
قدم » ولكن تركيئ أي هنيهة لأتعلم المشي جيدا ء فأحبت أن أسرع فسقطت . 

وإذا قلتم : وماذا قال أبوك ؟ يجيب : لماذا لم مش ببطء » انظر ألا تثرك في المستقبل حاني . 
قال يسوع : قولوا لي أهذا صحيح ؟ 

أحاب التلاميذ والكاتب : إنه لصحیح کل الصحة . 

فقال حيشذ بسوع : إن من يشهد باللہ پاحلاص قلب أن الله منشئ كل صلاح» وأنه هو نقسه 
متشئ الخطيئة يكون منضعا ء ولكن من يتكلم بلسائه كما يتكلم الولد ويناقضه بالعمل » فهر 
بات کید ذو تواضع كاذب وكبرياء حقيقة أن الکبریاء تکون في أوحها مین استخدمت الأشياء 
الوضيعة لكيلا توجنها الناس وتمتهنها . 

فالاتضاع الحقيقي هو مسكنة النفس الى يعرف ها الإنسان تفسه بالحقيقة » ولكن الصفة 
الكاذبة إنما هي ضبابة من ا ححیم تحعل بصيرة النفس مظلمة بحيث ينسب الانسان إلى اله ما 
يحب عليه أن ينسبه إلى نفسه . 


۱۷ 


امترلة رس مخطوطات البحمرالميت 
وعلیه فان الرحل ذا الاتضاع الکاذب یقول : إنه متوغل في الخطيئة ء ولکن إذا قال له أحد : 
حاطیء , ثار حنقه عليه واضطهده . 

ذو الاتضاع الكاذب يقرل : إن الله أعطاه كل ماله » ولكنه هو من جهة لم ينعمى ؛ بل عمل 
أعمالا صالحة , ١‏ 

فقولوا لي أيها الأخوة كيف يسير فريسيو الزمن ا حاضر ؟ 

أجاب الکاتب باكيا ؛ يا معلم ء إن لفريسي الزمن ا حاضر ثیاب الفريسيين ومهم وبا لي 
قلوهم » وأعمال سوى كنعانيين » ويا ليتهم لم يغتصبوا اما كهذاء فزشم حيعذ لا خضدعون 
البسطاء » أيها الزمن القدیم کم قد عاملتنا بقسوة إذ آحذت منا الفريسبين الحقيقيين وتركت نا 
الكاذبيين . 

احاب يسوع : أيها الأخ ء لیس هو الذي فعل ها ء بل با حری العالم الشرير؛ لان حدمة اله 
بالحق تمکن في زمن » ولکن الناس يصيرون آردباء بالاحتلاط بالعالم؛ أي : بالعواند الرديشة لي 
كل زمن ء ألا تعلم أن ححيزي حادم الیسم الني لما رغب عذب وأورث سیده ا حتحل نقسود 
تعمان السريان وثوبه » ومع ذلك كان لا ليسع عدد وافر من الفریسیین جعله الله يتنيأ هم . 
الحق أقول لك : إنه قد بلغ من ميل الناس لعمل الشر ومن إغراء العا حم بالك ومن إغسراء 
الشيطان إياهم على الشر مبلغا بعرض معه فريسير الزمن الحاضر عن کل عمل صالح و کل قدوة 
طاهرة . 

وان لفی مثال ححیزی كفاية » هم لیکونوا منبوذين من الله . 

أجاب الكاتب : إن ذلك لصحيح . 

فقال من ثم يسوع : أريد أن تقص على مثال حجي وهو تي الله ؛ لبرى الفريسي الحقيقي . 
أجاب الكاتب : اذا أقول با معلم » حقا إن كثيرين يصدقون مع أنه مكترب في داتيال الني ؛ 
ولكن إطاعة لك أقص الحقيقة : 

كان ححی ابن مس عشرة سنة عندما حرج من عند أنائوث ليخدم عوبديا التي بعد أن باع 
ارثه ووهبه للفقراء ء أما عبوديا الشيخ الذي عرف اتضاع حجي فاستعمله عثابة كتاب يعلم به 


المعترلة قراءة د عنطوطات البحر ا ميت 4۸ 
تلامینه » فلذلك كان يكثر من تدع الأثواب والأطعمة الفاحرة ء ولكن ححي كان دائما يرد 
الرسول قائلا : اذهب وعد إلى البيت ؛ لأتك ارتكبت عطا » أفيرسل لي عبوديا أشياء كهذه ؟ 
لا البعة ؛ لأنه يعرف أن لا أصلح لشيء ء بل إنها ارتکب ا حخطیئة . 

ومن كان عند عوبديا شيء ردىء أعطاه لمن ولي حجي ؛ لكى يراه : فکسان إذا رآه حجي 
يقول في نفسه : ها هو ذا عبوديا قد نسينٍ بلا ريب ؛ لأن هنا لا يصلح إلا لي ؛ لأني شر من 
المميع ومهما كان الشيء ردينا قمؾ أحتته من عوبديا الذي منح الله إياه على يديه صار 
كرا . 

وم أراد عويديا أن يعلم أحدا كيف يصلي ؛ دعا ححي وقال : اتل الآن صلاتك ليسمع کل 
أحد كلامك . فيقول حجي : أيها الرب إله إسرائيل ء انظر إلى عبدك الذي يدعوك ؛ لأنك قد 
حلقته ء أيها الرب الإله البار اذكر برك وقاص خطایا عبدك ؛ لكي لا نجس عملك واهسي إن 
لا أقدر أن أسألك السرات الي قبها لعبيدك المخلصين ؛ لان لا أفمل شيعا إلا اطنطایا . فإذا 
أنزلت يا رب بأحد عبيدك سقما ء فاذکرن آنا . 

ثم قال الكاتب : وكان مین فعلى حجي هذا أحيه الله ؛ حى أن الله كان يعطي النبوة لكل من 
وقف بمانبه » وم يكن حصي يطلب شیا فيمنعه الله عنه , 

ولا قال الكاتب الصاغ هذا ء بكى كما یکی النوني إذا رأى سفينته قد تحطمت ء وقال : كان 
هوشع لما ذهب لیخدم الله أميرا ليسط نفتالي وكان له من العمر أربع عشرة سنة وبعد أن باع 


إرنه ووهبه الفقراء ذهب ليكوت تلميذا لحجي. 
وكان هوشع مشغوفا بالصدقة ء حين أنه كان كلما طلب منه شيء بقول : أيها الأخ ء إن الله 
منحي هذا لك فاقبله . 


فلم ببق له هذا السبب سوى أو بین فقط أي صدرة من مسح ورداء من جلده؛ وكات قد باع 
كما قلت ارثه وأعطاه للفقراء ؛ لانه بدون هذا لا يجوز لأحد أت يسمى فريسيا . 


وكان عند هوشع كتاب موسى ؛ وكان يطالعه برغبة شديدة . فقال له حجي یوما ما : مسن 
أذ منك کل مالك ؟ أحاب : كتاب موسى . 


۱:۹٩ 


العترلة قر|٠ة‏ سے مخطوطات البح اميت 
وحدث أن تلمیذ احد ؛ ماورین أحب أن يذهب إلى آورشليم » و یکن له رداء ؛ فلما مع 
بتصدیق هوشع ذهب ليراه وقال له : أيها الأخ ؛ إن أريد أن آذهب إلى أورشليم ؛ لأقسرم 
بتقدع ذبيحة لإلحنا ولكن لي رداء ء فلا دری ماذا أفعل . 

فلما مع هوشع قال : عفوا أيها الأخ » فان قد ارتکبت عطيئة عظيمة إليك ؛ لان الله أعطاني 
رداء لكي أعطيك إباه ء فنسیت » فاقبله الآن ؛ صل إلى الله حلي . فصدق الرحل هذا وقبل 
رداء هوشع وانصرف + ولا ذهب هرشع إلى بيت حجي قال ححي : من أذ رداتك ؟ أجاب 
ححی : كناب موسى . سر حجي کلیرا من ماع هذا ؛ لأنه درك صلاح هوشع ۔ 

وحدث أن اللصوص لوا فقیرا وت رکوہ عريانا » فلما رآه هوشع تزع صدرته وأعطاها للعریان 
؛ وم يبق سوى فرصة صغيرة تن جلد الاعز على سوأته » فلما لم يأت إلى حجي » ظن حجي 
الصالح أن هوشع مريض فذهب مع تلميڌين ليراه » فوجدوہ ملفوفا بأوراق من النخل » فقال 
حینغذ : قل لي الآن » لاذا لم تزري ؟ أحاب هوشع : إن كتاب موسی قد أخمة صسدرق ؛ 
فخشيت أن آنى إلى هناك يدرن صدرة . فأعطاہ هنالك حجي صدرة أخرى . 

وحدث أن شابا رأى هوشم يطالع كتاب موسى » فبكى وفال : أنا أيضا اود القراءة لو كان 
لي كتاب . فلما مع هرشع هذا » أعطاه الکتاب قائلا : أيها الأخ؛ إن هذا الکتاب لك ؛ لأن 
لله أعطان إياه ؛ لكي أعطيه من برغب في كتاب باكيا. فصدقه الرحل وأحذ الکتاب . 

وكان تلميذ لحجي على مقربة من هوشعء قاراد أن یری هل كان كتابه مكتوبا صحيحا ؛ 
" فدهب لیزوره » وقال له : أيها الأخ » حف كتابك ء ولننظر هل هو مطابق لكتابي ؟ قأحاب 
هوشع : لقد أخذ من . فقال التلميذ : من أحذه منك؟ أجاب هوشع : كتاب موسى . 

فلما مع الآخر هذا ؛ ذهب إلى ححي وقال له : إن هوشع قد جن ؛ لأنه يقول : إن کتساب 
موسى قد أخذ منه كتاب موسی . أجاب حجي : يا لبتني كنت نوا مثله » وكان كل 
احانین نظير هوشح . 

رشن لصوص سوريا الغارة على أرض اليهودية ء فأسروا ابن أرملة فقيرة كانت تسکن على 
مقربة من جبل الكرمل ؛ حيث کان الأنبياء والفربسیون يقيمون . فاتفق حیت أن هوشع كان 


لالم لطت البحررالیت س 
ذاهبا لیقطع حطبا » فالتقی بالمرأة وهي باكية » فشرع من نم يكي حالا ؛ لانه کان مؾ رأى 
ضاحکا ضحك ومؾ رأی باكيا بکی . فسأل حيتئذ هوشم الرأة عن سیب بکائها » فأخيرته 
بکل شيء . 
فقال حبتعذ هوشم : تعالي أينها الأعت ؛ لأن الله يريد أن يعطيك ابنك . فذهبا كلاه ا إلى 
جرون باع هوشع نقسه ء وأعطى النقرد للأرملة الي لم تعلم كيف حصل عليها ؛ فقبلنسها 
وانتدت ابنها . 
والذي اشتری هوشم آخذه إلى آورشلبم ؛ حبث كان له مترل وهو لا یعرف هوشم ؛ قلما 
رای ححي أنه لا يمكن الشور على هوشم » لبث کاسف البال » فأخيره من نم ملاك الله كيف 
أنه أذ عبتا إلى آورشليم . 
فلما علم هقا ححی الصا » مکی لبعاد هوشع کما يكي فام لبعاد فبنهة:. 
وبعد أن دعا تلمیذین ذهب إلى أورشليم » فصادف يمشيئة الله عند مدخل المدينة هوشع » 
وكان محملا خبزا لبأحذه إلى الفعلة في كرم سبده . فلما استبانه حجي قال : يا بی » كيف 
هحرت أباك الشيخ الذي ينشدك نائحا ؟! أجاب هوشع : یا أبناه » لقد شریٹٗ . فقال حينيذ 
حجي بحنق : من هو ذلك الرديء الذي باعك ؟ فأحاب هوشم : غقر لك الله يا تاه ؛ لأن 
الذي باعي صالح ء بحبث لو ل يكن في العا م لما صار أحد طاهر الله , فقال حجي : قمن هر 
إذن ؟ أجاب هوشع : إنه كتاب موسی پا أبتاه . 
فوقف حيئذ حجي الصا کمن فقد عقله وقال : لیت كتاب موسی ييعنٍ انا أيضامع 
أولادي كما باعك . وذهب حجي مع هوشع إلى بيت سيده الذي قال لما رأى حجي : تبارك 
إلمنا الذي أرسل إلى بیي » وأسرع ليقبل يده فقال حينعذ حجي : قبل أيها الأخ يد عبدك 
الذي اتيعه ؛ لأنه حير مي . وأخيره بكل ما جري» قمن تم أعنق السيد هوشع . 
ثم قال الكاتب : وهنا كل ما تبتغي أيها المعلم . 


۱۱١ لسري وى سس ا ب سس‎ N 
فقال حیعذ يسوع : إن هذا لصدق ؛ لأن الله قد أكده لي ولتقف الشمس ولا نتحرك برهة‎ 
الي عشرة ساعة ؛ لكى يؤمن كل أحد أن هذا صدق ؛ وهكذا حدث فأقضى بل هلع‎ 
. أررشليم واليهودية كلها‎ 

وفال يسوع للكاتب : ماقا عساك أن تطلب سی أيها الأخ وعندك مثل هذه للعرفة » لعمر الله 
إن فى هنا كفاية خلاس الإنسان ؛ لأن اتضاع ححي وتصدق هوشع يكملان العمل بالشريعة 
برعتها وکتب الأنبياد برمتها ۔ 

فل لي أيها الأخ ء احطر في بالك لما انیت لتسألني في الميكل أن الله قد بش لأبيد الشسربعة 
والانبیاء ؟ ۱ 

من الموكد أن الله لا یفعل هذا ؛ لانه غير متغير » فإن ما قرضه الله طریقا خلاص الإنسان هو ما 
أمر الأنبياء بالقول به ء لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته لو لم يقسد كتاب موسی مع 
كناب أبينا داود بالتقاليد البشرية للفریسیین الكذية والفتھاء ما أعطات الله كلمته » ولكن اذا 
اتکلم عن كتاب موسی وكتاب داود ؟ فقد فسدت کل نبوة حق أنه لا يطلب الیوع شسي» ! 
لان الله أمر به » بل بنظر إذا کان الفقهاء یقولون به والفریسیون يحفظونه کان الله على ضلال 
والبشر لا يضلون » قويل لهذا ا میل الكافر ؛ لأنهم سيحملون تبعه دم كل ني وصديق مع 
زكريا بن برعیا الذي قتلوه بین افیکل وللذبح . 

اي ني | يضطهدوه ؟ أي صدیق تركوه يموت حتف أنفه ؟ لم یکادوا بت رکا واحدا وهم 
يطلبون الآن أن یقتلونِ . 

يفاخرون هم أبناء إبراهيم وأن لحم افیکل ا میل ملكا » لعمر الله إهم أولاد الشسیطان » 
فلذلك بنفنون إرادته » ولذلك سيتهدم الميكل مع المدينة القدسة تمدما لا بیقی معه حجر على 
حجر من اليكل . 

قل لي أيها الأخ الفقيه التضلع من الشريعة : بأي ضرب موعد مسيا لأبينا إبراهيم ؟ آیاسحاق 
أم بإسماعيل ؟ 

أحاب الكاتب : يا معلم » آحشی أن آخحبرك عن هذا بسبب عقاب الوت ۰ 


۱ 


المعتنرلة قرإءة ے حخطوطات ابحم ا ليت 
حيتئق فال یسوع : إني آسف أيها الاح أني أنيت لآكل خبزا في بيتك ؛ لأئك تحب هذه الحياة 
الحاضرة أكثر من الله القك » وهنا السبب تخشی أن تبسر حياتك ؛ ولکن لا تخشى أن تخسر 
اجان والحياة الأبدية الي تضيع مؾ تكلم اللسان عکس ما يعرف القلب من شريعة الله . 
حينئذ بكى الكاتب الصالح وقال ؛ یا معلم ء لو عرفت كيف أثمر لكنت قد بشرت مرارا كثيرة 
ما أعرضت عن ذكره ؛ ثلا حصل شغب في الشعب . 

أحاب يسوع : يجب عليك ألا تحترم الشعب ولا العالم كله ولا الأطهار كلهم ولا اللائكة 
كلهم إذا أغضبوا الله ؛ فخير أت يهلك العالم كله من أن تغضب الله حالقاك ولا تحفظه لي 
المنطيئة ؛ لأن الخطيئة تملك ولا تحفظ أما الله فقدیر على خلق عوالم عدد رمال البحر يل أكثر . 
حبعذ قال الكاتب : عفرا يا معلم ؛ لان قد أخطأت . 

قال يسوع : الله يغفر لك ؛ لأنك إليه قد أعطأت . 

فقال من ثم الکائب : لقد رأيت کنیا قديما مکتوبا بيد موسی ويشوع الذي أوقف الشمس 
كما فعلت خادمي وني الله » وهو كتاب موسى ا حقیقی ففیه مكتوب : إن إسماعيل هر أب 
ليا » وإسحاق أب لرسول مسيا . 

وهکنا يقول الکتاب : إن موسى قال : أيها الرب إله إسرائيل الغدير الرحيم ؛ أظهر لي عبدك 
في سناء بحدك . فاراه الله من تم رسوله على ذراعي إ ماعیل » وإماعیل على ذراعي إبراهيم » 
ورقف على مقربة من إسماعيل إسحاق » وكان على ذراعيه طفل يشير إلى رسول الله قاللا : 
هذا هو الذي لاحله على الله كل شیء . 

قصرخ من تم موسى بفرح : یاساعیل ؛ إن في ذراعيك العالم كله والجنة » اذکرن أنا عبد الله 
لأحد نعمة في نظر الله يسبب انك الذي لاحله صنع الله کل شيء . 

لا یوجد في ذلك الکتاب أن الله باکل لحم المواشي أو القنم ء لا يرجد في ذلك الکتاب أن الله 
قد حصر رحمته في إسرائيل فقط ء بل الله برحم كل إنسان يطلب الله حالقه بالحق , 

لم آمکن من قراءة هذا الكتاب كله ؛ لأن رئيس الكهنة الذي كنت في مكتبته نهاني قائلا إن : 
إسماعيليًا قد كتبه . 


المعترلةقر|ءة رذ مخطوطات الى اليف سس ۷۵۳ 
فقال حبتعذ يسو ع : أنظر ألا تعود أبدا قنحجز الق ؛ لأنه بالأيمان بمسیا سيعطي الله احلاص 
للبشر ؛ ولن یقلص أحد بدونه ) [برنابا ۱۹۲-۱۸۰] . 


تنمت لاتا 
(شریت 
بخ رطان الم الیش 
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المعتئرلة +7 ر2 مخطوطات البح ا ميث 
الفصل الاي 
التعریف بمخطوطات البحر الميت 
موقع كُمْران آثاريا 
بقع موقع حربة قران ثمال غرب البحر امیت ؛ على بعد نحو ۱۳ كم جتوب رجا . 
اكتشاف المخطوطات ونشرها 
لم تاحذ التوراة العبرية من الفترة التاريخية الت تطرقنا ها سوى سفر دانيال » والذي أضاقت له 
التوراة اليونانية سفري الکابیین الأول والثاني ء هذا إذا آعذنا بالکتابات الي بوافق مضسوتا 
هذه الفترة التاریخیة . 
ول يكن أحد يشك أبدا أن جزیا على الأقل من الکتابات المنحولة للعهد القدم لم حفظ إرٹا 
فقط بل كتابة ء ترجع إلى الفترة الي كان ها أن تشهد أيضا أول تحرير للتصوص ' حاعامیة . 
نی ربيع عام ۷٣۱۹م‏ جاء بائعان سوریان من الذهب الأورثوذكسي إلى مطرافم مار ألناسوس 
صموئيل يحملان أحد المدارج الي كان البدو يقولون انم اكتشفوها صدفة لي مغارة أثناء بحٹھم 
عن ماعز ضلت . 
وعندما اكتشف الطران أن النضوص المدونة في المدرج كتيت بالعبرية ؛ وعد بشسراء يجموع 
المخطوطات ۔ 
لكن هذه العملية م تنم حي الصيف وعلى هسة مدارج فقط » ور اواکسلٌ الستشسرتن 
الذین مت استشارقم اهية كبرى للمخطوطات . 
كان عمر عام آثار الأراضي القدسة كما يسمى » أي المواقع المذكورة في العهمسدین القلمم 
والجديد قد شارف على مالّة عام ء و كان علماء آثار فرنسيين وإبحليز قد اکتشفوا في النطفة 
بضعة تدوينات ؛ اما لم يكتشفوا أبدا أية خطوطة , 
وهكذا سيطرت فكرة أن الحروب الكثيرة الي تمرضت لما المنطقة عبر تارجخها الطويل أدت إلى 
انذثار کل آثر كتاي من التاريخ الديي القع ؛ ولهذا كان اکتشاف کنر من المخطوطات غير 
متوقع أبدا . 


الي ارات لالت سلس سمس ١‏ 
ون ۲۹ توفمبر من العام تفسه ؛ اقرح أحد تحار الأثريات على أستاذ من جامعة القلس العبرية 
اسه ر سكنيك )اہ ).8 ) شراء بضعة مدارج جلدية ء ولي هذا الیوم نفسه صّوّت املس 
العام للأمم التحدة على تقسيم فلسطين الي كانت خاضعة للانتداب البريطاني منذ عام 
۲مم . 

وانفجر الصراع بين العرب واليهود إثر هذا القرار » واستطاع سكنيك تمرير الخطوطات الي 
كانت وزته کان الوقت متأحرا جدا » إذ تم تقسيم للدینة ء وكان الطران يسكن في القطاع 
العربي منها أي في آورشليم القديمة في دير القديس مرقس » ومع ذلك فقد كان لديه الوفت 
الكافي لرؤينها وللتحقق من أهمية الاکتشاف ؛ وهكنا أخذ الطرفان كل على حدة في دراسة 
الوئائق الي بين يديه . 

كانت مخطوطات المغار: الأولى هذه بحالة حبدة ؛ ما ساعد على نشرها بسرعة» ققد ارسل 
الطران بعض المخطرطات الي كانت بحوزته لي فبراير عام ۸٣۱۹م‏ إلى المدرسة الأمريكية 
للبحوث الشرقية » وأثارت الدارج اهنمام العلماء الأمريكييين قورا , 

وكان الخط الذي دونت به يشبه خط بردية وحدت لي مصر عام ۱۹۰۳ وترحم إلى بداية 
العصر المسيحي تقرییا » وجاء جواب البروفسور ويليام ف. أولبرایت الذي أرسلت صور 
المخطوطات له في ٠١‏ مارس من الولايات المتحدة : ( إنه أعظم اکتشاف لمخطرطات في العصر 
الحديث ) . 

وكان سكنيك قد توصل إلى النتيجة نفسها ء وأعلن في موضوع نشره في نیسان عام ۶۱۹4۸ 
عن اكنشاف مخطوطات عمرها أكثر من ألفي سنة ؛ لکن (تبات أصالة الاکتشاف الذي شكك 
به بعض العلماء كان يتطلب العثور على المغارة ال حاءت متها هذه العطوطات ؛ وقد 
استطاع ضابط بلجيكي تابع لعصبة الأمم التحدة في يتاير من عام ۹٣۱۹م‏ تحدید موقعها 
مساعدة بحندين من الغبلق العربي الأردنِ ‏ وذلك في الحيد الصخري الذي يشرف على شاطئ 
البحر الميت على بعد نحو ۱۲ كم جنوب أريحا ؛ وعندها قام مدير قسم آثاريات الأردن 
هاردينع والأب الدومیبکان رولان دوفو مدير مدرسة الآثار الفرنسية » المعروفة باسسم : 


الممتنلةق[ءة سيف مخطوطات البحراليت ۹,۷ 
الدرسة التوراتية في القلس بتتقیبات منهجية لم تکشف عن أي مدرج حديد في للفارة » شا 
سبحت بتأكيد اصالة المدارج ال كانت قد اکتشفت » إذ كانت الغارة ملیئة بالكسر الفخارية 
الی آرحعت للعصر اطلین (القرن الثاني ق.م.). 

وق هته الأشاء بدأ نشر مخطوطات المغارة الأولى هذه ؛ قمنف عام ۱۹۰۰م نشر الأمريكيون 
بوروز وتريفير وبراوئلي مدرجا كاملا من سفر إشعيا التوراق وشسرح حبقسوق ء وق عام 
۱ء دستور الجماعة . 

ومن ا حانب العبری نشر سكنيك عام ۱۹۰۰م مدرجا جزئیا لاشعیا وتنظيم الحرب والأناشيد 
ونشر أفيغاد ويادين سفر التكوين للتحول . 

ونشر بارتيليمي وميليك أحزاء أقل أهمية . 

وكانت قد وحدت ني حالة أقل جوذة » وذلك عام ۱۹۰۵ في الجزء الأول من الذي يعد 
النشرة الرسمية للکتابات القمرائية » وتوجد بین هذه الأجزاء ملحقات دستور ا مماعة ومقاطع 
كثيرة من الأسفار التورائية ونصوص أتعرى خاصة بالملة ؛ بيتها کتاب الاسرار وأجسزاء مسن 
الأصل العبري لكتاب البربیلات أو ا حمسینبات: وجزء آرامي من سفر لاوي » وقد آثبت ذلك 
من البداية صلة مكتية قمُراإن بالكتب المنحولة للعهد القدم . 

لگن سرعان ما بدأث تظهر مخطوطات جديدة في السوق » فما كان من الأب دوفو إلا أن 
شاك بوجود مغائر آحری ‏ وقام بتحریات جديدة مع فريقه واکتشف عام ۱۹۰۲م الفارتین 
المرقمتين ۳ و ٭ ثم عام 425 اع الغائر ۷ و ۸ و ٩‏ و ۰۱۰ ولي حين اكتشف اليدو فی سعيهم 
للأموال الي رها عليهم المخنطوطات المغائر ۲ و 4 الغنية حدا بالخطوطات ر ٦‏ و اة 

وبعد أن نقب دوفو موقع خربة ران كما سيق وذكرنا » استتتج أن سكان قُمْران کانوا قد 
حبأرا مخطوطاتهم الثمينة في المغائر مع تقدم ا حیش الروماني الذي استولى عام ۱۸ ب.م بقيسادة 
فسباسیائوس على اریخا » إلا أن سكنيك كان يرى غير ذلك وبرأيه فان المغائر كانت مضازن 
للكتب التالفة أو الستعملة لدی الآسينيين ولیست با ها ؛ لأنه كانت للیهود عادة عدم إتلاف 


العتترلة قراءة رة مخطوطات اليح اميت 1۸ 
أي كتاب مقدس مدون بالعبرية » لکن العلماء الیرم لا يرون هذا الرأى » خاصة وان العديد 
من الخطوطات وصلت جالة جيدة إضاقة إلى اكتشاف مخطوط نحاسي بیتها . 

ونقدر أن هذه المخطوطات كانت جزیا من عنطوطات أخعرى م نقلها من قبل بعض النساحين 
من اللة ؛ خاصة وأن إشارات كثيرة تدل على نھم کانوا منتشرين في موقع أخرى غير قَطْران ء 
بل وربما کانوا على صلة مياشرة مع إحوة هم في مدن أخرى مثل دمشق وأورشليم نقسها . 
كانت معظم القطع الي تم الحصول علبها بحزأة ومهلهلة ومعطوبة ء وهنا كان نشرها بطیا إذ 
كان يجب ترميم المخطرطات في أحيان كثيرة قبل تحقيقها ء وقد نشرت الأحزاء ال وحدت لي 
المغائر 11 , 111 , ۷۱,۷ VIM, VII,‏ , 12 , 2 والسماة بالمغائر الصغيرة عام ۲ 
على يد بییه وميلبك في الىز« الثالث من ( DISCOVERIES IN THE JUDEAN‏ 
517+ ) تستحق وثائق كثيرة من هذه المجموعات الإشارة إليها » فقد وحد بينها أحزاء 
من مولف سمي اتفاقا : كتاب دمشق ء وكان معروفا منذ أن تشر شختر عام ۱۹۱۰م 
مخطوطتین ترحعان للعصور الوسطی مصدرهما الكئيس القرائي في القاهرة القديمة » الأمر الذي 
أعاد فتح النقاش حول أصل النص رمحت بعض أجزاء الغارة لبليك بالتعرف على كتاب 
للعمالقة في قُمْران مرتيط بكتابات أختوخ . 

وكشفت المغارة ۷ عن مقاطع آرامية مهمة عنولقا : وصف أورشليم الجديدة ؛ وهي محاولة 
معمارية في ظاهرها لدينة مثالية مقسمة إلى مربعات كاملة . 

ومن المغارة 111 جاء الدرج التحاسي وتعداد للأماكن الي طمرت فيها الكنوز . ویری بعضهم 
أن قصة هذه الكنوز خرافية ؛ في حين يظن بعضهم الآخر بأنها لاتحة حقيقية بالمخايئ » ويدعو 
حموع الکنوز الكبير إلى التساؤل فيما إذ كان الأمر ينعلق بكار لللة أو يكار هيكل أورشليم 


تعسه , 


وكانت المغارة الي استكشقت منذ عام ۲ من أغين المغائر وكثير مسن التصوص الى 
وحدت فيها نشرت ف بحلات بد من عام ۱۹۰١‏ ومنها تستمونياء وحبائل اللرأة وشسرح 


ناحوم » وشرح المزمور ۳۷ . 
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المعشترلة قرإءة لے مخطوطات البحس | لیت 
وقد أعيد نشرها في اند الخامس من ( DISCOVERIES IN THE JUDEAN‏ 
DESERT‏ ) الذي صدر عام 35ام بتوقيع آلیفرو » ویشتمل هذا ابلنزء على وثائق آحری 
مهمة جدا كنشاط الملة الأدبي ؛ كما وعلى خارطتين تتجيميتين فلكيتين مرمرتین وبقايا كتاب 
یتحدث عن " أحقاب العام " وهناك مجموعة ثانية من الأجزاء التي وحدت في الفارة 1۷ 
تشرت ف ا جلد ۷11 من الذي نشر عام ۱۹۸۲م على يد سیه» وهو غي عقاطع الأناشيد . 
كذلك نشرت نصوص كثيرة من القارة حارج سلسلة ( 1۵1800۷۳۲۳5 ) ؛ ونشير 
بشكل حاص إلى أجزاء الأصل الآرامي لاخنوخ الأول مع النسخة الطويلة للموضوع الفلكي 
الذي يلخصه الفصلان 1.7711 , 1300611 من الکتاب الائیوی ا حالی؛ وقد نشرها ميليك 
عام ۱۹۷۹ء . 

وثمة أجزاء آحری فائفة الأهمية للتأريخ الديئ ۸ تتشر حن الآن إلا بشكل ميدتي ؛ إضافة إلى 
تقوم فلكي تنحيمي آرامي مذهل يعتقد أنه خصص للمسيا ورؤيا آمرام والد موسى ‏ أما اص 
العروف ب " الطقس السماوي " » فكان معروفا منذ عام ۱۹۰۷م لکن مخطوطات المغارة 1۷ 
ال استحرج منها لم تنشر حؾ عام ۱۹۸۰م ء وهو عبارة عن ترانيم حرقة السبت ؛ ويشكل 
درة الشعر الطقسى في قمْران . 

بل مة نصوص احری عظيمة الأهمية من المغارة 1۷ ۸ تتشر بعد » إنما أشير إليهافي أفضل 
الأحوال جرد إشارة ونذكر أخیرا بأن القارة 1۷ كانت غزيرة حدا بأجزاء من التسوراة ؛ 
ویفضلها آثبت أن العوراة - باستناء سفر أستير الذي لم يظهر له أي أثر - كانت موحودة 
ومقروءة كاملة في قران ؛ فا وفق نسحة لا تفق دائما مع نسخة الارث اليهودي ؛ بل 
تقارب غالبا اللسخة الي تشكل أساس النسخة اليونانية السبعبلية, 

وكانت المغارة 71 آحر المغائر ال اکتشفت عام 557 ١م‏ وفيها وحدت نصوص أصلية تد 
منها انين قي هذه الترجمة : مزامير داود المنحولة الذي نشر عام 975١م‏ على يد مانسدرن في 
الجرء 1۷ من ( 1015800۷11118 ) وأسطورة ملكيصادق العبرية العروفة منذ عام 
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المعتترلة قرإءة يش منطوطات البح الميث ۱۹۰ 
ومن هذه للغارة أيضا سرقت نسخة لدرج افیکل » رتم العٹور عليها عام ۱۹۷۲ء عند بائع في 
بيت لحم » ونشرت عام لالاة ام على يد یادین إنما لبس دوت اللجوء إلى أحزاء موازية من 
مغائر آحرۍ . 


الجدل حول نشر المخطوطات 

این یکمن إذت الجدل الذي آثازه نشر مخطرطات قران ؟ یکمن بب ادل في أن بمسض 
الوثائق الؾ اكتشفت عام ۱۹۰۷م في الغارة 1۷ لم تشر أبدا حؾ الآن » وبعد نحو ۳۰ عاما 
من توزيع مهام قراءة النصوص ونشرها لا يزال العا لا يعرف يدقة ما هى طبيعة النصوص الي 
رافقت نشر تلف الخطوطات ال وجدت ف المقائر من 1 إلى 261 ماعدا الغارة 177 وهی 
الأهم هنا . 

كانت أولى المخنطوطات الي نشرت هى الي عثر عليها في المفارة 1 كما سيق وأشرنا . 

ون عام ٤۱۹۵م‏ استطاعت إسرائبل اخصول على مخطوطات دير القديس مرقس الأربع الي 
كانت قد نقلت عام ۱۹4۸ إلى الولايات المتحدة ول تع أية جهة أو مؤسسة ملكيتها . 
وعندها بدأ العمل بمشروع بناء مؤلف يحمل الحطوطات الي ملكها الدولة العبرية وذلك ضمن 
متحف أورشليم ء وكانت الدرسة التوراتية القرنسية في القلمی قد بدأت من جهتها بدراسة 
تتائج التقیبات الي مت بقيادة الأب دوفو . 

وق عام 536١م‏ أطلقت سلسلة ضخمة من الأعمال الي تضم نصوص الأحزاء ال وحدت في 
الغارة الأولى » نشرت في أوكسفررد (۳۳655 01216830018)) وقد حصص الجزء الثاني من 
هذه السلسلة لاكتشافات أحرى هامة لمخطوطات وحدت في صحراء اليهردية » ویخاصۂ 
مكتشفات وادي الربعات الذي قدم وثائق قضائية ورسائل ترجع إلى الثورة اليهودية الثانیة ضد 
روما . 

آما ال یزء التالي الذي نشر عام ۲ فیمود ال قران » وی أحزاء مکتشفة من اللغائر ] 
V1 ۷۲۲ 1/111 1 ×‏ ۷ ]11 إضافة إلى الدرج النحاصي الفرید الذي يصف خی كررء 


متام خطرطات البحراليت ا 
ويوحد حاليا في متحف عمان ء وقد ضم الجزء الرابع الذي نشر عام م الزامر المكتشقة 
ن الغارة 1× . 

بقيت إذن مكتشفات الغارة 1۷ الاغین بالخحطوطات » و کانت هذه المغارة قد أفلتت من اثتباه 
علماء الآثار الذين تحروا موقع مُمْران عام ۲۱۹۵۲ ۰ إذ إن مدحلها لم يكن ظاهرا أبدا مسن 
الخارج . 

وقد اكتشقها أحد شباب قبيلة التعامرة عند مطارته الحجل مصاب » ووجد فيها مصباحا من 
الطين الشوي وبعض الكسر الفخاریة . وسرعان ما مل البدو معهم آلاف الأحزاء مسن 
المخطرطات الجديدة من الغارة إلى سوق للأثريات في أورشليم الشرقية ؛ وقد باتوا يعرفون 
أهيتها ما دفعهم لطلب أسعار خيالية . 

وقد دفعت لمم ا حکومة الأردئية ۱۵۰۰۰ دينار (نحو ۱۵۰۰۰ ليرة إسترلينية) فلم يرضهم 
البلغ . ولهذا تم اللحوء إلى موسسات أجنبية ؛ ودامت الفاوضات حق عام ۸ء وكان 
السعر الطلوب ليرة استرليتية لكل سنتمتر مربع . 

ولا بد لنا هنا من التذكير بان الوضع السياسي كان قد تغیر في المنطقة بعد اکتشاف المغارة 1 
عام ۱۹۶۷ . فعندما حمل مطران دير القديس مرقس للخطوطات إلى الولايات التحدة عام 
عء أي في غابة الاتتداب البریطان » ۸ تكن توجد أية حكومة رسمية في فلسطین يمكنها 
المطالية بالوثائق ؛ لأنها كانت تتضم للاحتلال . 

ربعد حرب عام ۱۹۰۸م ء مت اتفاقية المدئة على ضم الضفة الغربية إلى المملكة الاردنيسة , 
وهكذا اعتير الأردن أن المخطوطات المكتشفة بعد عام ۱۹4۹ تعد رثا وطنيا » ومتع حروجها 


من أراضيه . 

ویدعا من احلد 1 الذي نشر عام 577١م‏ » أطلق على السلسلة الأوكسفوردية الي كانت 
للدرسة التو راتية الفرنسية تنشر فيها عنطوطاتھا تسمبه ( Discoveries in the judaean‏ 
of Jordan‏ 50۳4 و کان هذا أيضا عنران ا لحزء ۷ الذي نشر عام ۱۹7۸ 


نکی 


المعتترلة قراءة رة مخطوطات البح اللبت 
لکن إسرائيل احتلث القلس الشرقیة والضفة الغربية بعد حرب ۱۹۰۷ . وهكذا أصبح موقع 
مرن » وتخاصة الخزء الشرقي من القدس حيث كانت تقع للدرسة التوراتية الفرتسية ومتحف 
روکنلر - الذي أمه الاردن عام ۱۹٦١‏ - الذي يحتري على مخطوطات فينة » تحت الحكم 
الإسرائيلي . ۱ 

لکن الأب دوفو لم يكن برغب التعامل مع الحكومة الاسرائيلية ء وظل حؾ وفاته عام ۱۹۷۱م 
يعلن كرهه ها , 

وبعد موته قامت الحكومة الإسرائيلية بالطلب من الناشر عدم ذكر (صول٣0ل‏ 04) وخلال هذا 
الوقت كان إيقاع نشر العطوطات القْمّرانية قد تباطاً ء والحق أن الخطوطات الفارة 1۷ لم 
تكن بحالة جيدة موازية لمخطوطات المغارة 1 ء فقد بلغ عدد أجزاء التف الصغيرة نحو ۱۵۰۰۰ 
جزء صغير ؛ وكان لا بد من وصلها بعضها وتشيكل الدارج منها قبل البدء يتحقيقها . 

كان الأب دوفو قد شكل فريقا من الباحثين منذ عام ۱۹۰۳م للقيام هذه اللهمة » ركان هنا 
الفريق الدرلى يقيم في الفلس ‏ ويتألف من مائیة شبان من الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا 
وألانيا وبولونيا . 

ولقد تم تحمیع ۷۰ مخطوطة من أجزاء للغارة 1۷ حؾ عام ۱۹۰۴م ؛ وتقدم العمل يشكل 
مذھل بعد ذلك إذ وصل الرقم إلى ١١ء‏ وعنطوطة على صفائح في عام ۱۹۹۰م . و يعد من 
الضروري بقاء الفريق ف القدس بعد أن تصوير المخطوطات المجمعة فتفرق افرادہ . 

وسبب صعوية المهمة وضخامتها لم يستطع أليغرر [.8118870 نشر حصته الولفة من 
شروحات تأويلية إلا بعد ۱۳ ضنة » كذلك استطاع الأب بيه 13211164 ( الذي حل محل 
الألمان هتريجر 110121865 الترق ) إنحاز حصته بعد ۱۸ سنة ء لکن الولف الذي ضمها لم 
يظهر الا بعد ستة اعوام اضافية ؛ أي فی عام ۲ أما الأب البرلون ميليك فقد حصل 
بحسب تعبیر الأب دوفو على الحصة الکبری من العطوطات غير التورائية من للغارة وهی من 
الكتب النحولة و کتب اللة » وقد اعترف بانه عمل على مخطوطة » لکنه ‏ یکتشف ابدا عن 
الاذئحة الكاملة لها . 


۱۳ 


المعتنرلة ق |ء يذ خطوطات البح اميت 
وكان ميليك قد حصل على الخطوطات الرقمة من ۱۹۲ إلى ۳٦٣‏ » ونشتمل على نصوص 
مصنفة بالشكل التالي : الكتب المنحولة » مولفات وأجزاء تتعلق بأسفار شرعية » شرح لأسفار 
موسى النمسة ؛ مخطوطات الدستور ؛ وکتاب دمشق » والتقاوم » والملوات ؛ مؤلفات 
الجامعة والأمٹال » أجزاء أدبية غير محددة الصفة » نصوص فلكية وزمتية » نصوص أدبية » نصان 
م يمكن فك رموزهما . 

وم بنشر من ذلك كله سوى ماني مخطوطات من كتاب أخنوخ و۲۲ من تفيلين ونسزوزوت 
وترجوم بين عامي ۱۹۷ ر ۰۱۹۷۷ 

أما بقية آفراد احموعة بعضهم توفي منذ ذلك الوفت » وآخرین فضلوا نقل للهمة إلى طلالهم 
وکان عام ۱۹۷۷م يصادف الذكرى الثلاثين لاکتشافات قنران» فإذا بعض الاصوات ترتفسع 
انطالب بنشر التصوص معبرة عن دهشتها لتأخر ذلك , 

وانتقد آلیفروا الوحيد الذي تشر حصتة كاملة زملاءه لتأحرهم ‏ ثم أحذ يلمح شيئا فشيئا إلى 
إمكانية تكتمهم على وثائق خطيرة تمس الإعان 9" . 

وق عام ۱۹۸۲م أعادت بحلة آثارية أمريكية إثارة السألة وهي ( Biblica Archaeolgy‏ ( 
اختصارا 8,832 ۰ وجعل رئيسها هذا الوضوع شغله الشاغل وهو هرش شکانکس ؛ وكان 
هدفه التعجيل بالنشر أو على الأقل نشر الصور الي احتفظ ها الباحثون السٹولون عنها بأناتية . 
وكانت الشكوك قد أصبحت مشروعة بوجود يد خفية تساهم في تأخير النشر بل وتحرضه ؛ 
ومع اقتراب الذکری الأربعين لاكتشافات کُمْران » دعا البروفسور فیرم من أوكسفورد إلى ندوة 
دولية في لندن يشارك فيها جميع الياحثين المكلفين بنشر مخطرطات المغارة » وقد حضر متهم 
الئان فقط هما كروس وسترتجل؛ وق فماية الوٹر كم الاتفاق على ضرورة نشر فهرس وصغی 
على الأقل لكافة الأجزاء التي حفظت بشکل سري حن ذلك این ولم يتحقق شسيء مسن 
ذلك . 


۳ ما معن هته العبارة ؛ هل معناها آن هذه المخطرطات احترت على ما من شأنه أن بنفض أساس العفیدتین اليهردية 
رالسپحية ؛ ون فيها ما بشهد اني الإسلام سبدنا محمديّق ؟ وإن ذلك غير صحیح قلماذا کان هذا التكتم ؟ 


المعتثرلة قراءة رة مخعطوطات البح الميت ۱۹ 
وق عام ۱۹۸۷م وضع سترتجل من حديد على راس الفريق ما أعاد بعض الأمل فقد بدا أنه 
يريد الإمساك بزمام الأمور وعدم الرد على توحيهات أو طلبات زملائه الإأسرائيلين ويتخاصة 
إلیشع كيمرون ودبورا ديامان » وهكذا وضع في عام ۱۹۸۹م برناجما للنشر ؛ ووسع الفريق إلى 
۰ باحثا بينهم بضعة أساتذة إسرائیلین ومع ذلك شنت بحلة حملة على وزارة الآثار الإسرائيلية 
منهمة إياها بالخمول واتباطو والبيروقراطية . 

وجاء الحل في دیسمبر من عام ۱۹۸۹م على يد موجيلاني بتحريض من كابيرا رئيس تحرير 
Qumran-Chroniel (‏ ) الي تتشر في كراكوفيا وهو وضع صور اللخطوطات عتارل 
الجميع . 

وتم التأکید على هذا الطلب في احتماع عقد في برنستون وأماكن آحری » ثم في القدس عام 
۰ وكذلك کان الأمر في الصحف الأمريكية . 

وأخيرا رضخ حوزیف تادرز ميليك ؛ الأكثر انماما من غيره إذ لم ینشر شينا بعد عام 2۱۹۷۷ 
فقبل بتحرير بعض النصوص ووعد سترحل بدشر افنحموعة كاملة نحو عام ٠٠٠5م‏ ء لکن ذلك 
م يهدئ المهتمين ؛ إذ هل يجب أن یمضی جيل آحر من المختصين والمهتمين دون أن يتمكن من 
معرفة مضمون الحطوطات أو الوصول إليها على الاقل ؟ : 

فی خریف ۱۹۹۰م أصبح ستربحل نفسه م رکز اتام بمسه شخصيا » فقد جرت حادثة غريية معه 
من الواضح أا مدبرة بشکل ما ؛ ذلك أن صحفبا إسرائيليا أحری لقاء معه وهو في حالة سکر 
تقریا كما قبل » وقحم فيه على اليهردية ودعا اليهود كلهم للاهتداء إلى السيحية » ونقلست 
كلامه هذا الصحافة العالمية ومبحلة 84R‏ » وبعد فترة وجیزة نقل إلى مصحة للأمراض النفسية 
» وعندها عين مكانه يكاتويل توف الإسرائيلي مديرا مساعدا للفريق » وكات قد یز بسسرعة 
كبيرة لي نشر الأجزاء اليوئائية من المخطوطات وال تشكل الجزء ‏ من ( ها Discoveries‏ 
desert of Jordan‏ 0ژ the‏ ) وبعد فقرة شكلت إدارة من ثلاثة أشخاص هم : 
پماتویل توف من الجامعة العبریة » وأوجين أولرش من جامعة نوتردام في الولايات التحدة ء 


وإميل بوش من المدرسة التوراتية الفرنسية . 


المترلةق | رف خطوطات البحراليت ۔.....ے. سس« 
والحق أنه كان قد بدأ واضحا في تلك الآونة أن ثمة خشية من نشر الخطوطات وان محاولات 
كانت تنم نع إعلان محعویاتھا » رأثار ذلك الجمهور العالي بشكل كبر وکشسفت هلم 
احاولات بالدرجة الأولى عن الأفكار السبقة غير المنهجية الق حکمت السئولون عسن النشسر 
وغيرهم من للهتمین وخاصة من اليهود » كما وعدم كفاءة وفعالية الأساليب المسستخدمة في 
توزيع وتحقیق للخطوطات » وياث اجتمع العلمی مذ ذاك لا يهتم كثيرا للدسائس نات الشكل 
الكهتون مهما كان مصدرها أو للمحاوف أو الآمال ال عاشها مذهب على حساب ملهب 
آخيرء پل كان همه فقط الوصول إلى المعرفة العلمية ال توضح أكثر حقيقة الموقف السديقي 
للأسينيين ولغيرهم في تلك الآونة من الناريخ السحيق . 

وكات عام ۱۹۹۱م من أغى وأحح السترات في تاريخ نشر للحطوطات فقی حين كان انتقاد 
یر التضوص قد بلغ ذروته ء کان بعض العلماء قد وحدوا وسيلة للبده ي البحت غيها فقد 
تیین أت باحشون خبانا من للدرسة التوراتية کانوا قد وضعوا فهرسا أججديا لكافة الص‌طلحات 
المتضمنة في التصوص القمرانية عام ۰ ونم العمل على نشرها فورا . 

وسرعان ما حح عالمان أمریکیان هما ووشولدر وتلمیله ایسغ من في Hebrew Union‏ 
6 ف ولاية كتتاكي وذلك باستخدام هذه الوثائق الجديدة مع إمكانيات المعلوماتية 
والحاسوب في إعادة جمع بعض نصرص المغارة ونشرها في أيلول ۱۹۹۱م مساعدة فعالة مسن 
بجلة +8,481 واتهموا عندها بالسرقة ‏ وبخاصة من للستحوذین على النصوص » لکن سرعان ما 
سقطت هذه الأقاويل بالضربة القاضية بعد أقل من ثلاثة أسابيع عندما قررت مكنبة هنتفنسون 
الي كانت إحدى أربع مكتبات في الما ثلاثة في الولایات المتحدة وواحدة في أوكسفورد تملك 
ميكروفيلمات للمخطوطات بالسماح للياحنين جمیعا باستخدامها والاطلاع عليهاء وأیسدت 
الصحافة العالية هذا الانتصار ضد أحادية امتلاك الوثائق » مما اضطر إدارة الآثار الإسرائبلية في 
۷ ديسمبر عام ۱۹۹۱ لرقع الحظر الذي قد فرضته على استخدام صور الأجراء غير 
النشورة . 


۱۹۹ 


العترلة قر|ءة ي2 عخطوطات ابحرالميت 
بذلك انتهت قصة غريية لا مثيل ها لي ناريخ علم الآثار حول التكنم على تشر وثائق غاي ة في 
الأهمية . : 

ومن العحيب أن تعمد مكتبات شهيرة لديها صور الوثائق إلى حجزها طيلة هذه الفترة . ومع 
ذلك فلا شك أن المخطوطات وصورها ظلت سليمة ء و يكن هناك محال لتزویرها . 

ومنذ ۱۹ يناير بدأت الجمعية الآثارية التوارتية الي تنشر 84۸ بنشر بحلدین ضحمين يمنويان 
على ۱۷۸۵ لوحة فوترغرافية لذه الأجزاء المفرج عنها . 

وعلى الرغم من أا ليست مقروءة بسهولة ء لكنها سمحت بتكوين فكرة حول كل ما تيقى 
للنشر » وقد تبون أن الياحنين الأوائل المزعرمين لم يقوموا بعملهم كما يجب . باستتناء عدد 
قليل منهم ء بل وم یکلفوا أنفسهم وضع فهرس بكثابات مُمْران . 

ولا يسعنا أمام مثل هذا الإهمال المتعمد وغیر المنتظر من علماء يفترض أن لديهم حسا بالستولة 
العلمية » إلا أن نتساءل حول الأيادى الغريبة والخفية التي كانت السبب اخقیقی في هذا 
الإمال كان اخطا الشنيع الذي لا یغتفر للفریق الدولي على مدی أربعين عاما من احتکاره 
للنصوص . 

أما الآن فإن للسرد الكامل لنصرص المخطوطات بدا يرى النور » وقد أعد مانويل توف قائمة 
بالتصوص قید النشر مع السئول عن كل منها ( راجع مجلي BAR, Journal of jewish‏ 
اک ) كذلك بدا بإحصاء الأجزاء الي كانت موجودة في أدراج متحف روكفار في القدس . 
إضافة إلى ذلك تم تحسین حفظ المخطوطات بفضل وضمها على ورق من الأرزء كما وسع 
الفريق الدولي المكلف بنشر التصوص إلى 8 باحثا قا موا الخطوطات ‏ وقد نشضرت 
Journal of jewish st‏ لصاحبها فيرم و 28,812 لصاحبها سانکس تقاریر أولية عن هذه 
امخحطوطات . 

وخلال هذا الوقت قام فريق من العلماء ياعادة إإعضاع المحطرطات للقحص التارغنی بالكربون 
٤‏ في زبويخ » الأمر الذي حسم وأثبت تاريخ للخطوطات . 


ات 2 قل سر خطوطات الح اليف سس ۹۷ 
لقد عقد مور في الاسکوریال في مارس عام ۱۹۹۱م وتشرت بعده تقارير كثيرة ما مسح 
بالتأكيد على عدم وحود " قنيلة لاهوتية " في مخطوطات غنران » أو " إنجيل حامس " مثلا كما 
زعم بعضهم . 

ومع ذلك فقد آثار نصان النقاش بين العلماء : 

الأول : يتألف من هة سطور ( 0254 ) وهو يصف بحسب تفسم آيزئمات مسیحا ما 
لکن فیرم الذي اقترح ترجمة عنتلفة تماما للنص - الذي يأتي رعا في اية سطور مدرج ارب - 
یعارض هذه الفرضية تماما . 

والثاي : ( :2۷۳۷1۲ ) يبدو کرسالة جدلية حول تنظیم عيادة امیکل ونجد فيه مات 
صدوقية ء الامر الذي آثار من حدید ا ندل حول نسبة نصوص قُمْران وإذا كانت أسينية أم لا 
» أو على الأقل طرح نظرة حديدة للأسينيين الذين عکن أن بیدوا کمنشقین صدوقین ؛ ولا 
یزال الأمر مفتوحا حول هذه النقطة . وقد ترمت موخحرا صلاة للملك ألكسندر ينة الذي كان 
قد اعتمد على الصدونیین واضطهد الفریسیین كما رأينا . 

ثمة أيضا نص نشرته ال 18060600601 1196 الإنكليزية ثم نشر مرات كثيرة فيما بعد سيشير 
النقاش طويلا إنه " الرژیا الآرامية " ( 02464 ) وهو نص يرجع إلى بداية الفرن الأول » 
وتظهر فيه عبارة " ابن الله " لبس فيما نص السیح ‏ اما فيما یتعلق بملك الإمبراطورية 
الأخيرة التي ستحكم العالم قبل مجيء اللکوت" ۳" ر سب الترجمة الي قدمها فيرع ۷6065 
ويؤكد معئ النص الحماس الذي كان سائدا في بداية القرت الأرل لانتظار الأزمنة الجديدة 
والذي عیز جماعة قران يخاصة. 

من هم أصحاب مخطوطات قُمْران ؟ 

كانت الشكلة الى واحهت الباحثين من البداية هى التعرف على أصحاب هذه الحطرطات 
وسكان موقع قُمْران وزمن وییئة وأهداف هذه الكتابات » ولعرفة ذلك كان لا بد من قراءة 


( هذه إحدى القنابل اللاهرتية الي تتضمنها هده الخطوطات ع فالمقصود نذا الشخص هر ینا محمد 28 : كما 
آضحت ذلك غير مرة في مولفاتي , 


الممترلة قر ]22 منطوطات ال | سس ۱1۸ 
التصوص بتمعن » وتاريخ الکتشفات الآثارية ووضع منهج متکامل لدراسة الوثائق من كاقة 
النواحي. 

وقد کشفت النصوص ال لم تكن معروفة ؛ أي : الکتب الخاصة باللة عن تنظسیم دقیسق 
للحماعة بدعا بتحضير ا مرید ودحوله في الملة  »‏ بتنظيم حياته كاملة وفق شرائع صارمة تعتمد 
مثالا تطهريا ولا تعلقا بكافة الخيرات المادية . 

وكات ذلك يشير بالنسبة للمختصين |شارة واضحة إل نحط حياة أو الاسینیین الذي وصفه أكثر 
من مورخ قدع ؛ الأمر الذي يرجع الوثائق إلى نحو ألفي سنة قبل الآن . 

وقد ألبعت ذلك التاریخات الختلفة كما رأينا ویخاصة الکربون ١4‏ ء بل إن الاعداد الكبيرة 
للمختطوطات سمح بإخمضاع ا خطوط لنحص دقيق ويوضع تسلسل زم نبي ها » وعیل هذا 
اتسلسل الزمئ النسبي ؛ لأن یصبح مطلقا مع ملاحظة أن الخط الأكثر تطورا لي قران يقترب 
من خط الرسائل الموجهة إلى ابن كوخبا خلال ثورة عام ۱۳۲ ق.م. 

ويقبل العلماء حالیا أن نصوص قران تم نسخها بعدد كبير خلال القرن الميلادي الأول وبعدد 
أقل علال القرئون السابقون له قبل الميلاد وترجع يعض النسخ بحسب علماء اقطوط إلى القرن 
الثالث ق.م. ؛ لکن لا يوجد بينها أحزاء حاصة باللة 40 , 

ويقول العلماء : تشير تسمية الاسینیین إلى ملة يهودية وجيدت نحو بداية العهد السيحي ؛ 
وكانت معاصرة للصدوقيين والفریسیین ء لکن الفريسية هی الت استمرت بعد دمار الميكل 
لتشكل النواة الجديدة للحاخامية اليهودية في حين اختفى الأسیتیون دون أن یت رکوا أي أثر ؛ 
ومع ذلك فقد ظلوا معروفين من خلال بعض النصوص القلیمة » وهنا فان النقاش حولم كان 
قد بدأ قبل اكتشافات قران » وتحدیدا منذ عام ۱۹۱۰م مع اکتشاف " كاب دمشى " 5 
کنیس لي القاهرة » وهكذا حاءت اکتشافات قَمران ويينها " نسخ کتاب دمشق " لتعيد قضتح 
الخوار حول هذه القطة . 


۲ سوف آفوم عناقشة هذه الآراء والتعليق عليها ني فصل مستقل ۔ 


امعتنرلة قراءة سيط مخطوطات البحمراليت 
وكان ناشر هذا الخطرط قد حدس أن النصوص الي حفظها كنيس القاهرة القرائي من القرنین 
العاشر والحادي عشر ترحع إلى عهد افیکل الثاني . 

واعتقد بعض الباحثين في حينه 'أن کتاب دمشق كان صدوقيا بسبب ذكر أبتاء صدرق فیے ؛ 


"5 


في حين رأى غيرهم أنه فريسي أو زيلي أو أنه يعود. إلى ملة غير معروفة » بل إن بعضهم رأى 
فيه كتابا مسیحیا متأثرا بالصدوقية أو أنه كناب قرائي كالكنيس الذي وحد فيه » ول يُطسرح 
الأصل الأسيي له إلا تادرا . 

وعندما اکتشفت عتطرطات مُمْران أعيد طرح كافة هذه الفرضيات المتناقضة قبل أن ينا 
الببحث ا ندي والموضوعي حوفا » ومن الفرضیات الي طرحت تسب كتابات مُمْران للقرائین 
» أر إلى يهود مسیحین لي حين رأى بعض المغالين أن مدراج البحر اميت تشكل مكتبة دينية 
لكافة الفرقاء والتيارات الروحية لليهود في ذلك الوقت ء وأا لم تنقل من موقع أسيئئ أبدا » بل 
من أورشليم نفسها وقت وصول الرومان ؛ وهي فرضية ضعيفة حدا كما ترى . 

لقد رفضت الفرضية الفریسیة لأنه على الرغم من تنظيم الفريسيين في أحويات» الأمر الذي كان 
شائعا في تلك الفترة عند كافة اللل » نان ذلك لا يكفي لوحود مجموعة معرولة في مُسْسران 
تختلف ۔عمارساتھا عن التقاليد ا حاعامیة . 

أما الأصل الصدوقي فتلیلا ما کان يطرح وإذا کان قد اقترح فقط بسبب الشرعية الصدرقة 
اي تعتمدها الکتابات » وبسبب إشارة " شرج حبقوق "( 7/111 » ٤‏ ) إلى كاهن غير حزيه » 
والراد به كما يعتقد بوحنا ينة الذي ترك حزب الصدوقيين إلى حزب الفریسیین لکن لا شيء 
يسمح بالاعتقاد أن الصدوقيين مارسوا تقشف أهل مُمْران » كذلك لم يأعذ أحد إلا ثايرا 
بالفرضية الزيلية . 


إن الفرضية الأكثر قبولا اليوم هي تلك التي طرحها أندريه دوبون- سومر منذ عام ۱۹۰۰م 
وكات من أكثر المتحمسين لها وتقول : إن سكان قمران كانوا من الأسينيين. 

وترتکز هذه الفرضية على حجج قوية ؛ ففی القرن الیلادی الأول یذ کر بلینوس القدم 1106م 
360۲ الذي رعا رافق فسباسیانوس إلى اليهودية حلال فترة اللورة ء وجود منشأة أسينية 


يي 


المعتترلة قرإءة رة مخنطوطات البحم اميت ۱۷۰ 
مال عين حدي ‏ الامر الذي برانق الموقع للکتشف ني مُمْران وهو يصفهم في مقطع قصير من 
مولفه " التاريخ الطبيعى " (4. 26۷11,۷) بأنهم نساك هجروا للال والزواج ٠‏ 

کذلك حصص شم فيلوت الاسکندري حر ( Philon-d'Alexandrite‏ ) خر عام ۲۰ 
ق.م. حق عام 4۰ ب.م. ملحوظتین تتققان مع مضمون مكتش غات قران » وکانت 
اللحوظة الثانية قد وردت لي مولفه دفاع البهود الضائع لکن عوسيب القيصري حفظها في 
مولفه آما فلافیوس يوسيفوس فکان اکثر دقة حول حياة الأسينيين في نحو عشرین فقرة حصهم 
ما » ويخاصة في احتقارهم للثراء الادي » وزهدهم وکرههم للنساء الذي یصل عند بعضهم إلى 
حد رفض الزواج والتبتل ونقاعهم للحیرات والأمرال وعاداقم في الصلاة والعبادات واهتمامهم 
الزائد بالتطهر ربنهم وإحسائهم واهتمامهم بالدراسة والعرفة وتعلمهم الاسرار عبر درحات 
ومراحل وحضوعهم لتراتيية صارمة ؛ وهو عندما یتحدث عن معتقداتهم فإنه مساول حاهصدا 
مقاربتهم مع الدارس اليرنانية الباطنية وتفاصة الفيثاغورثية . 

ولسنا نری في ذلك مبالغة وان كان برسیفوس من التحمسین لصبغ الثقافة البهودية باللون 
اليوناي » وأعیرا فهر يشير إلى تفردهم بقراءة الستقبل وتقدم لنا نصوص قُمْران وبخاصة دسٹور 
الجماعة تفاصیل موافقة حول أكثر من نقطة مع العلومات الي یذ کرها یوسیفوس . 

روحانية الفکر الأسيني 

كما أننا لم نستطيع التحدث إلا بحذر كبير عن الناریخ الأسيئ كذلك علينا التحفظ في تتاول 
الفكر الأسيئٍ وروحالیته . 

إن كتب الملة مثل الأناشيد ودستور ا ماعة وكتاب دمشق وغيرهما تسمح لنا بسير الروح التي 
میز وتحرك الأسیٹیین . 

رمع ذلك علينا أن نتوقع دائما اکتشاف وثائق جديدة أو نشر بعض الأجزاء الصغيرة الي تلقى 
ضوعا جديدا على عادات وحياة وفكر هذه الجماعة » وقد حصل ذلك عام ۱۹۸م عتنما 
تشر نص من الفارة ۷1 يطرح على شكل رسالة رئيس الملة بعض تقاط الاختلاف بينه وبين 
حصومه وتتعلق بتقويم الأعياد : والطهارة الطقسية والذبيحة وقواعد الزواج وتطالب الرسالة 
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بتفسير وتطبیق آکثر الشرائع التوراتية صرامة» وهو آمر لیس بالفاحی كثيرا عندما تقارن 
المارسات الاسينبة العروفة من خلال النصوص ‏ باعمال الفریسبین ومارساقم أو لم يكن 
سكان قَمران یدعون الفریسیین ب " الباحثین عن الأمور الضللة " . 

وتثير هذه الوثبقة إلى نتطة هامة حدا ء وهی أن الصراع الذي قام بين الاسینیین وحصومهم 
ارتکز على ممارسات العبادات وا حقوق آکثر منه حول العفائد الفلسفية والدينية ومع ذلك » 
فانه من غير ا حتمل أن یخلو هذا الصراع من الاعتبارات السياسية» وكذا قد رأينا إلى حد كان 
الصراع على السلطة عابلا حاسما في الصراع الديي ویدر أن ارتباط سكان قران بأبناء 
صدوق يفئرض نوعا من الشرعية الصدوقية الي كانت جمعلهم يرون رئيس الكهنة كغاصب »> 
على الأقل بدا من مینبلاس ورا حن قبل ذلك ؛ إذ لا شيء حن اللحظة الراهنة يجعلنا نعتقد 
بأن شرعيتهم الصدوقية كانت تسب لأونباس . 

كان الاسینبون يعتقدون أنهم تلقوا دون غالبية الإسرائيليين » كشف الأسرار المتضمنة في 
الکتابات القدسة وكاتت هذه الأسرار قد کشفت ل علم الحق الذي نقلها بدوره لشبوخ 
وأعضاء المللة فهم بالتالي مسارون وتارون » طالا أن الأسرار لا يحب أن تنفل إلا إلى بحموعة 
من الأشخاص يختارها اللہ ورؤساء ا حماعة وترنكز هذه الأسرار بشكل أساسي على مفهوم 
ثماية الأزمنة - أي ؛ المفاهيم والرؤى الأحروية - وعلى مفهوم نظام الزمن وأدواره ونظام 
الازمنة هو الخطط الذي رفعه اللہ من احل العالم مع كافة مراحله المختلفة » حيث ينتهى دائما 
منطط الله للانتصار ء وان تعرض أحيانا للانتكاس واية الأزمنة هو الحدث الذي سيهلك فيه 
الله العالم ويسوده وهنه التهاية قد أزفت » أو إننا بالأحرى في الرحلة الأول منهاء والأسينيون 
وحدهم یعرفون ذلك وجب أن يعيشوا وفق هذه العرفة , 

إن إحدى التقاط الأکٹر إماما في الطقس والممارسة الأسينيين هى التقوم ؛ وكيفية تقسيم 
الأزمنة والأعياد بحيث تتوافق ومدلولات رمزية خاصة فوفقا لما عکننا استنتاحه من كتاب 
الخمسینیات ؛ فان أولى وثائق قمران المعروفة ء والمثبتة يدورها بواسطة مدرح افیکل ؛ يتت أن 
أفراد لللة کانوا يستخدمرت تقوبما من 774 یوما في السنة » حيث يتألف كل فصل من 
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شهرين من ۳۰ یوما ومن شهر من ۳۱ یوما ومن ۵۲ أسبوعيا في السنة وتيدأ السنة يوم أربعاء 
» ويكوت بدء الشهر اللاي من كل قصل يوم جمعة : والثالث يوم أحد وتأتي الأعياد في کل سنة 
في تاريخ ابت والشهر الأول من العام هو شهر الفصح . 

وتحن نجهل كيف أمكن موافقة هذا التقوم مع السنة الشمسية الفعلية » إضافة إلى أن أصلة ييقى 
غامضا وهو يتميز برضوح عن التقوع القمري الشسي الذي كان يستخدمه اليهود كماء 
وعن تقوم إسرائيل القديم المضبوط وفق الإيقاع الزراعي والأعوذ عن الکنمانیین وعلى الرغم 
من بعض الشبه الظاهري هذا التقسيم مع التقويم البابلي » لكتنا نحزم بأنه ليس مأحوذا عنسه . 
فهل هو تقوم کھنوت قدیم اعتمدہ الأسينيون بمواحهة التحديدات الستلهمة من الحليية ؟ لا 
تعتقد ذلك ؛ لان الاعیاد اليهودية كانت تنظم تبعا لأدوار القمر وهذا يعن أن الأعياد الأسينية 
كانت تقام في تواریخ ختلفة عن تلك الي كانتت تقام فیها عند اليهود الآخرین ۔ 

رین مدرج افیکل أن الأسينيين کانوا تتلفرن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة بلسلة 
من الأعياد المتعلقة بالبواكير من ا حاصیل وتقع كلها في يوم أحد ويفصل بین العيد والعيد متها 
فترة من سبعة أسابيع » ومنها أعياد بواكير الشعير والقمح والخمرة الجديدة والزيت . 

وق تفصيل تقدع الذبائح تختلف أيضا تقدمات الاسینیین عن ممارسات الفريسيون الي أصيحت 
معیار اليهودية الحاحامية » ونتبين ذلك برضوح عند قراءة مدرج الميكل الذي يوضح بعض 
حصائص الخمسينات . 

ولا تحد هذه الاختلاف عحال العبادة » فالحياة العائلية والاحتماعبة تخضع عند الأسينيين إلى 
عادات قاسرة أحرى ء فهم بمنعون الزواج بين أقارب معینین ( انظر مدرج افیکل 1×۷1 
16-7 وكتاب دمشق 7-8 ۷ ) ء ويعتبرون الصليب رمزا للآلالم » وليس مكانا لعرض المثة 
عليه ( مدرج افیکل 6-13 51۷.]) ) والذي بمس عظام اميت يعد عندهم بحسا حى الساء 
( مدرج اليكل 4-5 1.1177 ) في حين أن المؤلف الیشنوي الصغير " تبرل يوم ١0۳ر‏ اطعا 
" یعفی من تدنس واغتسل قبل الساء . 


۱۷۳ 


العترلة قر ہے مخطوطات البحر الیت 
و تتصف کافة الشرائم الأسينية عموما بصرامتها البالغة » و کان الاسینیون یهتمون بشکل حاص 
بالطهارة . 

وییدو أن استحواذ هذه الفكرة علیهم برجع إلى قناعة عميقة عندهم ولعان راسخ بشرف 
وتزاهة الكاهن . ويحسب تصرص قران فان الکابمن هو نوج البشرية کلها؛ فهو الحائز على 
العرفة الت يماثلها الأسيئيون بالدرر . 

وهنا يتميز الأسيئيون أيضا عن الفریسیین الذين ل يبدوا إیٹارا حاصا للکوحانيم (الكهنة) . 
وتبدو بعض الفواعد الأسينية کتعمیم للوصايا التوراتية الخحصصة للكهنة » وبخاصة فيما يتعلقى 
بالطهارة . 

وئمة عنصر آحر ساعد على تشجيع التأكيد على المارسات التطهرية ؛ وذلك أن الأسيتيين 
رحدوا في الوانع القديمة الي تحكم " الحرب المقدسة " تبريرا لتعففهم ولففرهم الإراديين » 
ركان لديهم شعور بأغم بحیون هتا الصراع من أجل الله ضد صنوف الشر . وقد اتخڈوا قسرار 
الانقطاع في الصحراء للابتعاد عن غواية الشر . 

إن ما حدہ في دستور الجماعة ( 111 ء ١+‏ ۰1۷ ۲5) من تعليم " حول الروحين " هو أساس 
الموقف السلبي تجاه خيرات الأرض والذي يتفق مع تطلبات التطهر » ولا بل ومع نظرة متكاملة 
إلى العالم ۔ فالنظام الذي فرضه الله منذ الأصل على العالم نظام مزدوج . ( فقد أرجد للإنسان 
روحين ... هما روحا الحى والضلال ) . ويتطابق هذان الروحان مع " أمير النور " ومع " ملاك 
الظلمات " وتنعكس هذه الشوية الحوھریة على انقسام البشر في كل جيل إلى قسم تابع لسروح 
الخير وآخر تابع لروح الشر . ويظل الصراع بينهما عير الناريخ غير حسوم حى فاية الازمنة 
عندما يتغلب أبناء الظلمة لي صراع رژيري أخروي نحد رصفه في تنظيم الحرب . 

وعى الرغم من أن الأسینیین يروت أن اللہ هو الخالق الوحيد ؛ لکن هذه الثنائية تأحق ألوانا شبه 
ميتاقيزيقية طالما شم شحصوا عقابل روح الله روح الشر المدعو غالبا بلعال » وكانوا يقيلون أن 
هذا الأخبير كان له مثل الله ملائكته وجيوشه. ويكون للمؤمنين الأنصار دورهم ليلعيره في 
معسکر الله ؛ إذ يتم احتيارهم للقيام بذلك طالا كانوا منتسبین إلى ا لحماعة , 
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وكان هولاء الأنصار الخاضعرن لقدرة الخير والابنون لقرة الشر ء یساهمون في بتاء قدر متسام 
یتتابع عبر التاريخ » وییلغ ذروة تحققه في الاتصار النهائي للنور وا یر وا حسق . فالختارون 
سیکونون مغل الملائكة عندما ينتصر الله وعليهم أن يعيشوا الحياة لللائكية منذ الآن » وهي حياة 
الرهبنة . 

وعلی الرغم من أننا لا تمد كلمة رهبنة في قاموسهم ء لکن الفکر وللمارسة الرهیانیین قائمان 
في حياتهم ء فاعضاء اللة هم العادلون والقدیسیرن والققراء والهتدون والتوابون . 

وهم يتتسبون إلى المللة عل» ارادفم ء وبعد فترة اتتساب لستة » ثم ترشیح لسنتین يقيلون أو 
* پرفضون من قبل بحلس الجماعة القائم على تراتبية دقيقة ۔ 

ویعاد في كل سنة توزيع المناصب في هذا احلس حيث يلعب العمر دورا أساسيا في ذلك . 
وتتمثل السلطة العليا فبه من الني عشر عضوا وثلاثة كهنة » وهناك رتية اعتمدت بعد رحیسل 
معلم ا حق على الأرحح هي رتبة الرقيب المسئول عن المعسكر كله . ويسيطر على هذه التراتبية 
بحموعة من الكهنة یسمون أنفسهم ب : أبناء صدرق ويعدون أنفسهم الوحيدين أصحاب 
كهنوت اللاويين . ويكوت معلم ال حق هو فائدهم وهو الذي يعطى ا حماعة روحها الكهنوتية , 
وتتبدى هذه الروحانية كما رأينا باللاتعلق » ورفض الال والرغيات ؛ وبحياة متقشفة وامتتاع 
عن الزواج غالبا » واهتمام دائم بالقواعد الخاصة بالطهارة يهدف الجاهزية التامة والدائمة لتقدم 
الأضاحي والذبائح الین لیس من الممكن تقدیعها الا في أورشليم » بل هي تقدمات شسفهبة 
وتعبدية تظهر بالاهتمام الكبير بروحنة الطقس والعبادة . 

وضمن هذا النظور تحتل الزامیر والأناشيد مرتبة أساسية في طقس التقدمة ؛ ومن جهة آحسری 
مد أن عنصرین جديدين ظهرا ‏ هذا الطقس : 

أونهما : التطهر بالاء في أحواض مما يشير إلى أولى أشكال المعمودية والوضوء , 

وثانيهما : العشاء اللجماعي احاط باحتفال طقسي يشير إلى العشاء السيحي الأخير را في 
شكله الاول ‏ وتحد قيه تقدما للمأدبة قرییا حدا من قدسية العشاء السسري السيحي ؛ وإن 


۱۷۵ 


المعترلة قرع یے مخطوطات ابحم اميت 
كانت أشكال الأدبة الطقسية المقدسة شائعة في الثقافات الشرقية عموما خارج نطاق اليهردية 
والسيحية ۰ 


(الفمسل اثثالى 
المعرلة ونا ری قرا 
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المعتترلة قرا«ة يغ عخطوطات البحىاليت 
الفصل الثالث 

المعتزلة ونصارى قمران 
منطقة ران عند البحر اليت في وادي رد ء عَشْر فيها للنقبون عن الآثار على مخطوطات 
کب ومساکن رھبان » وادغى علماء اليهود والمسيحيين أن رای العلماء هؤلاء الرهبان عم 
بهرد کاتو! قبل عبسی وائقرضوا على أيدى الرومان في حرب لليهود سنة سبعين ميلادية ٠‏ 
وق مم من آنباع عيسى َيف ء هجروا مساکنهم لما أجير الرومان الاين والتصاری على 
اعتتاق المسيحية . 
وبين يدي “كنب كثيرة في هنا الموضوع ؛ أذكر منها ما بلی : 
-١‏ رئيس هولاء الرهبان كان يُطلق عليه ( معلم ابر ) » رفي المراجع الأجنبية ( للعلم البار ) أو 
(معلم الق ) ( معلم الصدق ) ؛ بمعن أنه للعرّف بالني الآ الذي بشرت الأنبياء مقدمے ٠‏ 
والذي من آلقابه ( نى البر ) و( الصادق الأمين ) . 
وتفسير هذا اللقب عليه : هر أن التوراة وكتب الأنبياء والأناحیل مكتوب فيها : أن الله حلسق 
اليا ) في الیدء . والسیا : لقب محمد 4 ؛ نفی سفر الرؤيا : ( ثم رأيت السماء مفتوحة » 
عار RG SG REG e‏ :4[ 
ون نفس السفر : ( هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الل ) [رؤ ۳ : 
Hi‏ 
ربداءة الخليقة عندهم حو ( النبي الأمي الآ ) » ولكنهم يعنون به : يسوع المسيح ٠‏ 
ركلمة ( البر ) في اللغة العيراتية هبي ( 156060 ) ومعناها : ( صدق ) ؛ والصدق لقب 
عندهم من ألقاب ( الليا ) . 
ولي السغر أخنوخ بلقب المسيا بلقب ( الصادق ) [ فصل 4۸ :۰ أخنوخ ] . 
وقد تطابق اللقب مع الفرآن الکریم في قوله تصال : 117 اظ سکن کر 7 
ر ڪڌ ب بالق ايس في : HE‏ کی اضر (۴۲) ولد امدق تب 


ا ر 


۷۸۸ 


الممشنرلة قراءة يذ مخطوطات البح اميت 
5200 مایا ر ند ریس كت ”اس9٣‏ كاله 
کو سا الذي كماو زی سم بآخس الذي حاطو ) . ولمن : أن مسن 
کذب بالقرآن من 0 پا سای يكون من أظل الناس لنفسه . أما الذي جاع بالصدق ؛ وهو 
محمد » الذي حاء بالقرآت وصدق في تطقه ونسيته إلى الله » وصدق به من سمعه وعمل » فان 
كل من صدق وعمل به » يكون غم زا حسا . وق سورۃ ق : بل کف باکت 
ام » . 

وما يدل على أن نساك قران من الصابدین الصاری » وأھم هحروا قران بعد اغراف 
الرومان بالمسيحية : 

۱- بغض كتبهم الي اكتشفت تعود إلى القرن الثالث البلادي » ران النسيج الکتابی عتد تاريخه 
ال ۲۳۳ بعد الیلاد . وأن وثائق منها قد وحدت ف الكهف الثاني قد كتبت في القرن السان 
بعد الیلاد باليونانية والعبرية والآرامية ؛ وأن الصاببين قالوا في كتبهم : إقم هروا أرض 
فلطين إلى دمشق والعراق » على إثر حروب قامت بينهم وین اليهود . 

ومن الموكد آنھا يسبب دعوة الصابئین إلى أن التي الآني الملقب ب : المسيا لسن يظهر من 
الیهود . 

ولي دائرة العرف الكتابية المسيحية عن طائفة مُمْران أنهم کانوا بستدلوت على الني الآ بنقس 
التبوعات ال في التوراة عن محمد » وهذا هر نص كلامهم : 

( كانت الطائفة تعتبر نفسها إسرائيل الحقيقي » تنتظر إقامة الحكم السماوي على الارض » 
وكان انتظار ظهور المسيا يتردد كثيرًا في فكر الجماعة ؛ لأن أعضاء ا مماعة كان يطلب منهم 
أن يعبشوا حسب التوراة ح یأتی البي وشخصان مسیاویان يسميان ( مسیحی هارون 
وإسرائيل ) رلي وئيقة معنونة باسم ( الولف الصدوقي ) عن جماعة دينية تمرف باسم 
( متعاهدي دمشق ) شديدة الشبه بجماعة قنران » وكثيرًا ما حلط بيتهما العلماء يذكر ( مسيا 


هارون وإسرائيل ) » وهكذا بحدد انتظاهرهم لشخص واحد . ونحد ملخص مفاهیمهم للمسيا 
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في وثيقة حاءت من الكهف الرابع تحتوي على سلسلة من الآيات الکتابیة ؛ فتبدأ بالوعد بقيام 
ني مثله [تٹ ۱۸ وتذکر أقرال بلعام [عد ۲4:۱۵ ۹ زم برک یں قت 
۸ وما بعدھا] ثم اقتباس من كتاب ژالف ما زال مجهولاً ) . 

من أهداف ابلسماعة : حفظ جيع ما أرصى اله به موسى والأنبياء حؾ ياتى للسيا ( تخلى 
بد E‏ شرف gE Dg‏ ی ... (غ)؛ 
ویعملون احتفالاً للداخل معهم في العهد » ويرشوثه بالماء . 
والرش بالماء هو الصبغة الي كان يعملها یوحنا العمدان ( سيدنا یی 88 ) للداخل في دعوته 
؛ ليتميز بالصبغ عن الیھود الذين رفضوها ؛ وهي الإجان عحمد في حالة ظهوره . ومئله. كان 
یفعل السیح . 
- الافتقاد ا می : هر تعببر يدل على زمن ظهور ( للسیا )» فان زکریا ك فرح بولادة 
یی ابثه وقال : ( عبار ك الرب إله إسرائيل ؛ لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه ) . ثم قال عن ابنه : 
ر وأنت أيها الصى ني المي يُدْعَى ؛ لأنك تنقدم أمام وحه الرب لتعد طرقه ) . أي : عهسد 
الطريق لني الرب الآ [لو ۱:۱۷ +] . 
ریعلّم تساك قثرات بأن الافتقاد الافي هو تدخلٌ به يعيد الله كل شيء إلى النظام ۰ ويجازي كل 
انسان بحسب آعماله ؛ وهو ما قال به بجی وعیسی عليهما السلام من حرب ستقوم بین السني 
الآ وين الکافرین به من البهود . 
4 - ومن آهم مبادئ الدحول في المهد : الطاعة الكاملة للصادق الا وأتباعه» ولکن المسيحيين 
يفسرونه بالطاعة الكاملة للكهنة أبناء صادوق ؛ عم : أن الکهنوت انتر ع من أبناء صادوق إلى 
أبناء عمومتهم اي شض ( مینیلاوس ) بواسطة الحكام الرومانیین ؛ فلتلکك لا بدیتون بالولاء 
للكهنة ف أورشليم الذین هم من نسل ( مینیلاوس ) ؛ ويدينون بالولاء لابتاء صاحوق . 
رتفسيرهم هو ويه على نی الصدق الآ ؛ لأن ا حمیع من نسل هارون ہ ولأن الروس‌انیین | 
تكن لحم سلطة على البھود إلا أن سنة 1۳ ف.م. » وتعيين( مینیلاوس ) كان في سنة ۱۷۲ ف٠‏ 
» ولان فی كتاب ر نظام الجماعة ) عدم الاتفصال عن هيكل أورشليم . 


العترلةقر|ءة 2 منطوطات البحر الیت ۱۸۰ 
ه- آسرار العهد : ولا یسمحون بسر عندهم للعضو إلا بعد سنتین کاملتین من السد حول في 
العهد ؛ والسر : هو معرفة زمن ظهور السیا لتأسيس ملکوت الله . 

وذلك لام یطلبون من أعضاء الجماعة أن یذھبوا إلى اليراري ؛ لیفتحوا طريقًا لني السرب ؛ 
ويسهلوا في الصحراء سیل له ؛ أي : لدعوة النلى إلى قبول دين الني ال . 

وقد آعنوا هذا الطلب من الإنجيل ؛ فان يرحنا العمدان لما كانت عليه كلمة الله والتعبير بكلمة 
الله هو لقب للمسيا الآني أن يدعوا إليه ء حاء إلى جميع الكورة الحبطة بِالأَردٌنٌ يكرز ععمودية 
التوبة لغفرة الخطايا » كما هر مكتوب لي سفر أفوال إشعياء النبي القائل : ( صوت صارخ في 
البریة : آعدوا طريق الرب » اصنعوا سبله مستقيعة » كل واد بمتلئ » وكل جبل وأكمة یتحفض 
» وتصبر العوحات مستقيمة ؛ والشعاب طرقا سهلة» وييصر كل بشر حلاص الله ) [لوقا ۳ : 
۲ +]. 

لاحظ : 

۱- تعبیر : ( جاء إلى میع الکورة ا حیطة بالاردن ) . وقمران عند البحر الميت في الاردن . 
۲- استدل على کرازته - أي : تبشیرہ بالني الآني - بسفر إشعياء الي » والتص الذي اسندل 
به هو : ( صرت صارخ في البرية : اعدوا طريق الرب . قَرّموا في القفر سبيلا لإهنا » کل وطاء 
برتفع » و کل جبل وأكمة ينخفض ؛ ويصير العوج مستقیما » والعراقیب سهلا ؛ فبعلن مد 
الرب » ويراه کل بشر ؛ لان فم الرب تكلم ) [إش ٥٤‏ : ۳ +] . 

ومن ذلك يعلم أن جماعة قران كانت من الصابة أتباخ بجی » وكائت من التصاری أتباع 
عیسی » وکان کل هدفهم هو تعریف الناس عحیء الني الآني ؛ وهو محمد رسول الله كلك . 
والا فما هو معئ الطلب من أعضاء ا حماعة أن يذهبوا إلى البراري لیفتحوا طریقا لني الرب 
استنادًا على قول إشعياء ؟ 

وقد جاء لي إبحيل برنابا عن المسيح : ( أنا صوت صارخ في اليهودية كلها يصرخ : أعدوا 
طريق رسول الرب؛ كما هو مكتوب في إشعياء ) [بر 4۲ : .]٠١‏ 


المعتترلة ما22 مخعلوطات ابحرالميت ۱۸۱ 
وفال العلماء ي التعليق على ذطاب الأعضاء إلى البراري : آما جماعة قران تھی وحدها الي 
تطیع إرادة الله » كما عبر عنها موسی » وأوضحها الرحي اليرمي زمنا بعد زمن . 

-٦‏ ويقول العلماء بعد ذكر نبوءة إشعياء هذه تحت عنوان ( نی ومسيحان ) : إن كتاب 
( نظام المماعة ) يتحدث عن محيء نی ومسیحین ».وان رهبان مرا کانوا بدعون إلى بحيء 
البي الذي قال عنه موسى في سفر التثنية : ( يُقيم لك الرب فك نبيا » من وسطك من [خوتك 
؛ مثلى » له تسمعون ) [تث ١8‏ : 18] . 

وهنا يدل على أن رهبان قران کانوا جماعة تبشيرية تدعو إلى محمد 96 ؛ لأا لو كانت ندعو 
إلى ني يأتي من ہي إسرائيل ء لکانوا مع علماء اليهود في أورشليم , 

ولفظ ‏ للسیح ) معناه : الصطفی من الله ؛ وهو لفظ يطلق على ني أو عالم أو ملك . 

ولا كانت وظيفة النبي الآني تشريعية كعلماء بى إسرائيل الهارونيين ء وملكية كما هو حال 
اللوك من نسل يهوذا ؛ قالوا ومسيحيين . أي : صفته الب سيأتي ها. 

ويقول المسيحيون في هذا الوضوع : إن عيسى الك جمع في نفسه الصفات الثلاثة ؛ فهر: 
البي ء وهو المسيح افاروني ء وهو المسيح الكهئرتي . 

رقوطم هذا معناه أنهم كانوا ينتظرون واحدًا لا ثلاثة ؛ ولیس هو عيسى الي[ كما يزعمون ؛ 
لأنه لم يكن ملكا ء ول يكن مشرعًا ؛ وكان من بی إسرائيل . وف النوراة : أنه لن یقوم موسى 
اي بين إسرائيل . 

۷- والصلوات عندهم هي عند طلوع الفجر ؛ وعند الظهيرة ووقت الفروب ‏ وصلاة اليل 
ثلاثة هي العشاء ونصف الليل وفماية الليل . 

۸- وحرف التون وهو يساوي ٠١‏ بحساب الُمُل له قدامة خاصة » حسب مفتاح نعم الرب 
الأبدية . 

۹- وف ملحوظة کتاب نظام الرعية : أعطى الكاتب لقب مجموع إسرائيل على الرهبان » 
وعلى من ينضم إليهم من اليهود ليميزهم عن اليهود الذين لن يقبلوا التي الآي » وسماهم ب : 
البقية » وي : المخحتارين من الله 


ال 1و خطوطات الح اليف ا ممت ۱۸۲ 
وحعل کتاب النظام هذا لبيان الزمن المسيحاني وفاية الأيام ؛ و( السیح ) هو تفسه ( للسیا ) » 
وفاية الأيام هي آخحر ملك بني إسرائيل » ربدء ملك بن ي ماعبل یل . و کل هذا يدل على أن 
جماعة قران كانت مكونة من الصاببين رالتصاری. 

-١ ٠‏ الطعام الجماعى تي كتاب نظام الرعبة هر نفه للدوت في !نحیل الڈّیداکی؛ وهو طمام من 
احل أن يتذكروا مجيء المسيا في غاية الأيام . 

۱- عفطوطة المباركات : جاء فيها أفم يدعون الله أن ينصر الني الآتي على أعدائه » وأن 
يوقفه إلى الخيرات . 

أ- ر لبمنحك روح القدس ؛ ليمنحك العهد الأبدي ء ليمنحك حکما عادلا ء لیمتحك في كل 
أعمالك » ليرفع الله ( أدوناي ) وجهه تمرك ؛ ویس برائحة ذبائحك الطيبة ‏ رض وبعش 
بتقدماتك القدسة » ليضع على رأسك التاج » ليعطك السيادة الأبدية في رفقة ملائكة القداسة 
» لبحارب أمام ألوفك ) . 

و کل ذلك لا بطبق على عيسى ههَي# ؛ ولذلك یقول المسيحيون : إننا متحيرون لي تفر 
(ذبائحك الطيبة» تقدماتلۂ سو ہو اش وت 
تك م اعيات وار الذي وا لكاب نک ماس لا والشخستاديَ 
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و چ عع مو نلکدا من ی مب د ی خم یس 
سر ) 


فح يكرا متخذ يأخدان رت کم بان عبط عله روفي الخ رمالا 
[الائد/٥]‏ 5 
و ا ET‏ اک اک ٠‏ حر کے 
وقال تعالى : ( ھا لن او إذاناجیتم رل این بدي اڪ دک تس 


کڪ وام ال م تج دوا لموم مرحي ای 


”' صبغ في العيرانية تنطق ر صبأ ) بالحمزة . و كان بی ي یصیغ اى الماء من يقبل دعوته من الوهرد ؛ وهي الذخرل 
ل دين محمد » فلذلك لقب عر وآنیاعه ب : الصابئين . 


ولدلا 


المعشترلة قراءة لیے مخطوطات البحر الميت 
نراک مات د کا راب الک ذأتينوا الصككائواترا الکو ین 1 
وه وله کی سا تارج [اادلد/۰۱۲ ۱۳] . 
11۷۳۷۶۷۵ ٗ' بھاء في رسط القدسین ۲ 
وليجدد لك عهد الکیترت الأبدي ؛ وليبارك شعبه بدك ؛ ولیجمل منك موضوع قداسه وسط 
شعبه » وشعلة تشع على العا في للعرفة » وتنير وحه الكثيرين ؛ ولبحعل منك اداة خصصة 
للقداسة السامية ؛ لاتك مكرس له وتمجد ا مه رقداسته ) . 

وكل واحد من أصحاب الٹی له هذا الدعاء ؛ لأنه ثائب عنه . 

ج- ( ليياركك أدوتاي لتجديد عهد الجماعة ؛ لرفعك أدوناي إلى الأعال الأبدية » وتكون 
مثل هذا حصن ؛ فنضرب الشعوب بقوة فمك » وبصوءانك تدمر الأرض » لیحعل قرينك من 
حديد ؛ ورحليك من تحاس ؛ قتدوس الشعوب کوحل الأرض ) . 

وكل ملك من أصحاب النبي على مدينة هو ثائب الني » ويكون هذا الدعاء له. 

ويعلق المسيحيون على هذا الدعاء بقوهم : ( اعتير الشراح أن هذا التص الأساسي فيما يتعلسق 
عسالة انتظار المسيح اللك يتضمن أمور قربیة جدًا ما بجد في خطوطة وصايا الآباء الا 
عشر ) . 

والسیح اللك - بلساشم - هو التي الامي الا ؛ فتکون جماعة فمران من النصارى , 

۲- في مخطوطة نظام الحرب یقول الکاتب :( إئه في آخر الأيام ستقوم حرب بین السني الآني 
وبين اليهود وشركائهم . وأن ملکوت الله الذي سیوسے الي الآ سيعم العام كله ؛ وأن 
الأمم الوثتية ستفؾ مع اليهود الكافرين بالتي » وأن الله سیندخل في الحسرب لصالح السني 
وأتباعه ) . فهل هذا احارب الا هو السیح عيسى بن مرم لاٹ ؟ وهل جماعات ترا من 
البهود ؟ 

۳- وفي مخطوطة الدائح كلام عن الني الآتي الملقب ب : المسيا وعن عهده هكذا : 


”" أطلق السیح الق لقب ( القدسين ) على أتباع ابن الإنسان ؛ وهر محمد . 


المعترإةقراءة ية خطرطات ایح الیت سس 
( الله الخالق ومصير النسان - معلم البر هو عرضة لعداء الأشرار - ثقة بالل اال الاضطهاد 
ضيق الضطهد حلاض النفس وخاوف نمایة العالم ولادة للسیا اللخلص آلام معلم البر عون الل 
خلال للنفى واحنة بجاح خدمة معلم البر وانتصار جماعته ثقة معلم البر وتو الفرح سر النعمة 
وغفران الله الاحتيار السابق ونعم الله معلم البر يتبوع مياه حية ثقة بحماية الله الأبدية وس ط 
الشيق قدرة الله وعدم الإنسان ثقة بالل الذي أعطى الومن المعرفة احتقار الفن والمللات نعم 
الله لمخحارين من ا حزن إلى الفرح بالمرفة مديح الله في كل وقت عجائب الخليقة وتمدید الكون 
فضائل الأمناء في العهد الواحبات الأساسية للأمناء على العهد حب المؤمن لله اعتیار الله السابق 
من المعرفة إلى الصلاة وحدمة الله دينوتة الله خلاص موكد للمؤمنين الإنسان والتریر عد ال 
معلم البر والبشرى ) . 

-١4‏ وما يدل على أن جاعة نراد من النصارى : أن الكاتب للمدائح يسمي أعضاء ا لماعۃ 
ب ؛ مساكين التعمة . ريطلق علیهم اسم : مختاري البر . 

رفي الإنميل يقول المسيح عن منتظري ملكوت السموات : ( طربى للمساكين بالروح ؛ لأن ى 
ملكرت السمواث ) [مئ ۵:۳+] » ويقول عن المختارين : ( وییصرون ابن الانسان آتیا على 
سحاب السماء بقوة وعد كل + فیرسل ملائكته بوق عظیم الصوت فیجمعون لمعتاریہ من 
الأربع الریاح من أقصاء السموات إلى أقصائها ) [مین ۱+ 

۰ ولي منطوطة وليقة دمشق : جمد في اللخطوطۃ ( ۵ ) صراعا مع ( معلم البر ) و (رحل 
الکذب ) » وف هذا الم بقول الله تسال : ( شنأ لمكن ڪڌ ب علی الله وک نب 
اضق جايس في جک یی[ سکاف (۳۱) والذي با امدق وی ره 


2 عم رتم ا تح 
پر نکر 


۰ ھی 24 7 0 م 3 

اتقو (۴) و ابا ری عد ریہ ذلك بكر] + لسع (۳۸)پکن ال نف کک 
3 کی جم اه سرع 1 4 کی 

الذي عملوا ومختر پم اج رر د دس الذيكاواشطونَ 4 [الزمر/۳۲ : وم] . 

وتحد ني الحطوطة ( 8 ) نبوءات كنيرة عن بحيء الني الآنن إلى العام اللقب ب : السسیح » 
وبالمسها . وتظهر هذه المخطوطة تعلقا آکبر بمعلم البر » ثم يتكلم عن الصبغ بلماء للطهارة . 


الم ق ہے حخطوطات الى البت  _--‏ سس سس ۱4٠‏ 
روثيقة دمشق فيها کل ما في نظام جماعة قُمْران ء ولا يعترف المسيحيون بأن عيسى ذهب إلى 
دمشق » وف إتحيل برتابا أنه ذهب إليها هر والحواريون : ( وحاء في اليوم التالي سنة ولاف ون 
تلميذًا من تلاميذ یسوع شی مثئ ؛ ومكث في دمشق بنتظرون الیساقین ) [برنابا ۱۳۹:۱۲ 
۳ ( وحاء حينعذ مشيئة الله كل التلاميذ إلى دمشى ) [برئابا ]١47:١‏ . وهنا يدل على 
أن جاعة قَمْران من النصاری . 

-٦‏ ولي مخطوطة سفر حبقوق : في بداية النص يتحدث كاتب الخطوطة عن صراخ معلم البر 
إلى الله من أجل ظلم الكاهن الشرير له ؛ الذي احتقر شريعة الله واضطهد مختاري الله . ویصسین 
بالكاهن الشرير : رفض البھود له . 

ويظهر النص أن حربا ستكون في غماية الأيام بين المومنين بالتي الآ وبين اليهرد وش رکائهم : 
وأنه سینصر على البهود وش ركائهم . 

وقسرت المحطوطة آية : ( فلم تنظر إلى الناهبين » وتصمت حين يبلغ الشرير من هو أبر منه؟ ) 
[حب ۱:۱۳] بان أهل بيت آبشالوم صمتوا حين تألم معلم البر ولم يساعدوه ضد رحل 
الكذب » الذي احتقر الشريعة وسط کل جاعاشم. 

والمعى الذي يقصده هو أن أبشالوم بن دارد حرج على دارد وحاربه » ركذلك الني الآني 
سيكون خارجا عن جماعة اليهود . 

ويقول المسيحيون : إن ذكر أبشالوم لغز لم يتوصل الدارسون إلى حله . 

ثم تكلم كاتب فلخطوطة عن دینونة الله العتيدة أن تدين جميع البشر في نمایة الأزمنة ۳۲ وأن 
جميع الذين بمارسون الشريعة سينجيهم الله من هذه الديئونة ؛ بسبب صبرهم وثقتهم في معلسم 
البر » ؛ لأنهم حرجوا من وسط إسرائيل الكاذب » وتبعوا الشريعة الإلية بحسب ما كشقها لحم 
معلم الو - یقصد کم : اعضام الجماعة. - > آما الكاهن الشریر فيل ام ام محكمة اللہ 
فیحکم عيه بشکل علي ويُرْمَى في النار والکبریت ؛ أداة عقاب جهنم » وهکنا سیکون ایض 
مصير أتباعه الاشرار . 


, غاية الأزمنة : تصیر يدل غلى غاية عصر الیهود ؛ وبدء عصر السلمین‎ ٩ 


۱۳۹ 


المعتترلة قراءة ے مخطوطات البح ا ميت 
۷- وف عنطوطة تفنسير الزمور ۳۷ : تنعت المؤلق ( معلم البر ) بلقب 
( مفسر ا حق ) وی أن الختارین سبرئون الأرض » وأن عاملي الشر سيقطعونه . 
۸- وف مخطوطة سفر أعتوخ يتحدث الكاتب في الأصحاح ه4-لاه عن 
( المحتارين ) أو ( ابن الإنسان ) ؛ وهو النبي الآني إلى العام » وهو حالس لدینونة العام , 
ولي الأصحاحات ۹۰-۸۰ يتنبا عن تايخ العالم إلى تأسيس السیا لملکته . 
ون الأصحاحات ۱۰۸-۱۰ يتحدث عن زيادرة الخطيئة من بعد الطوفان إلى حكم السیاء 
ومكافأة الأبرار وعقاب الأشرار . 
۹- وف خطوطة وصايا الآباء الانني عشر يتكلم عن بحيء مسيحيين » ولكن وثيقة دمشق 
تدیجھا في مسيح واحد » ويحتم على اليهود أن يختاروا اللور بدل الظلمة . 

اشتقاق لفظة ( أسيني ) 
بعدما أوضحنا أن تساك قَمران عم من الصابئين والنصارى » وكانوا منعزلین عن اليهود ؛ 
للتبشير محمد ؛ نبين الآن کلام السیخیین في هولاء النساك . 
فهم يقولون : ( إن تساك قران جماعة من الأسينيين » تکونت في القرنين الأحرين قبل الیلاد ؛ 
وامتد تاركنهم حي سنة ۷۰ ميلادية ) . 
وأصل كلمة ( اسین ) حار العلماء في معرفة أصل اشتقاتھا على أربعة آراء : 
الرأى الأول : يقول : إن هذه الجماعة اتخذت لنفسها اسم ( القصيّة ) أي : المعتزلة . وأما أغهم 
رهبان » فمرده إلى أن المسيح ما دعا اليهود إلى التوبة ؛ لأن ملكوت السموات قد اتصرب ؛ 
رقال للذين تبعوه : ( يوجحد خصيان وُلدوا عكذا من بطون أمھاتھم ؛ ويرجد خصيان حصاهم 
الئاس » ويوحد عصیان عَصوٴا أنفسهم لاحل ملکوت السموات : من استطاع أن يقل 
فليقبل ) [می۱۹:۱۲] . 
فالذين حصو أنفسهم - أي : ترهبوا باعتیارھم - هم الذين اعتزلرا البھود وسكنوا في مُمْران 
من أجل ملكوت السموات ؛ وهو ملکوت الني الأمي الآتي إلى العا . 
الرأى الثاني : يقول : إنه مأخموة من ای . 


العترلة قرا« 2 مخطوطات البحر ا ميت 

الرأي الثالث : ععین الأول ؛ هو : الانكماش عن الدنيا وأهلها . 
الرأي الرابع : يقول : قد يكون الاشتفاق من ( آسو ) السريائية ومعناها ال مداري ؛ أي : 
الطبيب . 


برحنا المعمدات کان من نساك قمران 
یی ي# الذي هو يوحنا المعمدان ؛ ورد عنه في الإتجيل أنه كان في (البراري) [لوقاك:١]‏ ؛ 
وهي جمع : برية ؛ منها : برية فاران » وبرية اليهودية » وبرية فمران. 
وورد عنه أنه کان یشر علکوت السموات قرب فر ارد [بوحنا۱:۲۸] » وهتا يتل على 
أنه إن لم يكن من رهبان قران الذين حصروا آنفسهم عن النساء ؛ فانه كان على دعوقم » 
ولکن المسيحيين ینفون عنه اتصاله برهبان قُمْران . 
یقولرن ما تصه : 
( أما الأسباب ال تحملنا لا تعتقد أن يوحنا العمدان قد عاش مع تساك قمران فهي كثيرة ؛ 
منها : أن للعمدان كاهن ابن كاهن حسبما ورد في إنحیل لوقا » فستحن نعرف أن يوحنا 
المعمدان هو ابن زكريا الكاهن ( لره:۱ ) » أي ابن كاهن مُتعهد بخدمة الميكل في أورشليم 
ليلا ومازا ء أما نساك قران جماعة لا يقدرون أن یتصوروا هذا ال میکسل ولا کهسه الذين 
يخدمون فيه . فكيف یمکن قبول اينه بينهم؟ لذا لا نعنقد أن يوحنا المعمدان قد عاش معهم: 
وإلا لكان من الضروري أن بطردره من بينهم ) . 
والرد عليهم ما يلي : 
یقول جان دائبیلو 10312161014 167 - وهو من مؤيد العلاقة بین یوحنا العمدان وناك 
مُْران : 
( إن النطقة الي یمد فيها حي منطقة نر ادن قبل أن يصب مباشرة اي البحر الیت » في هذه 
المنطقة وعلی بعد نحو ثلاثة كيلو مثرات موحد کنات نساك قمران ؛ هذه المنطقة يدعوها می 
البشير ( برية اليهودية ) [مین ۳:۱] . ولوقا البشير يقول : ( كانت كلمة الله على يوحنا بسن 
زكريا في البرية ) [لوقا ۳:۲] . 


ات قراس عطوطات ابحرالیت سم 
هذا یدوا هنا أن كلمة ( الرية ) تشر إلى مکان معين ؛ لأا الكلمة تفسها الي اعناد ناك 
مرا أن يستعملوغا ؛ ليصفرا المنطقة الي كانوا بقطنوفا . هذا م تكن كلمة ( البرية ) تم أية 
برية أر منطقة نالية صحراوية ء إلا تع موضعا عددا » وهو الذي وصفه للورخ بليي الکبیر » 
بأنه ملوء بأشجار النخيل » وبه ينابيع عدة ) . 

ویقول 108016100 : ( ثم الاستشهاد بسقر إشعياء [ إش ۳ ] في مخطوطات قمران ء كما 
استشهد يوحنا العمدان أيضا بسفر إشعياء ونفس الآية : ( صوت صارخ في البرية . آعنوا 
طريق الرب ء فوْمُوا من القفر سبيلاً نا ) [مى ۳:۳ ء مرقس ۱:۳] . 

رهم يقولون : إن هذه الطائفة رهبان قمران تعتير نفسها إسرهيل الحقيقي أي أن البهود زاف وا 
وفسدرا » وهم أهل الحق والعدل البقية الصالحة منهم » وهذا يدل على اتفصال کامل بين هذه 
الطائفة وبين اليهود » نما هو سبب الإنفصال ؟ 

شم تطروت ( الس ) + ولو تان ها المسيا آنيا من بن إسرائيل كما يزعم اليهود ء قما هر 
الداعى إلى الاتفصال الكامل » والمحرة إلى البراري والقارات ؟ 

وهم بستدلون على بحيء المسيا بنبوعات التوراة عنه ؛ وهي : 

-١‏ ( يُقيم لك ارب إفك نيا من وسطك من حونك » مثلي » له تسمعون ؛ اقیم لهم نيا من 
بین اوقم مثلك » وأحعل کلامي في فمه ؛ فيكلم بکل ما أرصیه به)إتثنية ۱۸ : ۲۲-۱۰] . 
۲- ثم نطق .عثله وقال : وحي بَلْعام بن يُمُور ؛ وحي الرجل الفتوح العینین > وحي الذي يسمع 
أقوال الله ؛ ويعرف معرقة العلى' ‏ الذي يرى رؤيا القدیر ساقطاء وهو مکشرف العینین : آراه 
ولکن ليس الآن ؛ ضرم ولگن فيس قریا + یوز کوک من يتقوب .+ وتقوم قتي سو 
إسرائيل ؛ فيحطم طرفي موآب ؛ ويهلك كل بت الرغا ء ريكون أدوم میرائا ؛ ويكون سعير 
أعداوه ما + ویستع إسرائيل یی ۰ وتسلط الذي من يفقوت + زولك شار من مدید ) 
[عدد ۲4:۱۶۱۹] . 

وہذہ النبومة هر من أوصافه أنه سیحارب آعدایعه وم يحارب غير محمد يك 


المعتترلة قرإءة ي مخطوطات البحر ا ميت ۱۸۹ 
۳- وبركة موسى الین خشم ها هي : ( وہذہ هي البركة الي بارك نما موسی رحسل الله يي 
إسرائيل قبل موته ؛ فقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من سعیر ؛ وتلألا من حبل فاران 
+ وأتى من ربوات القدس » وع ينه نار شريعة هم فأحب الشعب » جميع قديسيه في يدك » 
وهم حالسون عند قدمك » يتقبلرن من أقوالك م ( , 

إلى أن قال ؛ ( وللاوي قال : تُميمك وأورعك لرحلك الصدیق ء الذي جرينه في مسٌة ؛ 
وخاصمتہ عند ماء مرییة ؛ الذي قال عن أييه وآمہ : لم أرهما ء وباحوته ‏ یعترف » ارلاده | 
يعرف ؛ بل حفظوا كلامك » وصانوا عهدك ) [کتية ۳۳:۱] . يعنوت بسذلك : أففم شل 
اللاویین الأمناء » وعوضًا عنهم . وكل هذه النبوءات تدل على محمد 45 . 

4- أما النبوءة الي ني الكتاب ابمهول . فا نبوءة مفسرة لنبوءة في التوراة عن محمد ؛ وذلك 
لأن موسی لا قال الله له : سأفیم لبي إسرائيل نبيا مثلك من بعدك » وسيكون له جحد وسلطان 
وملك على جميع أمم الأرض . قال لله تعالى : ( أري بمدك ) 9" . أي : ملكك على العالم 
الذي سيوسسه هذا النبي نباية عنك . فأراه الله هذا احد ؛ وأراه محمد ك في مرأى النبرءة , 
وطلب موسی ( ار بمدك ) موحود في التوراة في الأصحاح الثالث والعشرين مسن مقر 
الخروج . 

ول اٹیل برنابا : أن نیقودعوس قال للمسيح عيسى : ( لقد رایت کتبا قدعا مکتوبا يد 
موسى ويشوع الذي أرقف الشمس كما قد فعلت خادمي وني الله » وهو كناب موسی 
الحقيقي ؛ ففيه مكتوب : أن #ماعيل هو أب لمسيًا وإسحاق أب لرسول مسیا . وهکنا يقول 


7 لي ترجمة الکتاب المقنس عري إتعليزي " کاب اليد " : 

( وهذه هي البركة الي بارك ها موسی رحل الله بي سراتبل قبل موته ؛ ققال ؛ انیا ل رب من سيناه » وأشرف عليهم 
7 ن سعیرء وتألن في حبل فاران » حاء اس بعشرات الألوف من الملائكة ؛ وعن ينه بُرعض برق عليهم ‏ ا اك 
أنث الذي أحببت الشعب ؛ وجميع القديسين لي هدك + ساحدون عند قدمبك + يثلقوث منك أفوالك ) . 

وهذه من الترحمة اليونائية للدرراة , 

۳ ترجمتها لي برنابا : ( أظهر لي عبدك في سناء بمدك ) ۔ وق الطباعة کیت عطاً هكذا : ( آظهر لمبدك ) . 


المعتترلة قرا+ة یے مخطوطات البح رالميث ۱۹۰ 
الكتاب ؛ إن موسى قال : أيها الرب إله إسرائيل القدیر الرحيم ء أظهر في عبدك في سساء 
بحدك ) . 

فآراہ الله من تم رسوله على ذراعي إسماعيل » وإسماغيل على ذراعي إبراھیم علیهم السسلام ء 
ورقف على مقربة من إسماعيل إسحاقٌ ؛ وكان على ذراعيه طقل يشير بإصبعبه لي رسسول الله 
قائلاً : ( هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء ) . 

و کل هذا يدل على أن طائفة قران هم أهل الإتجيل الأمناء » ولي مکان سكناهم كتيوا نسعا 
من الإيجيل الحقيقي غير ا حرف » وأرسلوا ها رسلاً إلى جميع البلاد . 


بقول السیح عبسى اك لنيقودعوس : 
( قل لي أيها الاخ » أخطر في بالك ما أنيت لتسألني في الميكل إن الله قد بعتي لأبيد الشريعة 
الأنبياء ؟ 


من ال و کد أن الله لا يفعل هذا ؛ لأنه غير متغير » فان ما فرضه الله طریقا خلاص الإنسان هو ما 
أمر الأنبياء بالقول به لعمر الله الذي تفف نفسي في حضرته لو لم يفسد كتاب موسى مع 
كناب ایبنا داود بالتقاليد البشرية للفريسيين الكذية والفقهاء لما أعطان الله كلمته » ولكن ناذا 
أتكلم عن كتاب موسى وكتاب داود ؟ 

ققد فسدت كل نبوءة حن أنه لا يطلب الیرم شيء ؛ لان الله أمر به بل ينظر إذا كان الفقهاء 
يقولون به والفریسیون يمفظونه كأن الله على ضلال والبشر لا بضلون » فويل لهذا ا میل الکافر 
؛ لام سبحملون تبعة دم كل نبي وصدّيق مع دم زكريا برعي الذي قتلسوه بين افیکسل 
والذیح ) . 

حاء بعد ذلك : 


( قل لي أيها الأخ وأنت الفقيه التضلع من الشريعة بأي ظرب موعد مَسیا لآبينا إبراهيم ؟ 
اباسحاق أم بإسماعيل ؟ 

احاپ الكاتب : يا معلم أحشى أن أخيرك عن هذا يسبب عقاب الوت . حبذ قال يسوع : 
إن آسف أيها الأخ أي آتبت لآكل خبرّا في بيتك + لأنك تحب هذه الحباة الحاضرة أكثر من الله 


۱۹ 


المعتترلة قر|ءة سر مخطوطات الا ميت 
عالقك » ولهذا البب تخشی أن تخسر حياتك ؛ ولکن لا تخشی أن تخسر الإيمان والحياة الأبدية 
ال تضیع مي تكلم اللسان عكس ما يعرف القلب من شريعة الله . 

حيعذ بكى الكاتب الصا وقال : با معلم لو عرفت کی آمر » لكنت قد بشرت مرارا كثيرة 
بما أعرضت عن ذكره ؛ لعلا حصل شعب في الشعب . 

أحاب يسوع : امو سی لعا ا 
كلهم إذا أغضبوا الله » فخیر أن يهلك العالم كله من لضب لضب الله حالقك ولا تحفظه في الخطیئة ؛ 
ان الخطيفة ملك ولا تحفنظ ء اما لله فقدير على خیلق عوالم عند رمال البحر بل أكثر . 

حیعذ قال الکاتب یق اوو : الله يغفر لك ؛ لانك إليه 
قد احطات . 

شیا ونیا رس میب توت رجا ناسین 
كما قد فعلت خادمی وني الله » وهو كناب موسی الحقيقي ففیه مکتوب : أن إ ماعیل هو أب 
لیا » وإسحاق أب لرسول مسیا » وهكذا يقول الكتاب : إن موسی قال : أيها الرب إله 
إسرائيل القدير الرحيم » أظهر لي عبدك في سناء بحدك . فأراه الله من ثم رسوله على فراعسي 
إسماعيل » وإسماعيل على ذراعي إبراهيم ؛ ووقف على مقربة من إسماعيل إسحاق » وكان على 
ذراعيه طقل يشير بإصبعيه إلى رسول اللہ الا : هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء . 
فصرخ من کم موسى بفرح : بمماعيل ؛ إن في ذراعيك العالم كله وابحنة ‏ لذکرن آنا عيد لله 
؛ لاجد نعمة في نظر الله بسیب ابنك الذي لأجله صنع الله كل شيء . 

لا برد في ذلك الکتاب أن الله يأكل حم الواشی أو الغنم ء لا يوجد في ذلك الکتاب أن الله 
قد حصر رت في إسرائيل فقط » بل أن يرحم کل إنسان يطلب الله حالقه بطق . 

لم أتمكن من قراءة هذا الكتاب كله ؛ لأن رئيس الكهنة الذي كنت في مکتته نمائي فائلا : إن 
إماعيليًا قد كتب . 

فقال حبغذ يسوع : انظر لا تمود أبدا فتححز ا حق ؛ لأنه بالإيمان بمسیا سيعطي الله الخسلاص 
للبشر » ولن خلص أحد بدونه ) [برنابا ۱۸۹] ۰ 


۱۹ 


المعتترلة قراءةيعتطوطات الیحراللیت 
د- يوم الرب : أعد قراءة نبوءة الضي الامي ؛ وهي : 

( أقيم لهم ٹبیا من بین إخخوتهم » مثلك » وأجعل كلامى في قمه ؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به ؛ 
یس ھی ا سی 
14-1۸[ . 

وی ترجمة : 

( فإن موسی قال للاباء : إن نبيا مثلي سيقيم لکم الرب إلمكم من (حوتکم » له تصسمعون في 
کل ما یکلسکم نی أن کل تس ےس سو اد من سید یت 
۳ -۲۳]. 

في هذه النبوءة أن الني الامي الآ بُھْلك اليهود الکافرین به في مواقع حربية في الأيام الأولى 
لظهوره : وأن الله سينصره على أعدائه . ولا كانت الحرب من أجل التمكين لدين الله ء موا 
أیام وفوعها ب : يرم الرب . 

وق تبشير المسبح عحمد بيان بأنه سرف يأني من بعده » بأنه سيهلك البهود الكافرين به والأمم 
الي ترفضه في يوم الرب » وقد قال لأتباعه : ( اسهروا إذن ؛ لانکم لا تعلمون في أية ساعة 
مان ربكم ) [مین۲1:4۲] . أي : سیدکم الني الآي . وحذرهم من الغفلة : ( لكلا يأتى 
بغتة ) [مرفی۱۳:۳] , 

وأوصاهم بعقد احتماعات دائمة لنذكر البي » وسماها ب : اجتماعات يوم الرب . 

ومن التصوص الدالة علیها : 

( لأن أقول لکم : إن لا آكل منه بعد ؛ حن یکمل في ملکوت الله . ثم تناول کاس وکر 
وقال : خذوا هذه واقنسموها بینکم ؛ لأ أقول لكم : إني لا أشرب من تناج الكرمة حي 
بأتى ملكوت الله » واحذ خيرًا وشكر و کر وأعطاهم قائلا : هذا هر حسدي الذي يذل 
عنكم » اصتعوا هذا لذكرى ) [لوقاة 151:؟؟] . 

يقول المسيحيرن : إن هذا الاجتماع من أجل تذكر يوم الرب ؛ وهو أيام تأسيس ( ملكوت 
السموات ) سر من الأسرار الي لا نعرف معناها . 


العترلة ما22 مخطوطات البح اميت ۱۹۳ 
ون اٹحیل الديداكي أنه على يد محمد ل ؛ لان مدا 5 قد جاء واسس اللکوت ؛ آما يسرع 
السیح اكع فإنه إل الآن لم يأت . وهو قد قال في الانحیل : ( ولست أنا بعد في العالم) 
[و ۱۷:۱۱] ۔ 

ولأن في یل الڈیداکي أن الخبز والخنمر من أحل تذکر يوم الرب . وقد تی يوم الرب ؛ فان 
المعارك في أرض ( هربحدون ) قد درات بين اليهود وشركائهم من جهة وبين للسلمین من حهة 
آحری » وقتح السلمون فلسطين في زمن عمر بن الخطاب ي 9“ . 

رالديداكي هو تعليم المسيح للأمم عن طریق تلاميذه ء وقيه النص عن ا حبز والنمر ؛ ون غابته 
بقول : ( عند اجتماعكم بوم الرب ؛ اکسروا الخبز واشکروا بعد أن تکونوا اعترقتم بخطایاکم 
؛ لكي تکون ذبیحتکم طاهرة ) . 

وبقول المسيحيرن : إن هذا الاجشماع سر من الأسرار لین لا نعرقها ء واسمه : الإقخخارسنيا . 
يقول المسيح عيسى ا في إنحیل الديداكي - وقد شرحناه في دراستنا عته -: 

۱- فيما يختص بالإفخارستيا اشكروا هكذا : 

۲- أولا خصوص الكأس » نشكرك يا آبانا لأحل كرمة داود فاك المقدسة ٠‏ الن عرفا إياها 
بواسطة يسوع فتاك : لك ائحد إلى الأباد. 

؟- أما بخصوص کسر الخبز : نشکرك یا آبانا من أجل الحياة والمروفة الي أظهرتها لنا باسطة 
يسوع فتاك » لك ائحد ال الآباد . 

4- كما كان هذا الخبز للکسور » منشورًا فوق الجبال ؛ ثم خُمع فصار واحدّاء هكذا انمع 
كيسك من أقصاء الأرض إلى ملكوتك » ؛ لأن لك اد والقدرة بیسوع المسيح إلى الآباد ۔ 
ه- لا يأكل أحد ولا يشرب من إفخخار سنيتكم غير العتمدین باسم الرب » ؛ لان الرب قد 
قال بخصوص هذا لا تعطوا القدس للكلاب ۔ 

۱- بعد أن ممتلدوا » اشکوا هکنا : 


'"' بنظر : إثميل الديداكي , درائة : دهد حجازي السا , الناشر : دار البروج بالقاهرة » وأيضًا : بوم المرب 
العظيم . تألبف : دلأحمد حجازي السقا الناشر : دار الکتاب العري بالقاهرة ودمشق , 


المعتئرلة قراءة ے عتطوطات البح اميت ۱44 
۲- نشكرك أيها الآب القدوس » من أجل امك القدرس الذي أسكنته في قلوينا » ومن أجل 
العرفة والاعان والخلود الي عرفتنا ها بواسطة يسوع فتاك لك ائ مد إلى الأبد , 

۳- أيها السيد الكلي القدرة » حلقت كل الأشياء لأحل مك » ومنحت الناس طعاما وشرابا 
ليتمتعوا ما لكي بشکروا ء انا نحن فمتحتنا طعاما وشرابا روحيين» وحياة أبدية بواسطة 

؛ - نشكرك قبل كل شيء ؛ لأنك قادر » لك اد إلى الآباد . 

«- اذكر یا رب كنيستك لكي تنحيها من كل شر تكملها في حبتك ؛ اجمعها 

( تلك المقدسة ) من الرياح الأربع إلى ملكوتك الذي أعددته هما ؛ لان لك القدرة وا مد إلى 
الآباد . 

-٦‏ تأت النعمة ء وَلَبّْضٍ هذا العام ء آرصتا لاله داود » من كان طاهرا فليتقدم» ومن لم يكن 
کذلك فليتب ؛ مارانائا 2 

۷- أما الأنبياء قدعوھم يشكرون بقدر ما يريدون ) [الديداكي ۹ و ۱۰] . 

وإذ قد عُلمٌ من المخطرطات المكتشفة في مُْران أن جماعة قُمْرَان كانتت تمع وتكسر الخبز 
رتشرب الخمر ؛ تذکارا نميء ملکوت السموات ؛ یلم أنهم هم طائفة التصاری الي انفصلت 
عن البهوه بسيب محمد رسول الل » كما قال تال : ییا ینوا نوا ا ال 


ڪا قال عیسی بن سمل ری اش قال الح مو ادر اشوا 


ومع بو اهر ) 
السف/۱]. 


کسر الخبز وشرب اخمر في داثرة العارف الكتابية السبحية 
حاء فيها ما نصه : ( یصور لنا ( قانون الجماعة ) اسيا مشت رکا في وليمة في العصر الجديد: 
و کان ا حاضرون یحلسون بحسب مقاماته + وقام الکاهن الرئيسي ببركة ا خیز والئمر ؛ ثم قام 


۱۹ 


المتترلة قراءة 2 مخطوطات البحر اميت 
لسیّا الذي كان يشغل مركرًا نانويًا ببركة الطعام أيضًا » وواضح أن الوليمة رئوية » ولو أنه قد 
أجريت في تفس الوقت بعض الأسرار المقدسة . 

وكان توفعهم للأحداث الي ستسفر عن الملكوت السماوي هي الموضوع الرئيسى للمواعظ > 
وكانت ا لحماعة تعتقد أن اللکوت سيظهر يعد هزیمة (الكتيم) من الأقطار المختلفة ) . 
ملاحظة : الكلام عن ( الكتيم ) مرجود في سفر دانيال ؛ ويقال : إن القصود بمم هم الدولة 
الرومانية , 

وفي دائرة العارف الکتابیة : 

( إن ماعة قُمْران لم تعتير طلقا أن مؤسسها هو يسوع ( الا ) وأن الأسرار المقدسة في 
الأناجيل تختلف عن سس جماعة مُمْران » والقگر المسيحيى عن الخطية والكفاراة بختلف تماما 
عن فكر جماعة فان ) . 

والتعلیق : إن هذا الاحتلاف مردّهٌ إلى تحریف النصرائیة . 

ون دائرة المعارف الكتايية : 

( إن وجه الشيه الوحيد بين تعاليم جماعة قُمْران وتعالیم يسرع ینحصر في الاصحاح الخامس 
من إنحیل مؾ » وتوجد عبارات في الأناحيل كان يستخدمها أهل غنران مثل: ( أبناء الور ) 
( الحياة الأبدية ) » ( نور الحياة  )‏ ( أعمال الله )» ( لیکونوا واحدا ) . 

والتعليق على هذا : 

أن الأصحاح الخامس من من يتكلم عن بحيء ملكوت السمواث ؛ وأنه سيكون للمتواضعين لا 
للمتكبرين الملاعين ؛ وان المتواضعين سیرثون الأرض ؛ لأغم هم أصحاب الملكوت ۔ 

وكل جملة من هذا الأصحاح تشسے ال نبوءة عن محمد في التوراة ؛ فقولے : 
( طوبى للمساكين بالروح ؛ لأن هم ملكرت السموات ) . إشارة إلى تبوءة [الزمور ]٤٥‏ وهو 
من مزامیر المسيّا ء وفيه : ( القلب المنكسر والمنسحق يا اللہ لا تحتقره ) . 

وقوله : ( طوبى للحزان ؛ لأنهم يتعزون ) . من تبوءة في [إش 1۱:۲ ۳] وقوله ( طوبى 
للودعاء ) من بوءة [المزمور ۳۷ ]١١:‏ . 


الع لق :سڈ خخاوطلات ابر یت سح ۱۹۹ 
وقوله عن الودعاء : ( لأقم برلوٰ الارض ) . من تبوءة [للریور ۳۷] . 

وقوله : ( طون للجياع ... وخ ) من [إش ۵6:۱ و 54:1۳] , 

وقوله  :‏ طوى للرحماء ؛ لام يرحموت ) . من [للزمور 4۱:۱] . 

وقوله : ( طوى للأتقياء القلب ؛ لأنمم یعاینون الله ) . من [الزمور ۱۵:۲ و۷4:4] . 

ونتیحة هذا : هو أن وجه الشبه يدل على أن جماعة قثران هم طائفة النصارى الأمناء » الذين 
کانوا لي الزمان الأول إلى فرض السيحية فرضًا , 

ول داثرة العارف الكتابية : 

( إن تفسیر علماء مُتران للمزمور ۳۷ یذ کرون إرسال السماء ل (معلم البر)؛ لیقوم باستلال 
( للدينة القدسة ) ور ميكل ) » ریقول النص في هذا التفسير : إن الکاهن الشرير جاء ليقعال 
( العلم البار ) ويذبح المستقيمين ) . 

وبقول المسيحيون : إن ذلك كله إشارة إلى حروب وقعت قبل ظهور يسوع السیح . 

والرد عليهم : 

هو أن المزمور يتكلم عن إرث لس وأصحابه للأرض » والنصوص الکتشنة تدل على أن هذه 
الطاقة کانت من جرد ظهرر ينوع السیح . والکاهن الشزیر هو رمز اود وا عقیمون 
هو رهز لأتباع البی ال . 

ويقول للسيحيون : إنه إذا كان القصود ب ( كيم ) هم الرومان ؛ لكان ما تصفه لفافة تنس 
تبوءة حبقوق هو احتلال الرومان بقیادة برمي لليهودية ل ۱۳ ق.م. » وليس من الميسور الحرم 
هذا مر » کما نا لا نم علی وة این من هو ( نلعلم الداع » وعراضة اد بعش 
الإشارات تدل على آفا وظيفة أكثر ما تدل على شحص معين . 

والرد عليهم : 

هو أن بوخ حقوف تین أن التي الآي وجو للا سباق من آرض ابلنوب » وهی رض رکه 
الكرمة ارض فاران إل أرض فلسطین » وستصاحیہ آلات الحرب والقتال . وهنا هو النص ؛ 


المعشترلة فر|ءة سر2 متطوطات البح اميت 
( با رب قد معت خبرك فجزعت » يا رب عملك في وسط السٹین أحيه » في وسط السنين 
عرف + في الغضب اذكر الرحمة ۔ 

الله جاء من نیمان » والقدوس من جبل فاران سلاه » حلاله غطى السموات ؛ والأرض امتلاأت 
من تسبيحه » وكان لمعان کالنور ء له من يده شماع ء وهناك استتار قدرته ء قدامه ذهب الوبأ 
» وعند رجليه حرجت الحمى . 

رقف رقاس الارض ونظر ء فرحف الامم ء ودُکت الحبال الدهرية » وحسفت آکام القسدم ؛ 
مسالك الأزل له . 

رأيت عیام کوشان نحت بلية ‏ رَحْمَت شقق أرض مدیان ۔ هل على الأنمار می يا رب ؛ هل 
على الأنھار غضيك » أو على البحر سخحطك ؟ 

حين أنك ركبت خبلك . مركباتكَ مركيات ا خلاص » عربت قوسك تعریة ء سباعيات سهام 
کلمتك ؛ سلاه . 

شققت الارض أفارا أبصرئك ففرعت الجيال ؛ سيل المياه طما » أعطت اللحة صوتا . رفعت 
يديها إلى العلاء » الشسى والقمر وقفا في بروحهما لنور سهامك الطائرة » للمعان برق محدك . 
بغضب خحطرت في الأرض ؛ بسخط دست الأمم . 

رجت خلاص شعبك خلاص مسيحك » سُحقت راس بيت الگریر » معریاالاساس حسیق 
العنق » سلاه . 

قبت بسهامه رأس قبائله . عصقوا لتشتبئ . بتهاشهم كما لأكل المسكين في الخفية . سلكت 
البحر بخیلك کم المياه الكثيرة . 

سفعت ؛ فارتعدت أحشائي من الصوم رحفت شفتاي » دحل ار في عظامي» وارتعدت في 
مکان ؛ لأستريح في يوم الضيق ء عند صعود الشعب الذي يَرَحَمُنا ء فمع أنه لا يُزهِر شین ؛ 
ولا يكون حمل في الكروم ؛ یکذب عمل الزيتونة ء والحقول لا تصتمُ طعاما ء ينقطعٌ الم من 
الحظيرة » ولا بقر في المذارد ؛ فإني أبتهج بالرب ‏ وأفرح باله خلاصی . 

الرب السيد قون » وتمعل قدمي كالأبائل ؛ ويُمشيئ على مرتفعاتي ) [حيقوق ؟] . 


۱۹۷ 


ال ةس عنعطوطات محر الیت سس 1۹۸ 
لاحظ : 

الله حاء من تیمان » في النص الیونان : ( الله حاء من ا حنوب ) ء وف ترجمة ساب الحياة 
عربي/إبخليزي : ( من أدوم ) . والعن واحد ؛ فان جهة أدوم هي حهة ا موب لفلسطين ؛ لأنها 
وتصف التوراة أرض مكة بانھا أرض الجنوب ء فان إبراهيم اليف ( بن هناك مذیا للرب > 
ودعا باسم الرب » ثم ارتحل إبرام ارتحالاً معواليًا نحو الجنوب ) [تك ۱۲:۸ ۹] ء وهاحر ات 
ما فار الاء ( دعيت البتر بثر لَحَىْ رئي ) [تك ]١:14‏ . أي : بثر الحي الرائي . وليس في 
أرض الحنوب إلا بكر زمزم في مكة عند الكعية , 

ولا ذبح إبراهيم #4 الكبش عوضا عن ابنه ( دعا ابراهیم اسم ذلك الموضع بَھُوَہ يرأه » حق 
إنه يقال الیرم : في حبل الرب يُرى ) [تك ۲۲:۱4] . والعین : الله يرى » وحبل الرب هو 
جیل الكعية ؛ لانه لا جبل غيره مقدس . 

ولا تروج إسحاق ال من رفقة ؛ وقدمها العبد إليه ( كان إسحاق قد أتى من ورود بر لْحَىْ 
رئي ؛ إذ كات ساكنا في أرض الجنرب ) [تك 114:31] , 

وهذا يدل على أن إبراهيم وإ ماعیل رإسحاق عليهم السلام كانوا یسکنون لي مكة عند بشسر 
الي رهي ۔ 

فإذا قال حبقوق : إن الله حاء من تيمان . والمراد بحيء ني الله » فانه یقصد بمجيئه جيه مسن 
مكة ؛ وهو محمد و ؛ لأن إسماعيل اقلا مبارك فيه » وقد كان ساكنا في أرض فاران . 
وحبقوق يقول : إن القدوس سيجيء من جيل فاران ؛ ففي التوراة ؛ ( ونادى ملاك الله هاحر 
من السماء » وقال لما : ما لك یا هاحر ؟ لا تخا ٤‏ لن الل قد سمع لصوت الغلام حيث هو » 
قومي احملي الفلام ؛ وشدي يدك به ؛ لأي سأجعله أمة عظيمة , روضح الله عینیها؛ فأبصرت بر 
ماء » فذهیت وملأت الفربة ماء وسقت الفلام . 

وكان الله مع الفلام ؛ فکبر » وسکن في البرية » وكان ينمو رامي قوس » وسکن اي برية قاران 
» واحذت له أمه زوجة من أرض مصر ) [تك ۲۱:۱۷ ۲۱] . 


۱۹۹ 


العتلةقر |22 متطوطات البح ا ميت 
ولا دعا إبراهيم اقيق ربه بان شارك ف |ساعیل 19 ؛ استجاب الله يع لدعائه ؛ وحمل له 
بركة هي ملك ونيوة ء تبدأ من ني بظهر منه كما ابتدات بركة إسحاق من مومی عليهما 
السلام . ذلك قوله : ( رآما 4ساعیل فقد معت لك فيه » ها أنا أباركه » رأثمره وأكثره كثيرا 
حدا ؛ اي عشر رئيسا يلد » وأجعله أمة كييرة ) [تك ۱:۰ 

وعیسی ### وهو بیشر بمحمد و قال : إنه سین من أرض ابنوب ؛ ذلك قوله : ( حيتفد 
برحم الله العام ‏ الذي لق كل الأشياء لاحله » الذي سيأني من المنوب بقسوة ؛ وسیید 
الاصنام » وعبدة الأصام ) [برثابا ]۹٦‏ . 

وتعود إلى کلام السبحیون في داثرة العارف الكتابية : 

وهو أن علماء قَطْران یذ کرون ارسال السماء ل ( معلم الير ) ؛ ليقوم باحتلال ( للدينة 
المقدسة ) ور افیکل ) ؛ وأن السیحین یفسرون هذه ا حرب بأنما وفعت قبل ظهور محمد . 
ونقول : 

إت ارسال السماء ؛ يعن : أن هذا الآني ليعلم البر يكون آنيا من الله » وم يأت أحد وشن حربًا 
واعطی شريعة من قبل ظهور يسوع السیح كيل ومن بعده إلا محمد رسول الله ل ؛ ذلك أن 
معلم البر وهو الني التظر يأ ليزيل المملكة الرابعة وهي مملكة الرومان » ويؤسس ملكوت الله 
بعد الانتصار عليها [دانیال ۲ و ۷و4]» ول يزغا غير المسلمين . 

ثم إن کیم الؾ ذكرها دانيال إذا قرأت عنها في الأصحاح العاشر وما بعده من سفر دانیال تحده 
يقول : ( والنما جعت لأبين لك ما يحدث لشعبك في الأيام الآتية ٤‏ لأن الرؤيا هي اتلك 
الأيام ) . وق ترجمة : ( وجدت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة ؛ لأن الرؤيا إلى 
أيام بعد ) [دا 6 ۱۰:۱] . فهر يتكلم عن ( الأيام الأخيرة ) ملك ين إسرائيل وشريعتهم . 

ثم تكلم دانیال عن حرب تقوم بين ا حتوب والشمال باسلوب رئوي أسطوري» وقال : ( وق 
الوقت المعين يعود ملك الشمال ویدخل الجنوب » ولكن لا تكن ا حال كما كانت عليه مسن 
قبل ؛ لأن سفنا من کیم تأنی وقاجه ؛ فيجين ويرجع ساخطا على شعب العهد المقنس » 
ويفعل ما يشاء » ثم يتعرض عند رجوغه إلى الذين تركوا العهد القسنس ... !لح ) إذا 


٣۰ 


مت را سیف مخطوطات البحر !لیت 
۹ .ال أن قال : ( فیسقط بعض العقلاء ء ويكون سقوطهم سببا لتمحیص الشعب 
وتنقبته وتطهيره » إلى أن يحين الوقت الذي حدده الله ) [دا ۱۱:۳۵] . 

ومن يقول عن يقين إنه یقصد ب " کتبم " تملكة الرومان ؟ 

رف دائرة المعارف الكتابية المسيحية ؛ 

أن قطع الفخار الني استحرحت من الكهف الأول قد تعود إلى العصر الروماني في نحو القسرن 
الثالث لليلادي » أما قطع النسيج فاٹھا مد إلى مائتین وثلاثة وثلاثين بعد الیلاد , 

وق دائرة للعارف : 

أن نحو ماق قصاصة وحدت في الكهف الثان ؛ والقسم الأكبر منها بحتوي على نصوص غم 
كتابية » هي في مغطها رئوية أو مسيانية في طبيعتها . هذا هو قوشم . 

ولا كاتوا بتظرون لیا ء فإنه من الموكد أن النصوص غير الکتابیة ال يعنون ها أفاغير 
منقولة من الكتب للقدسة تكون نصوصا من الانحیل الحقيقي » ویو کد ذلك حصول التشابه 
الثام بین آرائهم وین المذكور في إبحبل برتابا والديداكي . 

وق دائرة المعارف : 

أنمم اكتشغوا لفافتين من النحاس فيهما قالمة بنحو ستين با حفظت فبها الكنوز » مع ذكر 
مواقعها في مختلق أجزاء فلسطين . والكتابة مت بعجلة » بخط كان شائعا في القرن الأول 
لطيلادي » وهو الخط الذي كتبت به ( الشنا ) » وهله الكنوز تقدر بستة آلاف وزنة ؛ أي : 
نحو مائق طن من الذهب والقضة . هذا هر قوم . 

ويحارون في تفسير هذه الككمية كيف كانت عندهم وهم کانوا زهادًا ؟ 

وقد غفل هؤلاء المتحيرون عن أن عائلات برمتها قد انضمت إلسيهم » وسکوا معهم في 
الكهوف والخيام . 

فقى مراقبتهم للمريدين : ( لا تُخْنط أموال المريد مع أموال ابجماعة ء بادی) ذي بدے ء ثم تضم 
أمواله إلى أموال الجماعة بعد ستتین ) . 


المترلة قراءة 2 مخطوطات ابحم _الميت 
وني مخطوطة ملحق نظام الرعية أن : ( عائلات كثيرة حاءت إليهم » ورفضت السیر في طريق 
ضلال شعب إسرائيل ١‏ وإذا رغب الابن في الزواج » فليتزوج وهو ابن عشرين سنة کاملے ) 
نلف 

ونما يدل على أنهم نصارى قول دائرة المعارف : . 

( ولقد جاءت أغلب القصاصات الت وحدت في منطقة المربعات في 851١م‏ من الكهف الثاني 
( ف المربعات ) » واشتملت على وثائق من الفرن الثاني بعد الميلاد » مكتوبة باليونانية والعيرية 
والآرامية ) . 

وقوهم : من القرن الثاني بعد الميلاد . يدل على أنهم تصارى » فكيف يقولون ام هجروا الموقع 
في حرب الرومان لليهرد في ستة ۷۰ بعد الميلاد ؟ 

وانظر أيضا إلى قوطم : 

( كما وحدت بالكهف الثاني عنطقة المربعات قصاصات من أسفار موسى الخنمسة » ومن سفر 
إشعياء ء وهي مطابقة تمامًا للص الاسرري ؛ ويرجع ها العلماء إلى القرن الثاني الميلادي ) . 
أخوة قمران 

وتحت هذا العنوان جاء في دائرة المعارف الکتابیة : 

( كانت الطائفة تنكون من ماعة من الكهنة والعلمائیین » یحیون حياة مشعركة في تكريس 
متزمت لله » وقد کشفت أسرار النبوءة لوسس الطائفة وهو كاهن يُوصف بأنه ( المعلم البار ) 
: وکان من أهم مظاهر حياة الجماعة ؛ تفسير الكتب القدسة عا يتفق مع شهادة الطائفة وفاية 
الدهر » وقد أرسل الله ر المعلم البار ) ليعلن الديتونة الي ستحل بإسرائيل ) . 

ومعین الكلام : أنهم جماعة من علماء بن إسرائيل ؛ يتقون الله حق تقاته » وقد كشف الله أسرار 
النبوءة ؛ وهي المعرفة الصحيحة للتي الآتي نبي آععر الزمان ؛ وهو محمد #5 . 


المعتترلة قرع یڈ مخطوطات البح لیت سس بم سس ۲۰۲ 


ركان هولاء العلماء ینسرون نيويات كنب التورلة عن الني الآن + قتداله علی حسن شهاداقم 
له » ولتدل على هاية النبومة واللك في بن إسرائیل » راندل أيضا على الحرب المدمرة ال 
ستحل باليهرد في يوم الرب من هذا الني وأصحايه ۔ 

اليس غقا سا نسادی به لسم مسي 858 وغم بسه ؟ الم يقل للجوارييت : 
( فلما إذا حاء الفارقايط الذي أرسله أنا إليكم من الاب روح اللحق الذي من الاب يبق ٤‏ هر 
يشهد لاحل » واتم تشهدون ؛ لأنكم معي من الابتداء) ؟ ألم بفسر تبومات انور عن ابي 
الآ على حدم ؟ 

لی ؛ فإته قد قسر العهد القدم تفسيرًا حًا » وفسر تبات من سفر الزبور » وهنا يدل على 
أنه إن لم يكن هو المؤسس هذه الطائفة في هذا المكان ‏ فإنه قد وگل به غيره » وقد وضسحت 
هذا في التقديم لكتابي " يوم الرب العظيم ٭ . 

وها يكون قول للسيجيين عسن فده الطائفة قول للتضايل في افم ؛ وو : 
ز لند وضحت ااتصاتص العامة لجماعة مرا »ولو آننا لم نصل إلى معرفة کسل مسا لز 
منهم ٠)‏ 

انظر إلى قوهم : ز وقد آرسل الله ر المعلم البار ) ؛ ليعلن الدینونة التي ستحل بإسرائيل ) » تمه 
منطبق على المسيح عيسى اقا ؛ فإنه أعلن الدينونة في إنجيل برنابا ما نصه : 

ر بأورشليم ؛ باسرائيل » ! أبكي عليك ؛ لأنك لا تعرفين يوم حسايك ؛ فان آحیست أن 
أضمك إلى حبة الله عالقك ؛ كما تضم الدحاحة فراخھا تحت جناحيها؛ فلم تريدي "۱۳ 
لذلك يقول الله لك هکتا : 

ایٹھا المدينة القاسية الب المرتكسة العفل ؛ لقد أرسلت إليك عبدي ؛ لكي مك إلى قلبك 
فتریین + ولكنك یا مده اللبلة ”© قد تنبيت كلما آنزلت عصر ویفرعون حبا فيك باسرايل 
: ستیکین مرارا عديدة ؛ ایبرئ عبدي حسدك من للرض ؛ وأنت تطلیین أن تقتلي عدي ۱۰ 
۷ ری ۱۳ : ۳۸ و ۱4 : ۰44-۸۱ 

”ا دماء ۵4 : ۱۰ . 


ری 


المعتنرلة قرإءة لیے مختطوطات ابحم اميت 
لانه يطلب أن يشفي نقسك من الخطيعة. أتبقين إذن وحدك دون عقوبة م ؟ أتعيشين إذن إلى 
الأبد ؟ او تنقذك كبريائك من يدي ؟ لا البتة ؛ لأني ساحمل عليك بأمراء وحیش ؛ فيحيطون 
بك بقوة » وسأسلمك إلى أبديهم على كيفية قبط ما كبرياؤك إلى ابشحیم ۳۳ . 

لا أصفح عن الشبوخ ولا الأرامل » لا أصفح عن الأطفال ء بل أسلمكم جميعًا للحوع والسيف 
والسخرية . 

وا ميكل الذي كنت أنظر إليه برحمة ؛ إياه ادثر مع المديتة » حى تصبروا رواية وسخترية وملا 
بین الأمم » وهكذا يمل غضي عليك ء وحنقي لا يهحعٌ ) [برنابا ۲۰۳] 1 

البيان ؛ 

إن هذا النص لیس مذذکورا في برنابا وحده » وإنغا هو مذکور أيضا لي مق ولوقا وشواهده 
موحودة في التوراة . فمن يكوت هو للعلم البار التحدث باسم العلم البار الآتي ؟ 


۶ء ۱ 
لوقا ۱۰ : ۱۵ . 


النسل (( بر 


1 
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المعتترلة قراءة سيط مخطوطات ايحم اميت سس ۲۰۵ 
الفصل الرابع 

المعتزلة خلفاء التصاری الأمناء في کُمْران 
سی معتزلة هذا الاسم ؛ لأنهم کانوا يعتزلون العام » وجبون حياة التقشف والزهد . وهذا هو 
رأي ( جولدزيهر ) الستشرق ٠‏ 
وأصحح هاهنا قولاً للأستاذ ر احد أمين ) : وهو أن فرقة ( الفروشیم ۳۱۹۳5665 ) اليهودية 
الي ظهرت بعد العودة من السبي كانت تتکلم في القدر کالعتزلة » ويقولوث : ليس کل الاقعال 
خالقها الله تعالى . 
ولا یعد - والحالة هذه - أن يكون بعض اليهود الذين أسلموا قد أطلقرا على للعتزلة هنا 
اللفظ ؛ لا رأوه بينهم ربين الفرشیم من شَبّه في القول بالقدر ۳ . 
والصحيح : أن الفریسیین 7027158685 نشأوا من قبل السی في مان إلياس اطق كانوا يؤمتوث 
با یر » ویصرحون به في زمن المسيح ا . 
ولا يعرف أحد زمن نشاتمم غير السیح قول : وكانوا في زمنه هم الأعداء الألداء له وللتصارى 
> حبق إنهم أطلقرا عليه لقب ( ها نصرى ) وهي كلمة عبرائية معناها ( اختضر ) . 
وقد تقاعر السیح الا بإطلاقها عليه ؛ نكاية في اليهود ؛ فلذلك عرفوا عند اليهود ب : اف 
تصريين أو الناصریین ؛ ثم حرقت إلى : نصارى ۔ 
ويقول بعض الکتاب : إن النصارى نسبة إلى قرية ( الناصرة ) ۰ 
وقوهم هذا باطل ؛ لأنه مولود في ( بيت لحم ) وهو من العبرانين من حیة أمه؛ والناصرة مسن 
قری الیهود السامرین ؛ نقي تفسیر مین هنري لاقمل مين : آذ( اصريا ) قد يكون من کلمسة 
عبرانية ثترحم ب : الغض أو النذیر 3۷6411۴ أو هي كاسم للازدراء والتحضير والتعبير ؛ فإ 
تسميته بهذا الاسم ر ناصري ) كانت تع ( الرحل التحضر ) الرحل الذي لا برجی مه أي 
شيء صاخ » والذي لا يليق بأن يقدم له أي [کرام . 


سسمؤژەس۔سسستس٦س-س-س-س‏ سط ےھٗۃتص5>--مسسسحجحچجچھىپے۔ 


۲ ينظر : فجر الإسلام لاسا أحمد أميئ ۳۹۹/۱ +۰۳۹۵ 


۲۰ 


المترلة قراءة يغ مخطوطات البح را ميت 
وقد ألصق الشيطان هذا الاسم بالسیح اق في بداية الأمر ؛ لتحقيره ولتتغير الشعب سے ؛ 
فلصق به وبأتباعه كعلامة على الازدراء ) ۳ . 

نشأة الفريسيين 

فى الأصحاح الرابع والأربعين وما بعده من إتجيل برئابا : 

( لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته إن الله برسل أتيياءة وععدامه إلى العام لیتوب الخطاة ؛ 
ولا يرسلهم لاحل الأبرار ؛ لأنه ليس هم حاحة إلى التوبة » كما أنه لا حاحة يمن كان نظيفا 
إلى الحمام . 

ولكن الحق أقول لكم : لو کنتم فَریسیین حقیقیین » لسررتم بدحولي على الخطأة لخلاصهم ٠‏ 
قرلوا لي : أتعرفون منشأكم ؟ ولماذا ابتدا العالم يقبل الفریسیین ؟ إني لأقول لكم : إنكملا 
تعرفونه , فأصیخوا لاستماع کلامی , 

إن أخنوخ ليل الله ضار مع الله بالحق غير مکترث بالعالم » ثقل إلى الفردوس؛ وهو يقيم هناك 
إلى الدينونة ؛ لأنه می اقتربت نحایة العالم يرجع إلى العام مع إيليا وآخر . 

فلما علم الناس بذلك شرعوا يطلبرن الله خالقھم ؛ طممًا في الفردوس ؛ لأن معیٰ الفسردرس 
بالحرف ف لغة الكنعائيين ( يظلب الله ) ؛ لأنه هناك ابتداً هذا الاسم على سبيل الاسستهزاء 
بالصالحين ؛ لأن الکعانیین كانوا منغمسين في عبادة الأصنام ال هي عبادة أيد بشرية . 

وعليه کان الكعانيون عندما يرون أحنًا من كان منفصلا من شعبنا عن العالم لیحدم الله قالرا 
سخرية فريسى . أي ر يطلب الله ) . كأنهم بقولون : أيها انحنون» ليس لك اٹیل من أصنام ؛ 
فإنك تعيد الريح ء فانظر إلى عقايك واعبد آفتنا . 

فقال يسوع : الحق أقول لکم : إن كل قديسي اللہ وأنبيائه کانوا فريسيين ؛ لا بالاسم مثلكم 
بل بالفعل نفسه ؛ لام فی کل أعمالهم طلبوا الله خالفهم ؛ وهجروا مدنهم ومقتياقم حا لي 
الله » فباعوها وأعطوها للفقراء حبا في الله . 


0 بنظر + سم اتعبل من . لمق هدري ۳ . 


ء۲ 


المعشترلة قر|ءة يذ عنطوطات ایح اميت 
لعمر الله لقد كان في زمن ایلیا خليل الله ونبيه اٹنا عشر حبلا يقطنها سيعة عشر ألف فريسي » 
رم يكن بین هذا العدد الغفير منبوذ واحد ء بل کانوا جمیعا مختاري الله . 

أما الآن ولي إسرائيل نيف ومئة ألف فريسي ؛ فعسى إن شاء الله أن يوجد بین كل آلف مختار 
واحلہ . 

فأجاب الفريسيون بحنق : أنحن إذن جميعا منبوذوت » وتجعل دیائتنا منبوذة ؟ 

أحاب يسوع : إن لا احسب ديانة الفريسيين ا حقیقیین منبوذة ء بل ممدوحة ؛ وان مستعد أن 
أموت لأجلها » ولكن تعالوا ننظر هل أنتم فریسیون ؟ 

إن ایلیا حلیل الله کتب إحابة لتضرع تلمیذه أليشّع كتيبا أودّعَ فيه الحكمة البشرية مع شسريعة 
الله أبينا ‏ 

فتحیر الفريسيون لما معوا اسم کتاب ایلیا ؛ لام عرفوا بتقلیداقم أن لا أحد حفظ هذا التعليم 
؛ لذلك أرادوا أن ينصرفوا بححة أشغال يجب قضاڑھا . 

حینئذ قال يسوع : لو كتتم فريسيين لتركتم كل شغل ولاحظتم هذا ؛ لأن الفريسي إا يطلب 
اللہ وحده . 

لذلك تأعروا بارتباك لیصغوا إلى يسرع الذي عاد فقال : ایلیا عبد الله ؛ لأنه عکا یتسدعا 
الکتیب يكتب هذا حميع الذين ینفون أن يسيروا مع اللہ حالقهم . إن من يحب أن ینعلم كثيرا 
» اف الله قليلا ؛ لأن من خاف الله يقنع بان یعرف ما بريده الله فقط . إن من يطلب کلام 
موقا » لا يطلب الله الذي لا يفعل إلا توبیخ خطایانا ۔ 

على من يشتهون أت بطلیوّا الله أن يُحكموا إقفال آبراب بيتهم وشبابيكه ؛ لأن السید لا يرضى 
أن رحد خارج بيته حيث لا بحب ء قاحرسوا مشاع رکم » واحرسوا قليكم ؛ لأن الله لا يوجد 
خارجا عنا في هذا العام الذي يكرهه . 

على من بریدون أن يعلموا أعمالا صالحة أن یلاحظرا آنفسهم ؛ لأنه لا بحدي المرء تفا أن 


يربح كل العالم ويخسر تفسه . 


ا مت قتر ]+22 فوطات ال ايت ل۷ل 
على من بریدون تعلیم الاحرین أت يعيشوا آفشل من الأحرین ؛ لأنه لا يستفاد شيء من يعرف 
أقل متا نحن . فکیف إذن تصلح المناطئع حیانه وهو يسمع من هو شر منه يعلمه ؟ 

على من يطليون الله أن يهربوا من محادثة البشر ؛ لان موسی ا كان وحده على حبل سينا ء 
وحد الله وكلمه كما يكلم الخليل خليله . 

على من يطليون الله أت يخرجوا مرة كل ثلاثین یوما إلى حيث یکون أهل العالم؛ لأنه بعكن أن 
يعمل ف يوم واحد أعمال سنتین من حصوص شغل الذي يطلب الله . 

عليه مى تكلم ألا ينظر إلا إلى قدعيه . 

عليه مق تكلم ألا يقول إلا ما كان ضروریا . 

عليهم مین آکلوا أن یقوموا عن المائدة وهم دون الشبع » مفكرين کل يوم أنهم لا يبلغون اليرم 
التالي » وصارفين وقتهم كما یتتفی للرء . 

ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا . 

على كتلة التراب أن تنام على الأدم ؛ ليكف کل ليلة ساعتان من النوم . 

عليه ألا بیغض آحدا الا نفسه . ۱ 

علبهم أن یکونوا واقفين أثناء الصلاة بخوف » کلم أمام الديدوتة الآنية . 

قافعلوا إذن هذا في حدمة الله مع الشريعة الى اعطاکم إياها الله على ید موسی؛ لأنه مه 
الطریقة تحدون الله . وانکم ستشعرون في کل زمان ومکان في ( نکم الله وأن الله فيكم . 
هذا كتيب ایلیا أيها القريسيون + لذلك أعود فأقول لکم : لو کنتم فريسيين ؛ لسررتم بدعولي 
هنا ؛ لان الله يرحم الخطأة . . 

فقال حینغذ رکا : يا سيد » انظر فان اعطي حبّا في الله أربعة اضعاف ما أخذت بائريا . 
حینتذ قال يسوع : اليوم حصل حلاص غذا البیث . حقا حقا إن كثيرين من المَّشّارين والزواني 
والخطأة سیمضون إلى ملكوت الله » وسيمضي الذين يحسبوت آتفسهم أيرارا إلى اللهب 
الأبدية . فلعا مع الفریسیون هذا انصرفوا حانقين . 


۲۰۸ 


معن له قراءة سي خطرطات لین الميت 
ثم قال بسوع للذين تحولوا إلى التوبة ولتلاميذه : كان لأب ابنان ؛ فقال أصغرها : یا أبت ء 
أعطيئ نصيي من الال . فأعطاء أبوه إياه . 

فلما أخذ تصییه » اتصرف وذهب إلى كُورَة بعيدة » حيث بذّر کل ماله على الزانيات 
بإسراف . فحدث بعد ذلك جوع شديد في تلك الکُورَة » حي إن الرحل التعيس ذهب ليدم 
أحد الأهالي ء فجعله راعيًا للخنازير فی ملكه . 

وكان وهو برعاها خفف جوعه بأكل مر البلوط مع الحتازير » ولکنه لما رحع إلى نقسه قال : 
كم اي بيت أبي من في سعة عيش وأنا أهلك هنا جوعا . لذلك فلأقم ولاذمب إلى أي وأقسل 
“له : يا أبت » اخطات في السماء إليك » فاحعلین کاحد خدمك . 

کی ی روتكف اله للا راد كاسنا عن يبرق ع عردو عليه نی ا 

ولما وصل إليه عانقه رقبله ؛ فان الابن أمام أبيه قائلا : يا أبت » لقد أخطأت في السماء إليك 
» فاحعلئي کاحد خدمك ؛ لان لست مستحقا أن أدعى ابنك . 

أحاب الأب : لا تقل يا بني هكذا ء قانك ابن ء ولا سح أن تكون عبدا لي ثم دعا خدمه 
وقال : أخرجوا ال » وألبسوا ابي إياها ء وأعطوه سراويل حديدة» واحعلوا الخاتم في أصبعه 
۰ واذبحوا حالا العحل للسمن فنطرب ؛ لان ابي هذا كان ميتا فعاش » وكان ضالا فَوُحد ) 
[يرنايا-145١]‏ . 

ومن أماء المعترلة ال أطلقوها على أنفسهم ( أهل العدل ) , 

وأطلق عليهم السعردي وابن قيم الحوزية ۴ اسم ر أهل العدل ) فقط » ولا يقولان : أفل 
العدل والتوحيد . وذلك لأن الدعوة إلى توحيد الله موحودة في كل ملة من الملل 4 مرحودة في 
اليهرد والتصاری والصائيين والمسلمين على اختلاف فرقهم ومللهم ونحلهم . 

ومن أسمائهم أيضًا ( أهل الحق ) . 

وما يدل على أن العتزلة هم تلاميذ تصاری قران الأمناء : أن رهيان قمران كانوا يُدعون 
( هل العدل ) ور أهل الحق ) و( أهل الصدق ) . وكان يطلق عليهم أيضًا ر النساك ) . 


۵یو . /۱ 0 1 هات 
ينظر : مروج الذهب ۲۳۱/۷ » و الصواعق ظرسلة ۱۸۵/۱ ۱ ۱۸ . 


اللعتت قراءة 2 مخطو طات البحرالميت ۳۰۹ 
ومن الأدلة القوية على أن العترلة هم تلاميذ نصارى قمران : 

أن تصارى قرا همالذين اعتاروا طريق الرهبنة باحتيارهم ؛ للدعرة إلى 
( ملكوث السموات ) ؛ وهو عصر ملك محمد 85 وشريعته ؛ وذلك لأن للسیح عیسسی #8 
كانوا يدعوا إلى بحيء هذا اللکوت من بعدہ » ويقول » : إنه سيتأسس عقب زوال ملگة الروم 
الي هي المملكة الرابمة قي الأصحاح السابع من سفر دائيال » وأن الذي سيوسسه هو ( ابسن 
الاتسان ) الذي هر محمد 95 . 

ركان ال یقرل للذين بریدون أن یتبعوه : دعوا الدنیا وانعزلوا عن العالم . وقد تبعه کلیرون 
على هذا القول . حؾ أن بطرس رئيس آنباعه قال له : ( ها نحن قد ترکنا کل شيء وتبعناك » 
قماذا یکون لنا ؟ ) . أي : ما هو الأحر الذي منحصل عليه إذا زهدنا في مناغ الحياة لسدتیا 
وسرنا معك ؟ وأحاب بقوله : ( الحق أفول لکم : إنكم أنتم الذين تبعتمون في التجدید مسق 
حلس ابن الانسان على كرسي بده ... إل ) ٠‏ 

والتجديد : هو تحدید نظام العام على الشريعة الجديدة ؛ الي سيأني كما صساحب ملکوٹ 
السموات عوضًا عن الشريعة القدعة وهي شريعة التوراة . 

والئص التالى يوضح ذلك : 

( وإذا واحد تقدم وقال له : أيها العلم الصا ؛ أي : صلاح أعمل لتكرن لي الحياة الأبدية . 
فقال : لماذا تدعون صا حا ؟ ليس أحد صا ا إلا واحد وهر الله ؛ ولكن إن أردت أن تدخل 
الحياة فاحفظ الوصايا . 

قال له : أية الوصايا ؟ 

فقال يسوع : لا تقتل ء لا تزن » لا تسرق ؛ لا تشهد بالزور ؛ أکرم أباك وأمسك ؛ وأحب 
قال له الاب : هذه كلها حفظتها منذ حدائن ؛ قماذا بغرژن بعڈ ؟ 

قال له بسوع : إن أردت أن تکون كاملا » قاذهب وبع أملاكك ؛ وأعط الفقراء ؛ فیکون لك 
کر في السماء » وتعال اتبعیٰ . ۱ 


المعتثرلة قر|+ة 2 مخطوطات البحر | لیت 1۱۰ 
فلما مع الشاب الكلمة مضی حزینا ؛ لأنه كات ذا آموال كثيرة . 

فقال يسو ع لتلامیذه : الحق آقول لکم : إنه یمسر أن يدحل غي إلى ملكوت الموات . 
وأقول لکم أيضا : إن مرور جمل من ثقب إبرة ایسر من أن يدل غين إلى ملکوت الله . 

قلما مع تلامیڈہ » توا جدا قائلين : إذن من يستطع أن يخلص ؟ 

فنظر إليهم يسوع وقال حم : هذا عند الناس غير مستطاع » ولكن عند الله كل شسيء 
ستطاع . 

فاحاب بطرس حيشذ وقال له : ها تحن قد ترکنا کل شيء وتبعناك » فماذا یکون لا ؟ 

فقال لهم يسوع : اق أقول لکم : إنكم انم الذین تبتمون في التحدید مين جلسس ابسن 
الإنسان على كرسي بحده تجلسون أيضا على اني عشر كرسيا تدینون أسباط إسرائيل الاي 
عشر » وكل من ترك بوتا أو |حوء أو أحوات أو أبا أو اما أو امرأة أو أولادا أو حقولا مسن 
أحل ابي + یاعذ مائة ضعف ؛ ويرث الحياة الأبدية » ولکن کثیرون أولون يكونون آخحسرین 
وآحرون أولين ) [مؾ ]٩۱‏ . 

والرهبنة لم تكن فرضا من عيسى َي على أتباعه » ول تكن بعبادة الله في الأديرة » وإنما 
كانت للدعوة إلى بحيء محمد 3 لا غير . 

ذلك قوله ا : 

( لأنه يوجد حصیان ولدوا هكذا من بطون أمهاهم » ويرجد حصیان حصاهم التاص » ويوجد 
حصیان حَصَوا أنفسهم ؛ لأحل ملكوت السموات . من استطاع أن يقبل ء فلیقبل ) [مؾ 
0 

وإذا قد جاء اللکوت : فلماذا الرهبتة ؟ 

فا الآن عن للسیحیین من أحل اللغو في نبوة محمد 6 ء وقد كانت في اليدء من أجل الدعوة 


إليه . 
ولا انفصل أتباع عيسى ایل عن البهود » اتخنوا وادى قمران سكنا هم ومقرا رئيسيا لدعوقم 
» وعملوا حم مدرّاسات لتعليم الدين مثل مدراسات البهود . 
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المعتنرلة قراءة یے خطوطات الم ‌الیت - 
وكان الفرق بينهم وبين اليهود هو في موضع النبي الآ الممائل لوسی ك ؛ فالبیود بَدمُون - 
وهم كاذبون - أنه سيظهر من ذريته داود من يهوذا ء ولا يقبلون أبناء من غير اليهود في 
مڈراساتھم . والنصارى يعلمون أنه سبظهر من ذرية إ ماعبل ي : ويقبلون أبناء من غير 
اليهود في مدرّاساقم . ۱ 


الممترلةقر|ء 2 عخلوطاتالبحر اليف سس ٢‏ 
الفصل اخامس 
نساك قران ونساك المعتزلة 
ببثا - فيما سبق - وجه الشيه بين آراء التصارى الأمناء وبين للعتزلة . 
وف هذا تبین من الكتب الإسلامية أن المعتزلة كانوا من اساك ؛ وكان يطلق عليهم اسم 
ر اشئاك ) ؛ وهو الاسم الذي كان يطلق على رهيان فمران . 
فقد جاء في کتاب " المعتزلة " للأستاة زهدي حسن جار الله ما يلي : 
( لقد كانوا في ذلك مضرب المثل ومثار الإعجاب » ولا سيما واصل بن عطاء الذي كان 
يقضي الليل يتعيد ويقرأ ء شهد له بذلك الشعراء فقال أحدهم : 
واشهد أن الله أسماك راصلا وأنك ميمون النقيبة والشیم 
ومن المعتزلة من كان یصوم الدهر كأبى سعيد السمان ؛ ومن لم يفكر ولم يشتغل إلا في العبادة 
كأ عثمان العسال الذي كان لا يخرج من بيته في خراسان إلا مرة في السنة . 
وما أحسن ما قاله صفوان الأنصاري في وصف هذه الناحية من خلقهم : 


تراهم كأن الطير فرق رعرسهم على عمّة مسعروفة في المعاشر 
وسیماهم معروفة لي وحرههم رق المشي حجاجا وقوق الأباعر 
وف ركعة تأن على الليل كله وا كول ندال لبمار 
وف قص هداب وإحقاء شارب وكور على شيب يضيء لناظر 
رع ہہت وا اه قبالان ف ردن رحيبب الخواطر 
فتلك علامات عبط بوصفهم وليس جهول القوم في جرم حابر 


وكان أكثر المعتزلة بمیلون إلى التزهد في الحياة والعيش عيشة الققر والتقشف ؛ لأن همهم كان 
منصرقا إلى العبارات و إلى خحدمة العلم والدفا ع عن ميدأ التوحيد لا إلى العمل و کسب القوت ؛ 
ساروا في ذلك على غرار شيختهم أبى حذیفة الغزال الذي كان لا يأبه للدنيا ولا تخدذعه 


مار جها . 


سس - ۳۳07 5565600 


تلد امد ره عطرطاتلإحراليت سس 14 
قد شاع ذلك عنهم , حين اق على للعتزلة البغدادین اسم ( تساك بغداد )۔ وسن نر 
ساکهم وزهادعتم : عمرو اين عبید » وله این السماك ع وکان عظیم القادز في کرد + ومن 
كلامه : ( من جرعته الدنيا حلاوتھا يله إليها » حرعته الآحرة مرارتھا لشحافیه عنها . 

يروون عن المزدار من الورع والعدل أنه حین حضرته الوفاة شلك فيما لديه من الال ؛ فوزعه 
لی الفقراء تحوبا وإشقافا . 

کان افر دار قد تزهد واعترل العالم » ففاز ہین أهل بغداد يكتزلة رقیعة » وضار يدعى ( را ۱ 
لعتزلة ) ٠‏ ْ 
00 وح سبع وس ی بجع مت جع ول تا سار وت ْ 
ل فرقة من الفرق نظف ما حي إن النل فقي الملم وائمسل ليضرب بالعفرين كما يضرت لا || 
حسن السيرة بسيرة العمرین . ۱ 
ومع أن بمنفر ين سرب كان يقل ال ان + قارب تسہ نم لوؤار * إلا أن 2 ١‏ 
کل ذلك وفرق أمواله على للساکین وانقطع للعلم والعبادة ء وتمادى في التزهد حق تزع ۳2" ۱ 
مرة واستر بماء دحلة . ١‏ ۱ 
ا مد بن عبد لله الاسكالي قمن عبار العترلة جیما ء قال للسعودي : إنه كان مسن أل 

فرمد والدیانڈ ء وكات عظیم القدر موفور الگرامة . قیل : إن تمد ابن امسن واه سک ٠‏ ۱ 
فرل عن فرسه احتراما له . 
تیم این دید نی کات ه شین متا ماه فان مرق تصش ما پل( من ۱ 
برها على الم > وبلغ من شدة ملق :بعلم ربت الب أنه كان قول وكيله ي اش" 
۷۶۷ یپپ_. .رس ات ردق ہی سدمیس عسي 
العلم وعلى أمر الآحرة ٠‏ ۱ 
وعيد الله بن إسحاق أحد أبدال دهره ؛ و كان الصاحب بن عباد يخترمه ويعظمه ولا يقوم في ۱ 


جله لأحيد سواه . ۱ 


1° 


المترلة قر| ء2 مخطرطات البح الميت 
وجب الا يفوتنا ذکر آی القاسم الأسدي » الذي كان - على طول باعه في الکلام رال 
والفقه - عازقا عن الدنيا ء یسیر في الأسواق مكشوف الرأس لا يقبل من أحد شيعا . 

وخیر برهان على صدق أعل الاعتزال في تزهدهم ألم كانوا على شدة فقرهم واحتياجهم 
یسلکون سبیل الروة ء ويترفعون عن الوسائل الخسيسة في الکسب » ویتعدون عن مسواطن 
الشبهات : قلم يقبل أكثرهم أن يشتغل في القضاء حشية ألا يعدلوا فى أحكامهم . 

ولأن غايتهم كانت خدمة التونحيد لا جمع الال » وقال أحدهم ؛ ( للفقه أقوام یقومون به طلبا 
لأسباب الدئيا ء وعلم الكلام لا عرض فيه سوى الله تعالى . 

وغذا السبب ذاته کانوا يأيون مخالطة الملوك والأمراء ؛ لأن الذي ينبعهم لا بد رأن بعانلسهم 
ويقرهم على أفعاهم الب قد لا تخلو من ا مور ؛ وكانوا برفضون أعطياتهم وهباقم ؛ لأن أموالهم 
قد يخالطها الحرام ء فان ابن المرتضى يرى قي السير وراء الرؤساء تدئیسا للنفس ۔ 

ركان العتزلة يقولون فيمن لابس السلطان : إته فاسن ؛ لا موس ولا کافر ؛ ما عدا المزدار > 
فند أفئ بکنره وأوجب ألا يرث ولا يورث . وهذا ولا ریب تطرف منه » لعل الذي دقعه إليه 
شدة ورعه و بعده عن الئاس , 

وللمعتزلة في هذا الاب حوادث طريفة + منها : 

أن عمرو بن عبيد دخل یوما على الخليفة التصور + فاحلسه يحانبه وطلب إليه أن يعظه ء فوعظه 
عراعظ ء ولا أراد عمرو التهوض قال له المنصور : أمرنا لك بعشرة آلاف . قال : لا حاحة لي 
فیها . قال ابو حعفر : والله لتأخذها . قال عمرو : والله لا آحذها . فقال أبو جعفر : هل لك 
من حاجة يا ہا عثمان ؟ قال : عم . قال : وما هي ؟ قا! ل : ألا تبعث إلى حي آتيك گ . فال + 


۱ 1 4 ۳ 1 ۲ ۶ 1 ۱ 2-1 ۰ 
(دت لا نلتقي . فال: هي حاحؾ . و » واتبعه التصور بطرفه سل ۶ 


۳۱۹ 


العترلة 2-2۰ مخطوطات الب الیت 
وروي آحدهم قال : كنا جلوسا مع عمرو بن عبيد في السحد » فأثاه رحل بکتاب النصسور 
يدعوه إليه » فقرأه ووضعه . فقال الرسول : الجواب . قال عمرو: لیس له حواب » قل 
لصاحبك : دعنا مجلس ف الظل ونشرب من هذا للاء البارد حي تأتیتا آحالنا في عافية . 

وزار عمرو بن عبید النصور في يوم آخحر فطرح عليه طیلسانه ؛ ثم سأله : حاحتك يا آبا عشمان 
؟ قال عمرو : یرف هذا الطیلسان عي . 

ركان بجی بن رياد الديلي إمام العربية يشتغل في بغداد ؛ ثم بذهب في آخر السنة إلى البعسرة 
فيقيم فیها أربعين يوما » ویفرق في أهله ما جمعه . وکان شدید للعاش لا يأكل حن عسه 
الموع » مترفعا عن مخالطة الحكام . 

ووجه أحمد بن أبى دؤاد إلى جعفر بن میشر ميلغا من لمال فرفضه » ولا حمله إليه أحمد بنش 
رده حعفر » واستل سبفه ف وجهه . 

وأرسل إليه أحد الحكام عشرة آلاف درهم فرَذّها أيضا ؛ وجاءه صديق بدرهين فقبلهما . 
كذلك كان داود بن علي ناسكا شديد الورغ : يعيش عيشة الفقر والحرمات » وجه إليه أحد 
المكثرين ألف درهم فأبى أن يأخذها ؛ ثم ذهب إليه وقدم له ألفين ؛ فاصر على (بائه . 

ويروى عن الصبمرى أنه عاب على أي علي الحبائي جرد تناوله العشاء على مائدة أحد عمال 
السلطان ۔ 

آما أبو عبد الله الحسین بن على البصري فكان يجلس في بيته يصنف ولا طعام عنده ولا شراب 
وهو جائع » ومع ذلك قإنه رفض سلة الطعام ال حصصها له يوميا عضد الدولة البريهي » وقد 
كاد يموت جوعا لولا أن كان أبو ا حسن الأزرق من أصحابه یمدہ باللفقة , 

وامتنع أبو مسلم النقاش أن بنقش فصا لاحد الأمراء لقاء مائة دینار ویطعم نساءه الجائعات ؛ 
رقبل أن ينقش قصا لأحد التجار بعشرة دراهم ء ولا اعترض نساؤہ في ذلك قال ههن : ( منذ 
أربعين سنة أجتهد ألا أطعمكم الحرام ) . 

ونحدر بنا أن نشير إلى أن المعتزلة وان كان أكثرهم كما رأينا من النساك المتزهدين إلا أن منهم 
من شد عن هذه القاعدة » وعاش عيشة البذخ والترف » ولابس التلفاء والأمراء ء وقبسل 


امعتنرلة قراس مخطوطات ایح اميت 1" 
أعطياتهم » وانصرف عن العبادات إلى السياسة وأعمال القضاء ‏ کیجی بن البارك رالسلاف 
والنظام وٹمامة بن أشرس وأحمد بن أبى دؤاد والحاحظ والصاحب بن عباد والقاضي عبد ا میار 
أحمد بن عبد ابلبار والعمید الکندزي رغیرهم . 

واعیرا كان العتزلة بنمشقون الکرم وا ود ويحبرن ؛ فعل ا حیر » ولا بقیمون للمادة وزناء 
رذلك مظهر من مظاهر جرأهم الأدبية » ضرب شم زئیسهم واصل مثلا في العروف یحتذونه ؛ 
فقد اعتاد أن يملس في سوق الغزالین لیتصدق على من يغشاه من النساء التعففات . 

ولا حدال في أن كرمهم انتهی إلى أحمد بن أبى دؤاد ربلغ فيه فروته » فکم حلص من القتل أو 
العذاب رجالا كان ا لیفة غاضبا عليهم » فتدحل أحمد في أمرهم وأقنع الخليفة بالعفو عنسهم 
والإحسان إليهم . 

وكان أحمد لا يدخ فرصة تمر درن أن يستغلها في حدمة الناس ؛ وقد أطرى الکنساب جسودہ 
وسخاءہ : فقال العلرطوشي : ( واسع النفس » ميسوط اليدين » يعطي ا حزیل » ويستقل الكثير 
» ولا برد سؤالا » ويبتدىء بالتوال ) . وقال المتطيب البغدادى : ( أكرم من كان في دولة بي 
العباس البرامكة ثم أ“مد بن أبى دؤاد ء ولولا ما وضع به نفسه من عیة ا حنة لاجتمعت الألسن 
عليه ولم يضف إلى كرمه کرم أحد ) . 

ويقال : إن أحمد كان یکٹر من العناية بأهل الأدب + فقد ضم إليه جماعة من تلف السيلاد 
يعرطم وعرفم ‏ وإنه كان يغمر إخوانه بفضله واحسانه حين لم يبق واحد منهم إلا وین له دارا 
على قدر كفايته » ووقف على آولاده ما يغنيهم آبدا . 

ركان الصاحب بن عباد في ابلود غاية لا تدرك . قال الوزير ابو شحاع : إن الصاحب كان 
یقتدي في عمل اخم بأحمد بن أبی دؤاد , وذكره الحافظ الذهبى فقال ؛ إنه كان من نسبلاء 
2 

وحكى العباسي أنه لم بدحل على الصاحب لي شهر رمضان بعد العصر أحد فيخرج إلا بعد 
الإفطار + فكانت داره لا تخلو في ليلة من ليالي هذا الشهر البارك من الف نقس مقطرة . 


المعتترلة قراءة یذ عنطوطات البح ا ميت 1۸ 
ولذلك تھافت الشعراء على مدحه » ويقال : إنه مُدح نما بريد على مائة آلف قصيدة عريية 
وفارسیة ۔ ۱ 

ود ول نیس کرت رز الصاحب بن عباد ؛ قال صاحب الوفیات : انه من 
رحال الدهر وجودا وسخاء وشهامة . ووصفه الحتبلي أيضا بالعلم والشهامة والکرم ؛ رلذلك 
كات مقصدا للشعراء مدوحا ‏ مدحه جماعة من أكبر شعراه عصره . 

ومن كانت هذه أحواهم وتلك نعوقم » ليس عحیا أن بحتلون في الأمة مکانا عاليا » ویتبوآون 
مقاما رفيعا ء ویقابلون بالاحترام الوقير » ویتمتعون بثقة أولياء الأمور . 

فقد كان التصور يدرك بعمرو بن عبيد » ويرى أن أمثاله في مملکته الواسعة قليلون . قيل له 
یوما : إن أبا عثمان خارج عليك . فأحاب : هو بری أن يخرج علي إذا وحد ثلامائة وبضعة 
عشر مثله » وذلك لا يكون . 

وسأل أحدهم الحسن البصري عن عمرو بن عبيد » فأججاب : ( لقد سالت عن رحل كان 
الملائكة أدبته » وكأن الأنبياء ريته ؛ إن فام لأمر قعد به.ء وان قعد لأمر قام به ء وان آمر بشیء 
كان ألزم الناس له » ران تھی عن شيء كان أترك الناس له» ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منے ء 
ولا باطنا أشهر بظاهر مته ) . 

وبلغ أحمد بن أبى دؤاد من القوة والحظوة لدى الخلفاء ما م یلغہ أحد من المعتزلة قبله أو بعده ۔ 
قال فيه العتصم : ( هذا وله الذي يتزين عثله » ویٹھج بقربه » ويعدل ألوفا من جنسه) . 
راع أحمد مرة ‏ فاده التتصم » وکان لا بعود حا سین إسوتہ أل مه نما قیل له في 
ذلك ؛ اجاب : ( وكيف لا اعود رجلاً ما وقعت عب عليه قط إلا ساق إل أجرا ؛ وأوحب 
لي شكراء أو آفادي فاندة تفعیي في دب ودتياي» وما سین حاحة اتفه قط ؟1) 

كذلك كانت للصاحب ‏ بلده ولدی ملبكه مكانة سامية تقرب من مكاتة أحمد بن آن دؤاد . 
ریروون أنه م يذ كر التاريخ عن وزير كان ملیکه عله وخترمه ویطبع أوامره ويلزم الاحتشسام 
أمامه ويحله مکان الوالد كما كان فخر الدولة مع وزيره الصاحب. 


المعترلةقر|ءة ية مخطرطات‌ال الي س 
وقد راد الصاحب أن يستقيل من الورارة یوما » فقال فخر الدولة : ( لك لي هذه الدولة من 
إرث الوزارة ما لنا من ارث الإمارة » فسبيل کل منا أن بحتفظ بحفه ) . 

اما العمید الكندري فتد كانت له هو الاحر عند طُلْرْيِكِ السُلجُوقي رتبة عالية ومتزلة جليلة » 
فكان يشبه في عظم نفوذه ورفعة شأنه قاع اعد دول والب ین فی : 

هولاء هم المعتزلة » وتلك خصائصهم ؛ وذاك مقامهم ء قوم كانوا من أساطين العلم في الإسلام 
»> ومن أعلام الفلسفة ؛ وقادة الفكر ء وحملة لواء الأدب » یتصفون بالکرم والجود » ویؤٹرون 
التقشف والزهد » يحتلون من الأمة الصدر » ا لفاء يعرفونهم » ويثقون هم » ويتقربون إليهم » 
ويطلبون موعظتهم وإرشادهم » ويذهب بعضهم مذهيهم ؛ عدحون أحياءهم ء ويعودوتن 
مرضاهم ۽ ویرئون موتاهم ؛ ويتخذوهم مرئین لأولادهم وفلذات أكبادهم ؛ ويسندون إلى من 
شاء منهم أرقع مناصب الدولة ) ا. ه. كلام الأستاذ زهدي , 
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